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الإهداء 
 
 
 

بغية تقاسم طعم النجاح جميل أن يهدي المرء ثمار كده وتعبه  

 ... لغيره عن طيب خاطر
 

لذلك أهدي هذا العمل المتواضع بكل الحب إلى: 

    الوالدين الكريمين اللذين تكبدا عناء الصبر على مشواري الطويل...حفظهما االله 

وأطال في عمرهما... 

أخواي دليلة ومحمد...  

وإلى نور عيوني...جازية. 
 
 

وأهديها إلى رفيق عمري وشريك حياتي... نبيل. 
 
 
 

كما أهديها بكل احترام وتقدير إلى كل من تفانى في خدمة العلم والمعرفة...  
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  :المقدمة

إن النجاح الذي عرفه الإشهار جعله يحتل مكانة متميزة اقتصاديا واجتماعيا، حيث 

برز دوره وزادت أهميته، فأصبح المورد الأول للمعلومات التي تستخدم كأساس للتفضيل 

بين مختلف السلع  والخدمات المعروضة في السوق، كما كان له الدور الكبير والفعال في 

التي لم تكتسب بعد حتى ة وخلقها في العديد من المجتمعات نقل العادات الاستهلاكي

المهارات الإنتاجية، نتيجة لما تفرضه مقتضيات العولمة، فأدى ذلك إلى انتشار واسع 

  .للاستهلاك

 الفعال في نشر وإذاعة كل ما له هدور الملحة للإشهار في المجتمع، و الحاجةوأمام

عه يعملون على تحديد أنجع التقنيات والوسائل علاقة بالإنتاج والاستهلاك، راح صنَّا

  .إيصال تلك الرسائل الاشهارية للجماهير الواسعةالفعالة لصنع وو الممكنة

كما يعتقد ماكلوهان، فإن نوعية الوسيلة التي يمر من " الرسالة هي الوسيلة"وبما أن 

الراديو،  ( وعة المرئيةخلالها الإشهار تزيد من أهميته وفعاليته، حيث تمثل الوسائل المسم

، نظرا لما تتمتع به من انتشار وشعبية  أهم وسائل الإشهار)التلفزيون، السينما، الفيديو

مذهلة تجمع بين الإقناع الشفوي وجاذبية الرؤية وتجسيد الأشكال إمكانيات فنية واسعة و

سالة ، بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية، وكل ذلك يضفي الحيوية على الروتحريكها

حتى مع ظهور الانترنت كتقنية تكنولوجية حديثة وكوسيط إشهاري جامع ، والاشهارية

  . جاذبيتهسابقة لم يفقد التلفزيون قدرته ولكل الخصائص ال

فعالية لأنه يعد البائع الذي يدخل المنازل، زيون أقوى تلك الوسائل  تأثيرا وويعد التلف

ا مثلا التنقل إلى دور العرض، يحدثُ التلفزيون فبينما يستلزم التعرض للإشهار في السينم
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المستهلكين داخل منازلهم، لذلك فهو يعد الوسيلة المفضلة لدى محترفي الأساليب 

  .الترويجية

لتغيرات الحاصلة في العالم ككل وعلى كافة المستويات لم تكن الجزائر بمعزل عن ا

ا وسائل الإعلام على التي ساعدتهالاقتصادية نتيجة للعولمة لاجتماعية واالثقافية و

تمثلت تلك التغيرات خاصة في توجهها نحو الانفتاح الاقتصادي، الذي أدى الانتشار، و

  .  اكتساحها للسوق الداخلية   و  بدوره إلى وفرة المنتجات 

وقد خاضت الجزائر تجربة الإشهار بدخولها مرحلة اقتصاد السوق، إلى جانب 

، الذي منح الحرية في إنتاج 1990ي عرفتها بعد قانون الإعلام لسنة التعددية الإعلامية الت

نتيجة لذلك الوكالات الإشهار سواء للصحافة أو للإعلام السمعي البصري، فانتشرت 

خاصة، وأخذت تنتج أعدادا هائلة من الإشهارية والاتصالية كمؤسسات عمومية و

  .وناكتظ بها التلفزيبأت بها الصحف      والإعلانات تع

ئل الاشهارية، الوطنية         وأخذ التلفزيون الجزائري يبث منذ ذلك الحين سيلا من الرسا

، فأدى بصري الوحيد على الساحة الإعلاميةالالأجنبية، خاصة وأنه المنبر السمعي و

مركزه كمؤسسة عمومية إلى احتكاره بثَّ مختلف أنواع الإشهار التلفزيوني من الحصص 

  .ومضات القصيرةالممولة إلى ال

بذلك حاز الإشهار على اهتمام كبير من طرف مؤسسة التلفزيون، خاصة أنه يدر و

عليه أموالا طائلة تشكل مصدرا هاما في تمويله، فبإمكان المتتبع لبرامجه أن يلاحظ كمية 

الخدمات، التي أصبحت تتخلل برامجه على لاشهارية المروجة لمختلف السلع والأفلام ا
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ونات الغرب، حيث تقطع بعض الأفلام خاصة المسلسلات المكسيكية لتفسح غرار تلفزي

  .المجال لمرور بعض الومضات قبل العودة مجددا لبثها

الاتصال، احثين لاسيما في ميدان الإعلام ول الإشهار ظاهرة لفتت أنظار البلذا شكَّ

 ورغم تباين رف بعض الدارسين بهذه الظاهرة،فهناك اهتمام على المستوى النظري من ط

المنهجية في تناولها، إلاَّ أنها أجمعت على ضعف المادة الاشهارية المداخل النظرية و

  .الجزائرية من حيث الصياغة الفنية

 لنيل شهادة الماجستير التي مذكرة التخرجوقد خرجت معظم تلك الأبحاث، خاصة 

 الأفلام الاشهارية ، بنتائج مفادها أن"الإشهار في التلفزيون الجزائري:"تحمل عنوان

إنما هارية ليست فقط وسيلة للتعبير والجزائرية تغفل عن جانب مهم وهو أن الرسالة الاش

كل من أشكال الاتصال التحفيزي، وأنها لا تكرس التوافق والتناسق بين الرسالة ش

 يان لقطاتها خالية منفي كثير من الأح اللسانية في تبليغ الدلالة، والرسالةالأيقونية و

بين المتفرج بالشكل الذي يؤدي  يؤدي إلى إحداث التفاعل بينها والرمز بشكل لاالمعنى و

  .إلى استجابة المتلقي لما تدعوه إليه الرسالة

شهاري الجزائري، كما أشارت نفس الدراسة إلى عدم تكامل العناصر السردية للفيلم الا

تساعد على تبليغ الفكرة ألوان وفضاءات للتصوير فيما بينها لمن ألبسة وموسيقى و

  .الاشهارية

 وتحمل  اهتمت بالاتصال الاجتماعي في التلفزة الجزائريةمذكرة أخرىوقد أشارت 

الدلالة اللغوية والأيقونية للرسالة الإعلانية، دراسة سمنطقية لومضات وقائية :"عنوان
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 الصورة لم تضف أنى عدم تناسق الرسالتين اللغوية والأيقونية، وإل" بالتلفزيون الجزائري

  .جديدا للكلمة حتى يسهل تجسيد المعنى

وزيادة على الانتقادات المسجلة في الدراسات الأكاديمية، هنالك بعض المآخذ التي 

يمكننا طرحها، فنسجل مثلا رداءة التصوير واستعمال المؤثرات الخاصة في غير مكانها 

، كما نلمس ) ياغورت جزائريفيلم إشهاري لمنتوج(دون أن تخدم المغزى العام للفيلم 

إعادة استعمال الأفكار الاشهارية في أفلام كثيرة ولسلع مختلفة بشكل يجعلها متشابهة مما 

يصعب عملية التفريق بينها  وبالتالي تذكرها، كاستعمال خاصية اللذيذ في الكلام عن 

معينة مسجلة منتوجات الياغورت باختلاف علاماتها التجارية،  أو إعادة استعمال مواقف 

مسبقا في أفلام غربية، فذلك لا يضيف شيئا لخصائص السلعة المعلن عنها ولا يشجع 

       .     على التفضيل

لكن في الفترة الأخيرة استوقفنا بث بعض الومضات النوعية من بين السيل العارم و

لكل ما تعتبر تلك الومضات في رأينا استثناء يمطرنا به التلفزيون الجزائري، والذي 

تطوير في طريقة ظنا عليها من تجديد في الأفكار ويعرض من أفلام إشهارية، لما لاح

  .الانجاز

، الذي "نجمة"يتمثل ذلك الاستثناء في ومضات المتعامل الجديد في الخطوط النقالة 

  .يشكل فرع الجزائر لشركة الوطنية للاتصالات الكويتية

 هو طول مدتها التي تزيد عن التسعين ثانية، إن أول ما لفت انتباهنا في تلك الومضات

كما . بثها يضاعف من تكلفة إنجاز الأفلام ومما يعطيها الطابع الدرامي، مع العلم أن ذلك

أنها جاءت في فترة معينة في شكل مسلسل تمكن المشاهد الجزائري من متابعته على 
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ت عبر تصويته عن اختيار موضوع الحلقابالإضافة إلى مساهمته في تحديد وفترات، 

تسمى  القصة الاشهارية، وطريق الهاتف على الولاية التي يرغب في أن يذهب إليها بطل

هذا مختلف عما عهده المشاهد الجزائري و . (l’interactivité)هذه التقنية بالتفاعلية 

 بالرسائل الاشهارية الأجنبية المعروضة في التلفزيون الجزائري أو سبق وأن احتكالذي 

  .تي تأتيه في قنوات الهوائيات المقعرةال

 رية إلى ضرورة دراسة هذه الومضاتوأدى اهتمامنا بتتبع الظاهرة الاشهارية الجزائ

ناصر علإجلاء الغموض عن  الجديد فيها، لذلك سوف نركز في هذه الدراسة على ال

جزء الأوفر موقعها، حيث أنها تشكل الللفيلم الاشهاري نظرا لأهميتها والسردية المكونة 

ذي تجري فيه  ال)الخاتمةالاستهلال والبطن و( من أجزاء الخطاب الاشهاري وهو البطن

  .عملية إثبات المعاني اللتان تشكلان برهانا الإقناععملية سرد الأحداث و

صرية في بما أن الرسالة الاشهارية نسق دلالي تتداخل فيه العديد من المدونات البو

 )لغة(لكون المدونة البصرية تتطلب إقامة الصلة بين ما هو مدون وتكوين البناء الفيلمي، 

الأيقونية  يقتضي توضيح المضامين اللغوية و، فإن الأمر)صورة(بين ما هو أيقوني و

التضمينية للعناصر السردية في الومضات الاشهارية المختارة ولاستنباط الدلالة النهائية 

استنباط القيم التي تحاول هذه العلامة التجارية في هذه الدراسة، لنتمكن في الأخير من 

  .بثها إلى الجمهور الجزائري

  :لذا طرحنا الإشكالية التالية

 ما هي دلالة العناصر السردية في الومضات الاشهارية للمتعامل نجمة للهاتف 1)

  النقال ؟  
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  : ولتدعيم هذه الإشكالية لجأنا إلى طرح التساؤلات التالية

  :التساؤلات)2

ومضات  التي تحملها العناصر السردية المستعملة في "القيم "ما هي الدلالات الثقافية -

   نجمة ؟

هل تعمل الرسالة الإشهارية في ومضات نجمة على توظيف الوسائل الأيقونية واللسانية  -

  بالشكل الذي يؤدي إلى توصيل الدلالات المرجوة للجمهور المتفرج ؟

  شهارية في ومضات نجمة ؟ما مدى بلاغة الصورة الإ  -

  ما مدى تطور اللغة الاشهارية المستعملة في ومضاتها؟  -

  الذي يسمح لها القيام إلى المستوىهل ارتقت فعلا الرسائل الإشهارية الجزائرية  -

   . ؟بالترغيب والتحفيز على عملية الشراء

  :أسباب اختيار موضوع الدراسة )3

. موضوعيةوضوع الدراسة، وهي نوعان ذاتية ور ملقد دفعتنا أسباب عديدة إلى اختيا

تقنياته الذي بدأ خصي بموضوع الإشهار التلفزيوني وأما الأسباب الذاتية فهي اهتمامنا الش

بدأت معظم المؤسسات الاقتصادية تولي له انة هامة في المجتمع الجزائري، ويأخذ مك

ى كون إضافة إل. تصاد السوقأهمية خاصة بعد قطعها لشوط لابأس به من الانتقال إلى اق

الفن ومدى رغبتنا في كشف قواعد هذا العلم وبالتالي نشأت الإشهار فنا قائما بذاته و

  .   تطوره في الجزائر

أما الأسباب الموضوعية فيمكن حصرها في ندرة الدراسات خاصة الكيفية في ميدان 

 التقنيات المستعملة في صنع الإشهار التلفزيوني الجزائري، كما تنعدم تلك التي تهتم بآخر
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لذلك أردنا أن نثري المكتبة بهذه . )ليس التقني من الجانب الفني و(الومضات الإشهارية 

مدى بلاغة والدراسة الأكاديمية التي تحاول استقراء الإشهار التلفزيوني الجزائري 

  .الصورة الإشهارية المستعملة فيه

    :أهمية الدراسة )4

الاتجاهات التي عرفها ة الإلمام بآخر التقنيات وراسة في محاولتكمن أهمية هذه الد

ة خاصة في الإشهار التلفزيوني، ومحاولة معرفة الإشهار من خلال التجارب الغربي

، "نجمة"ترصد هذه الاتجاهات في التجربة الجزائرية من خلال نموذج ومضات المتعامل و

لتقنيات عبر القراءة التحليلية المعمقة حيث تسمح الدراسة السميولوجية من استنباط تلك ا

  .لما وراء العناصر التي تحملها الرسالة الاشهارية التلفزيونية
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  :أهداف الدراسة )5

ومدى مواكبتها تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تتبع التجربة الإشهارية في الجزائر 

 وصحتها في )دلولم/ دال(إلى محاولة التأكد من مدى توظيف العلاقة للتطور العالمي، و

 لإستراتيجية )الدال(الومضات المختارة ومعنى ذلك مدى موافقة إنجاز الفيلم الإشهاري 

  .)المدلول (الإشهار لدى مؤسسة نجمة 

كما تهدف إلى معرفة مدى استخدام العناصر البلاغية المنوطة بالصور كما صنفها 

" وهي " la rhétorique de l’image"    في مقاله بلاغة الصورةرولان بارث

Inventio "التي تعني طريقة الإقناع والتحجيج، و"Elocutio "التي تعني الأسلوب.  

تقنيات التي تتم بها في العالم أحدث اللكشف عن بنية الومضة الإشهارية ووأخيرا ا

  . مدى استخدامها في ومضات نجمةو

      :المنهج المتبع في الدراسة)6

الحقيقة في العلوم بواسطة قواعد  المؤدي للكشف عن يعتبر المنهج العلمي الطريق

تحدد عملياته حتى يصل الباحث  منتظمة توجه سير العمل البحثي وخطواتوإجراءات و

 .إلى نتيجة

المعنى الباطني للرسالة صد الوقوف على الدلالات الخفية وقوبما أن دراستنا هذه ت 

حيث . لإجابة على الإشكالية المطروحةلالاشهارية لذلك اتخذنا منهج التحليل السميولوجي 

علاماتي، فهو يدرس لغة يهدف علم السميولوجيا إلى دراسة المعنى الخفي لكل نظام 

ا من العلامات، غيرها من العلامات غير اللسانية باعتبارها نسقالإنسان والحيوان و
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لرسوم ائط واالخرالتجارية، وأساليب العرض في واجهات المحلات كعلامات المرور و

   1.غيرهاوالصور البيانية و

                                                 
. توزيع، دار الغرب للنشر وال1ط". مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم: سميائية الصورة:"قدور عبد االله الثاني

23ص.2005الجزائر 1   
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 فرعا من علم النفس فهو يدرس العلامات في كنف الحياة الاجتماعية، وقد يشكل

  ."شارل بيرز"و" دي سوسير"الاجتماعي، ومن أبرز باحثيه ومؤسسيه 

اللجوء إلى المقاربة السميولوجية يعد خطوة هامة في الكشف عن القيم الدلالية و

يولوجيا جاءت لتقريب العلوم الإنسانية من حقل العلوم التجريبية أي والعلامات لأن السم

  .الإنسانيةنها رياضيات العلوم الاجتماعية وأ

كما أن مجمل الدلالات التي تثيرها الرسالة البصرية ليست وليدة مادة تضمينية دالة 

فطرية عية وأنثروبولوجية واجتماإنما هي أبعاد ارة ومثبتة في أشكال لا تتغير، وومعان ق

   2.إنسانية

الخطاب وجي ـ يغوص في مضامين الرسالة أو فهذا المنهج ـ التحليل السميول

  :الإعلامي، ويسعى لتحقيق التحليل النقدي فهو 

  .تحليل كيفي للرسالة  - 1

 .تحليل استقرائي - 2

 .ذو مضمون كامن باطن - 3

. بحث المتعمقفعالا، إذ يحثه على الويعطي لمستقبل الرسالة الإعلامية دورا نشيطا و

الخطوات المستخدمة لوصف وتحليل ميولوجي هو مجموعة من التقنيات وفالتحليل الس

:  بهذا يعد بمثابةو. باعتباره له دلالة في حد ذاته، وبإقامة علاقات مع أطراف أخرىشيء 

الإجراء أو الإستراتيجية التي تستهدف استكشاف الوحدات البنائية للنسق الاتصالي، "

يعمل على تجزئة مكونات هذه البناءات لمعرفة تماثلها أو تقابلها باعتبارها فالتحليل 

                                                 
     .24 ص  سبق ذآرهمرجع:  د االله الثانيقدور عب  2  



   عناصر الإشهار التلفزيوني و بلاغته:الفصل الأول
 

13 

والتفاعل الدلالي لهذا النسق، نظائر، ومن ثمة معرفة الصيغة الوظيفية التي تحكم البناء 

   3".غيرهاوكذا التحليل الخاص بالسينما           و

يد من الأبجديات النثرية في التحليل السميولوجي للصورة المتحركة، استعرنا العدو

من جهة وما " مارتين جولي"و" رولان بارث"تة لكل من المتعلقة بالصورة الإشهارية الثاب

  :فنتج لدينا المحاولة التحليلية السميولوجية التالية. يخص التحليل الفيلمي من جهة ثانية

  : (le niveau dénotatif ):  المستوى التعييني- 1

، تحديد مجمل )الومضة(دنا الوصف الدقيق للصورة المتحركة في هذا المستوى اعتمو

ا زواي(أنواع اللقطات، الحيز الزمني الذي أتت فيه معالمها الأيقونية، تأطيرها، أبعادها 

هذا كله أشرنا إليه من خلال شريط . )نوعية المونتاجأخذ المناظر وحركات الكاميرا و

ضا مختلف ملامح الإدراك للنص الصورة، أما شريط الصوت فقد حددنا ضمنه أي

الأصوات الشبيهة أو وكذا الموسيقى المستخدمة و    )"voix off"التعليق (المنطوق 

  ".الضوضاء" الاصطناعية 

   : (le niveau connotatif): المستوى التضميني- 2

وهي تجسيدات " codes visuels"ضمن هذا المستوى تطرقنا لتحليل المدونة البصرية 

المدونة المرجعية لملامح ودلالات الصورة التي  وتكوين الصورة،وحركتها والكاميرا 

وهنا طرحنا السؤال لماذا ؟ لماذا استخدم سلم اللقطة . تعطي للصورة دلالات ثقافية

ما هي دلالة إيحاءات وزاوية التصوير هذه أو تلك دون غيرها ؟ بماذا توحي الرموز ؟ 

إيحاءات الألوان المستعملة في الفيلم الاشهاري؟، ملابس الممثلين؟ ما هي الديكورات و
                                                 
3Judith Lazar : « la sociologie de la communication de masse ». Acolia. Paris 1991.p 133.   
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فمن خلال تحليل كل هذه الأوضاع وغيرها نستطيع قراءة الدلالة التضمينية أو كما يسميه 

بارث المستوى التضميني الإيديولوجي الذي تقدمه الصورة والذي يكون قائما على أسس 

  4.ثقافية

  : تحليل الرسالة اللسانية- 3

لها تحليل الرسالة الأيقونية قمنا كذلك بتحليل الرسالة الألسنية المرافقة وبالموازاة مع 

  ".le relais"المناوبة و" l’ancrage"المتمثلة في الترسيخ على أساس وظيفتها الثنائية و

كتوبة أو في صيغة بيانات م" voix off"وقد تكون الرسالة اللسانية في شكل منطوق 

  .)الضوضاء(صوات الشبيهة الأعلى الشاشة، أو الموسيقى و

شرح الأبعاد السميولوجية للرسالة الألسنية ووظائفها ضمن ثم حرصنا على توضيح و 

  .قة الذكرالسياق الفيلمي الساب

  : عينة الدراسة 7)

لقد اعتمدنا في إجراء هذه الدراسة التطبيقية على عينة تمثل مجتمع البحث تمثيلا 

 .على المجتمع الأصلي بأكملهصحيحا، لأنه من الصعب إجراء البحث 

. 5"جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث: "يعرف مجتمع البحث على أنه

بالتالي فإن مفردات البحث هي ذلك الجزء الأساسي المكون للمجموع البحثي أي الأجزاء و

هي في بحثنا هذا الومضات والخ، ..قد تكون أفرادا أو أشياءلمجتمع البحث، والمكونة 

  .شهارية الخاصة بالمتعامل نجمةالإ

                                                 
4 Roland Barthes :" la rhétorique de l'image ". Revue de communication No4. Seuil 1964.p 40.   

الجزائر .ديوان المطبوعات الجامعية. الطبعة الثانية". مناهج البحث العلمي في علوم الإعلام و الاتصال:"  أحمد بن مرسلي 5
  .197ص .2005
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لتحديد عينة البحث اتبعنا الأسلوب القصدي أو العمدي التحكمي، الذي يقوم على  و

التقدير الشخصي للباحث في اختيار العينة، بحيث يدخل عامل التأكد الشخصي من فائدة 

عض الباحثين فتحصلنا على عينة قصدية، أو كما يحلو لب. الاختيار المحقق للنتائج النهائية

ذلك لأنها اختيرت من طرف الباحث لغرضية أو العمدية أو النمطية، وتسميتها بالعينة ا

بطريقة تحكمية لا مجال فيها للصدفة، بل يقوم هو شخصيا باقتناء المفردات الممثلة أكثر 

ا لما يبحث عنه من معلومات وبيانات، وهذا لإدراكه المسبق ومعرفته الجيدة من غيره

بالتالي لا يجد صعوبة في سحب و. اصره التي تمثله تمثيلا صحيحالعن البحث ولمجتمع

   6.مفرداتها بطريقة مباشرة

نظرا لطبيعة الدراسة السميولوجية التي لا تعطي أهمية كبيرة للجانب الزمني بقدر ما و

 ت عينة هذه الدراسة بصفة قصدية مفردا تهتم بجزئيات موضوع التحليل، فقد قمنا باختيار

 تحرينا في ذلك اختيار الومضات التي رأينا أنها تحمل الإجابة على إشكالية الدراسةو

  :التي تتوفر فيها الشروط التاليةو

 لاحظنا أن نجمة قد أطلقت حملتين إشهاريتين منذ اقتحامها للسوق الجزائرية، لذلك - 1

  .حرصنا على تمثيل كلتا الحملتين في العينة

نوع يدخل تحت إطار : في الحملتين تنقسم إلى نوعين وها أن الومضات في حد ذات- 2

الآخر يندرج في إشهار المنتوج، فتحرينا كذلك تمثيل النوعين في عينة وإشهار الصورة، 

  .البحث

  :هي كالتاليوحدات العينة المختارة للدراسة وتوصلنا في النهاية إلى تحديد و

                                                 
  .198 ص سبق ذآره مرجع:أحمد بن مرسلي  6
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هار صورة العلامة، وهي من التي تندرج ضمن إش" الصياد"ومضة : الوحدة الأولى

  .الحملة الأولى

  . التي تنتمي إلى إشهار المنتوج في الحملة الأولى" عنابة"ومضة : الوحدة الثانية

قة ، وهي الأولى التي أعطت إشارة الانطلا"زين الدين زيدان"ومضة : الوحدة الثالثة

  .تندرج ضمن إشهار الصورةللحملة الاشهارية الثانية، و

  .ومضة التغطية من الحملة الاشهارية الثانية: بعةالوحدة الرا

 إلى 2004ويمكننا حصر الإطار الزمني لهذه الدراسة في الفترة الممتدة من سبتمبر 

  . تاريخ إطلاق النموذج الرابع المختار في الدراسة2006شهر جويلية 

    : تحديد المفاهيم  8)

  :  الإشهار-1-

عدلي سيد رضا الأستاذان في كلية الإعلام بجامعة حسب الباحثين منى الحديدي و       

عن القاهرة، أنه على مستوى اللغة العربية هناك تعبيران يستخدمان في مجال الحديث 

كذا على المستوى الأكاديمي، حيث تستخدم كلمة الإعلان الإشهار على المستوى المهني و

 كلمة الإشهار للتعبير سوريا في حين تستخدمول المشرق العربي كمصر، الأردن وفي د

 la"يقابل ذلك في اللغة الفرنسية تعبير  المعنى في دول المغرب العربي، وعن نفس

publicité "  

  .  في اللغة الإنجليزية(publicity) أو (advertising)و
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: "  معارفهوفي القواميس العربية عرفه المعلم بطرس البستاني لغويّا في دائرة

  ".النشرالإعلان هو الإظهار و

           عأداة لبيع الأفكار والسل:" نه للإعلان أGaw walterجاء تعريف الأمريكي و

  يستخدم في ذلك مساحات من الملصقات أو الصحف        و. والخدمات لمجموعة من الناس

 العرض السينمائي نظير أو المجلات، أو أوقاتا في إرسال الراديو أو التلفزيون أو دور

لقد وسّع هذا التعريف مجال الإعلان أو الإشهار، حيث جمع بين الإعلان عن . "أجر معين

    7.الخدمات عكس التعريفات الفرنسيةوالأفكار والسلع   

  : أما فضيل دليو فيعرفه

إقناعه بشراء أو الإقبال على وسائل موجهة إلى إعلام الجمهور والإشهار هو مجموعة " 

مخاطبة (إثارة الرغبة  و)مخاطبة العقل(لى الإقناع سلعة أو خدمة، وهو يقوم أساسا ع

   8".)الغرائز

  : العناصر السردية-2-

سرد الكتاب أي قرأه : يقالُ. لغة هو إجادة الحديث أو القراءة في تتابع منظم: السّرد

 هو ضرب من الحكي موجز وشفاف ومحتمل،: " شهاريالسرد في الفيلم الإ و9.بسرعة

، )القصة، الرواية، الحكاية الشعبية(الدقيق في الأعمال الروائية لا يجري فيه بالمفهوم و

                                                 
القاهرة . لتعليم المفتوح مرآز جامعة القاهرة ل. "الإعلان الإذاعي و التلفزيوني: " منى الحديدي، عدلي سيد رضا 7

  .18ص .2002
  .21 ص .2001.القاهرة. الطبعة الأولى. التوزيعدار الفجر للنشر و". صال المؤسسة ات: "فضيل دليو  8
  .1975بيروت . دار المشرق. 17ط .  المنجد في اللغة  والأعلام   9
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الأوصاف التي تشكل عونا تتمثل مهمته في تهيئة أرضية     ووإنما هو الأحداث 

  ".مؤطرهسردي هو حامل للمفهوم الإثباتي والمحاججة، فالمكون ال

 كلمح الحكي في الإشهار هو عبارة عن مقاطع حدثية خاطفة أو ومضات وقائعية

ية معناه كل العناصر من شخصيات وديكورات البصر وبالتالي فإن مفهوم العناصر السرد

موسيقى التي تساعد على الاستدلال أو الانتقال من الواقع إلى الخيال  وألوان وفضاء     و

 وهو نفس المفهوم الذي 10.أو من العبارة المباشرة إلى استعمال الرمز أو الأسطورة

   .ذه الدراسةاعتمدناه في ه

  :  البلاغة-3-

البلاغة على " la communication" "الاتصال"      عرف كريستيان بايلون في كتابه 

 : أو" العلم الذي يدرس شروط الخطاب الناجح:  " أنها 

(La discipline étudiant les conditions d’un langage efficace)   أنها ، و

هتم باللغة كأداة اتصال، واقترح تقنيات تجعل من النشاط المجال الأول في المعرفة الذي ا

    11.الاتصالي أكثر فعالية

لقد اكتشفت البلاغة باليونان في القرن الخامس قبل الميلاد على يد الفيلسوف أرسطو، 

 أين اضطر المواطنون إقناع اللجنة الشعبية بشرعية ةفي إطار مناقشة أحكام الملكي

  .ملكيتهم

  :ن في ذلك العصر ينظمون خطابهم بالشكل التاليكان البلاغيوو

                                                 
تونس . 4مجلة الإذاعات العربية عدد  ". - الاشهاري التلفزيمقاربة سماتية الخطاب–بلاغة الإعلانات الإشهارية : " مراد بن عياد  10

  .  110ص . 2001
11 Christian Baylon, Xavier Mignot : « la communication ». Édition Nathan. Paris 1991. p186.    
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  ".l’exorde" محاولة لفت انتباه الجمهور، فيما يسمى بالإعلان عن الموضوع و. 1

  .الوقائعتم فيه العرض الموضوعي للأحداث وي: السرد. 2

  .أو التحجيج بعرض البراهين: التأكيد. 3

   12.نتيجة الخطابملخص و. 4

     

  : الدراسات السابقة 9)

الدراسة الأولى التي اطلعنا عليها هي رسالة لنيل شهادة الماجستير تمت مناقشتها 

دور الصورة في التوظيف "  تحت عنوان 1996بمعهد علوم الإعلام والاتصال سنة 

دراسة تحليلية سميولوجية لعينة من إعلانات مجلة الثورة : الدلالي للرسالة الإعلامية

  .خلف، للطالبة فائزة ي"الإفريقية

تتناول هذه الدراسة موضوع الصورة الإشهارية التي أصبحت تكتسي أهمية خاصة 

التأثير في النفس تأثيرا سريعا، مما أهلها لأن ة في إيصال الأفكار وسببها فاعليتها المتميز

تكون مجالا للدراسات في كل الميادين المؤدية إلى رجع الصدى لدى المستهلك خاصة 

د حديث العهد في الذي قطعت فيه الدول الغربية شوطا كبيرا بينما يعالميدان السميولوجي 

  .الجزائر خاصةالعالم الثالث و

خاصة الصورة الثابتة الإشهارية في الجزائر، ة لغياب التحليل العلمي للصورة ونتيجو

  : عمدت الباحثة خوض هذا المجال فكانت إشكالية دراستها تتمحور حول

                                                 
12  Ibid p 187. 
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 مجلة الثورة الإفريقية كمجلة لها تاريخ طويل في وظيفة الصورة في إعلانات

الصحافة الجزائرية، حيث تساءلت ما إذا كانت هذه الصورة مجرد تعبير مرئي يجذب 

هل هذه لالة معينة ؟، والأنظار لمضمون الرسالة الإشهارية أم هي تمثيل يوظف لخدمة د

للإجابة على هذه الإشكالية، اتبعت ية للمجتمع الذي تنتمي إليه ؟، والدلالة تعكس القيم الثقاف

نات في مجلة الثورة ذلك لتحليل عينة من الإعلاباحثة منهج التحليل السميولوجي وال

  :قد توصلت إلى النتائج التاليةالإفريقية، و

فقيرة إلى كل دلالة  صورة فوتوغرافية ساكنة، سطحية وأنّ الصورة المدروسة هي

لغرض تدعيم ض تمثيل المنتوج أو الخدمة و لغرهي صور إيضاحية وظفت وداخلية 

بالتالي فإنها لم تنطو على تطبيق معين يجعلها ترقى إلى مستوى فقط والشعار الإشهاري 

التمثيل الاشهاري الذي يكون فنيا في عرضه نفعيا في جوهره، أي المستوى الذي يعبر 

  .غايتهنائه وته النهائية أي بين صورة بوظيفيه عن التكيف الكامل بين طريقة وف

  . ونيا بما يخالف الهدف الإشهاري وبما يناقضه أحياناصيغت الصور المدروسة أيق

التناقض بين تمثيل القيم السوسيوثقافية للمتلقي الذي كان ضعيفا نوعا ما، حيث لم 

تجسد الصور ذات المستهلك، ولم تنجح في ربط الخصائص الموضوعية للمنتوج أو 

بين التضمين ص الثقافية للمستهلك المستهدف، وية بالخصائالخدمة بالخصائص الثقاف

  .الإيديولوجي العميق الذي انطوت عليه الصور

وصلت الباحثة في مجال التحليل الألسني إلى نتيجة مفادها أنه رغم العيوب الكثيرة 

 التي انطوت عليها التمثيلات الأيقونية في الصور المدروسة، إلا أن الرسالة اللسانية كانت
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ناجحة وهذا ما أكد صحة النتيجة التي توصلت إليها أن التمثيل الأيقوني كان مجرد وسيلة 

  .بصرية لتدعيم الشعار الإشهاري

  

  :           الدراسة الثانية

:  تحمل عنوانلالاتصالماجستير في علوم الإعلام وهي كذلك رسالة لنيل شهادة ا

للطالبة مريبعي " لوجية للرسالة الإشهارية دراسة سميو: الإشهار في التلفزيون الجزائري"

  .أسمهان

 موضوع الإشهار التلفزيوني في الجزائر 2000تتناول هذه الدراسة التي نوقشت سنة 

الذي عرف انتشارا واسعا في  والذي يعد ظاهرة جديدة بالنسبة للجمهور الجزائري،

فقط الأفلام الجزائرية طرحت ملاحظة أن التلفزيون الجزائري لا يبث  و.        أوساطه

أن الإشهار بدأ يأخذ بعض  الإشهاري الأجنبية، خاصة وبل هناك العديد من الأفلام

  .الأهمية في التلفزة الجزائرية دون أن تواكبه دراسة علمية

ذلك أن الخطاب الاشهاري ليس مجرد خطاب إعلامي منطقي واضح إنما يعمل كذلك 

 بعين مجتمع المتلقي، الأمر الذي يتطلب الأخذعلى نقل ثقافة قد تكون غريبة عن ال

لهذا كانت إشكاليتها . الاجتماعية للمجتمع الجزائري التقليديالاعتبار القيم الثقافية و

  : تتمحور في السؤال التالي

الإبداع تلفزيون الجزائري عملية التصور وهل كيفت الرسالة الاشهارية التي تبث في ال

  .    الاجتماعية للمجتمع الجزائري ؟اني تعكس القيم الثقافية وت ومعالإشهاري في بث دلالا
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للإجابة على هذه الإشكالية، اتبعت الباحثة منهج التحليل السميولوجي، الذي بواسطته و    

المعنى الباطني للرسالة الاشهارية التي تبث في لى الدلالات الخفية واستطاعت الوقوف ع

  لعينة من الأفلام الإشهارية الخاصة بسلعة واحدة        ارهاقد تم اختيو. التلفزيون الجزائري

جرى اعتماد العدل في  على الأنواع الأخرى من السلع، وهي المشروبات التي طاغيةو

  :قد توصلت إلى النتائج التاليةو. الأجنبيةمحلية والاختيار بين الأفلام ال

تلفزيون الجزائري  على الأسس  لا تعتمد الرسالة الإشهارية المحلية التي تبث في ال-

السيكولوجية المرتكزة أساسا على المحفزات التي تخاطب المخيال الفردي للمتفرج، بل 

 اعتمدت على الجانب الشكلي السطحي فقط في إظهار السلعة المعلن عنها، الشيء الذي

  .الدلالةيجعلها فقيرة من ناحية المعنى و

تنافس ية التي تبث على نفس التلفزيون والأجنب في المقابل نجد الرسالة الاشهارية -

إقناعية عالية نظرا لاعتمادها على الناحية النفسية  المحلية تتمتع بقدرات إبداعية والأفلام

التضمينية من خلال ك عبر بعض الرموز والدلالات الصريحة وفي مخاطبة المتلقي، وذل

  .كار ضمنيةأفب إيديولوجي يمرر مدلولات خفية والاعتماد على تركي

ا الاتصالية  كما أن الرسالة الاشهارية المحلية لا تعمل على التوظيف الجيد لوسائله-

ة اللسانية في تبليغ الدلالة الرسالنظرا لعدم التناسق والتوافق بين الرسالة الأيقونية و

  .ترسيخ الفكرة الاشهارية في ذهنهو
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دي إلى  الصورة بالشكل الذي يؤ على عكس الرسالة الاشهارية الأجنبية التي وظفت -

فطريقة التصوير التي تعتمدها الأفلام الاشهارية . إقناعه بهاتبليغ الدلالة للمستهلك و

في تحقيق وظائفها الأساسية كوظيفة إقامة  والأجنبية تقوي من درجة تأثير الرسالة

امها بالجانب ذلك باهتم تعمل على جذب انتباه المشاهد، والوظيفة الشعرية والاتصال التي

  .الجمالي الفني الذي يقوم على الرمزية

كلها تعبيرات عن يم الثقافية للمجتمع الجزائري، وأن الأفلام المحلية لا تعكس القو -

ذي يضعف الاتصال بينها نمط حياة غربي بعيد عن النمط المعيشي الجزائري، الأمر ال

  .بين المتفرجو

ذلك ترام القيم الثقافية الجزائرية وي عدم احالمحلية فتراك الأفلام الأجنبية و اش-

  :للأسباب التالية

  .استعمال الفضاء النفسي الشخصي   . 

  .استعمال أماكن للتصوير تتنافى مع القيم الثقافية الجزائرية كالحانة مثلا   . 

التوجه نحو المرأة في نموذج أنثوي للإشهار عن السلعة واستعمال المرأة ك   . 

  .الجنسبعناصر ثلاث هي الجسد والجمال وتهلاكي المرتبط المجتمع الاس

 توظيف الأفلام الأجنبية لتركيب إيديولوجي في تمرير رسالة ضمنية تحاول تهيئة         -

إدماج الشباب ليعيشوا أعضاء في مجتمع واحد هو المجتمع الغربي الأمريكي بالدرجة و

  . الأولى
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  :الدراسة الثالثة

 دائما، تمت مناقشتها سنة لالاتصادة الماجستير في علوم الإعلام واهي دراسة لنيل شه

الأيقونية للرسالة الإعلانية، دراسة سمنطقية الدلالة اللغوية و: " تحمل عنوان،2002

  . للطالبة نعيمة واكد" لومضات وقائية بالتلفزيون الجزائري

التي يبثها ة درست الباحثة في هذه الدراسة موضوع الرسائل الإعلانية الوقائي

هي الومضات الخاصة إطار الاتصال الاجتماعي، والتي تدخل في التلفزيون الجزائري و

بالحملات ذات المنفعة العامة، نظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها هذه البرامج سواء 

  .الإعداد أو الإخراجوعلى مستوى التصميم    

 وما هو بصري أي عنصر و لفظيركزّت الباحثة في دراستها على التوازن بين ما هو

     الحوار         الكلمات و: خلال الدلالة اللغويةتجسيدها من اللقطات وأنواعها ودلالاتها و

  .الموسيقى، فالومضات الإعلانية الوقائية ليست مجرد ترتيب اعتباطي ينطلق من فراغو

ات الوقائية، لذلك كما أرادت إثبات طبيعة اهتمام التلفزيون الجزائري بتنفيذ الومض

  : طرحت الإشكالية التالية

هل يساهم التلفزيون الجزائري في تحديد الخصائص السمنطيقية للومضات الإعلانية، 

  .أم يعد مجرد دعامة مرئية لبث المضامين الإعلانية ؟

ية لقد اتبعت الباحثة منهج التحليل السميولوجي الذي يسعى إلى تبيان الأهمية الوظيف

لالة الحقيقية لمضمون الذي يعمل على البحث عن الدعلانية المتحركة، وللصورة الإ

لذا فقد اختارت الباحثة نماذج قصدية . دلالتها الخفيةالرسالة  واكتشاف معناها العميق، و

  :من المفردات الخاصة بالحملات ذات المنفعة العامة، وقد توصلت إلى النتائج التالية
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لك الأفلام الإعلانات الوقائية هي مستوحاة من أن مجمل اللقطات الفيلمية لت -

  .الأرشيف الخاص بمديرية الأخبار للتلفزة الجزائرية

لم تدعم الصور المتحركة من خلال المؤثرات الخاصة الهدف الأساسي من  -

 .المتمثل في اليقظةلوقائية والحملة ا

اليقظة         التركيز الأساسي على التلميحات اللغوية التي تجعل كل مواطن معني ب -

الانتباه لكل ما هو مشبوه، ولكن البلاغة الدلالية لهذه الدعوة تجعل كل والحذر و

مواطن يشتبه في غيره، ومن ثمة يعد هذا تلاعبا لغويا وعدم تحكم في ضبط 

ل إلى مجرد مما جعل تلك الومضات تتحو. المضامين الدلالية الكامنةاهيم والمف

يساهم المعنى المزدوج للكلمات ر بهدف ما، وسرد وعرض للمعلومات والأفكا

على كل مواطن أن يحذر من غيره، إذ . الشك اللامحدود  وفي زرع البلبلة    

هذا في حد ذاته يعد اه غيره، قصد استمرارية الحياة ويبدي اليقظة اتجو

 .غير منطقيةجية مرفوضة لكونها غير عقلانية وإيديولو

وردت في بداية اللقطات " نداء ليقظة المواطنين"ة في أنّ البيانات الكتابية المتمثل -

بهدف لفت الانتباه، لكن في حقيقة الأمر أنها عجزت عن ذلك لأنها لم تتجه لكل 

الرسالة مكنها أن تتعرف إلاّ على الصور والفئات، خاصة الفئة الأمية التي لا ي

 .الألسنية المنطوقة
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 :التقويم  

 الدراسات قد أفادت بحثنا لكونها قد اهتمت بأبجديات  أستطيع القول أنّ مجمل هذه

إضافة إلى أنها .  السميولوجي للصور الإشهارية سواء الثابتة أو المتحركةلالتحلي

مستواها، وأثبتت أن ى الظاهرة الاشهارية الجزائرية وحاولت رصد قيمها وتعرضت إل

وبالتالي فهي . سات لتقويمهاالصورة الاشهارية الجزائرية كانت بحاجة إلى مثل هذه الدرا

ة الظاهرة الإشهارية الجزائرية منطلقا يبرر بحثنا الذي يهتم بمتابعوتعتبر أرضية 

  .تطورهاو

ولكنها أهملت نوعا ما التحليل البلاغي للصورة الاشهارية الذي أصبح يندرج ضمن 

ات قد تناولت ، كما أن جميع تلك الدراس- حسب جاك دوران- التحليل السميولوجي عموما

 )الأسلوب الفني(الظاهرة الاشهارية الجزائرية في إطارها الضيق، أي في إطارها التقني 

بمعزل عن أي إطار فكري، ماعدا دراسة مريبعي أسمهان التي أشارت إشارة طفيفة إلى 

  .ملامح العولمة في الرسائل الاشهارية الأجنبية التي تبث في التلفزيون الجزائري

رق إلى تلك النقاط وغيرها خلال هذه الدراسة التي قسمناها إلى ثلاثة وسيتم التط

فصول فصلان نظريان تناولنا في أولهما العناصر التي يتكون منها الإشهار التلفزيوني 

ومواطن بلاغته حيث تطرقنا في المبحث الأول إلى بنية الومضة الاشهارية والأسس التي 

ج التي يتبعها المبدع الاشهاري، كما تناولنا في المبحث تقوم عليها، بالإضافة إلى المناه

  .الثاني لمحة عن البلاغة بصفة عامة ومن ثمة الحديث عن بلاغة الصورة الاشهارية 
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 أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى تطور هذه الظاهرة الاتصالية وهي الإشهار في 

واتساع حيزه في وسائل الإعلام، بعده الاتصالي، فتحدثنا في المبحث الأول عن أهميته 

أما في المبحث الثاني فتطرقنا إلى تطور اللغة الاشهارية عن طريق التطبيقات المختلفة 

  .للعلوم الإنسانية والاجتماعية، وكذا تيار ما بعد الحداثة

أما الفصل الثالث فهو تطبيقي، وركزنا فيه على التعريف بالمعلن المتمثل في مؤسسة 

تراتيجيته الاشهارية، وفي مستوى آخر استنباط الدلالات عبر التحليل نجمة وشرح إس

  .         السميولوجي لعينة الومضات المختارة في هذه الدراسة
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يختلف البناء الفني للإشهار باختلاف الوسيلة التي يقدم من خلالها، فلا شك أن 

وإخراجه في الصحف يختلف في الراديو وفي شكل الإشهار وأنواعه وأسلوب تحريره 

  .التلفزيون

وإذا كان هناك اختلاف واضح في أسلوب تحرير وإخراج الإعلانات في التلفزيون فإن 

 أن المعلن الذي يرغب في تقديم إشهاره في التلفزيون ثذلك يرجع إلى طبيعة الوسيلة، حي

ن طريق البرامج الممولة والثاني الأول هو الإشهار ع: عليه أن يختار بين شكلين للإشهار

  ). Spots(هو الإشهار المباشر أو الومضات 

هذه الأخيرة هي التي تشكل محور دراستنا، حيث تعتبر الأكثر شيوعا من البرامج 

الممولة خاصة في الدول النامية، ويتيح هذا الأسلوب للمعلن الذي لا يستطيع كفالة برنامج 

هو يتميز بتلاؤمه مع كافة أنواع السلع  والخدمات نظرا أن يعلن عن سلعته أو خدمته، و

لتعدد القوالب الفنية التي تذاع بها وهي أكثر ملاءمة للسلع الجديدة التي تحتاج إلى تكرار 

كما أن هذه الإعلانات تذاع في الفترات المخصصة . وتذكير الجمهور بها أكثر من مرة

 .خللهاللإشهار ولا تدخل في مضمون البرامج التي تت

ومن الملفت للنظر القوالب الفنية التي تتخذها تلك الومضات والتي تضفي عليها 

صبغة الأعمال الدرامية أو السينمائية، حيث تحمل الكثير من العناصر التي تسرد بها 

  . قصة مليئة بالرموز لتشد بها جمهورها في غضون ثوان معدودة
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ر الإشهار أصبحت عملية صعبة أمام وإضافة إلى ذلك فإن عملية إقناع الجمهور عب

المعلنين فهي  تحتاج إلى الكثير من البلاغة لأن المشاهد أصبح خبيرا نوعا ما بالتقنيات 

الإقناعية الإشهارية؛ كما أن التحليل البلاغي أصبح جزءا من التحليل السميولوجي 

  .للصورة الإشهارية

 ت تلك الومضات وآخر التقنياوهذا بالتحديد ما يدعونا إلى الإلمام بكيفية بناء

والاتجاهات الفنية التي تشهدها، كما سوف نحاول الإشارة إلى الأسس البلاغية للصورة 

  .الإشهارية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   عناصر الإشهار التلفزيوني و بلاغته:الفصل الأول
 

30 

  

  

  

  

  :بنية الومضة الإشهارية:  المبحث الأول

قبل الحديث عن بناء الومضة الإشهارية، من المهم الإشارة إلى الأسس التي تقوم 

الة الإشهارية عموما، لأنه يجب أن نلم بحيثيات صنع الإشهار بصفة عامة عليها الرس

  . لنتمكن من فهم خطوات صنع الومضة الإشهارية بصفة خاصة

  13الأسس التي تقوم عليها الرسالة الإشهارية:  المطلب الأول

         تعرف الرسالة الإشهارية على أنها مجموعة من الأفكار والمعاني المتوجهة إلى

جمهور معين، ويرتكز الهدف الأخير لأي رسالة إشهارية في إقناع الأفراد بشراء السلعة   

  . أو الاستفادة من الخدمة، أو الترويج لفكرة أو رأي أو موضوع معين

وأيا كانت أهداف الرسالة الإشهارية ومهما تنوعت واختلفت فإن هذه الرسالة تمر بثلاث 

  .  الاستجابة-تأثير ال-الإدراك: مراحل رئيسية وهي

I (مراحل الرسالة الإشهارية  :  

  :الإدراك/ 1

                                                 
13 .215مرجع سبق ذآره ص : نى سعيد الحديدي، عدلي سيد رضام.    
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يجب أن تتضمن الرسالة الإشهارية المعاني والأفكار التي تهم الجمهور وأن تكتب 

من وجهة نظره، وأن تتضمن جملة أو شعارا يجذب الانتباه إليها، كما يجب الحرص على 

  . دراكها فوراأن تكون الرسالة واضحة بحيث يمكن للمستقبلين إ

وهنا تلعب الإمكانيات الفنية والتقنية للتلفزيون خاصة دورا كبيرا يساعد على سرعة 

  .  الإدراك
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  :التأثير/ 2

يجب أن تحدث الرسالة الإشهارية التأثير المطلوب على الجمهور، والذي إما أن    

 مؤقت يزول يكون مباشرا وفوريا يشعر به الفرد بمجرد استقباله للرسالة، وهو تأثير

بزوال المؤثر أو قد يكون مستمرا ولاحقا، يصل إليه المستهلك عبر التفكير، وهو مستمد 

من الأدلة  والبراهين التي تقدمها الرسالة هنا تستهدف التأثير في اتجاهات المستهلكين 

المرتقبين تجاه سلعة أو خدمة معينة، وزيادة رغبتهم في الحصول عليها، وهنا يأتي دور 

ن الإشهار في ترجمة المعلومات الخاصة بالسلعة أو الخدمة من لغة المعلن إلى لغة فنا

المستهلك، حتى تحدث الخاصة بالسلعة أو الخدمة من لغة المعلن إلى لغة المستهلك، حتى 

  . تحدث الرسالة الإشهارية التأثير المطلوب

  :  الاستجابة/ 3

ين، وقد يكون الأثر فوري، يتمثل وهي تعني مدى تأثير الإشهار في سلوك المستقبل

في إقبال المستهلكين على شراء السلعة أو الاستفادة من الخدمة، وتكون الاستجابة نتيجة 

التأثير المباشر الذي أحدثته الرسالة الإشهارية على الجمهور، وقد تكون استجابة موجهة، 

سلعة أو (عنه حيث أنها تخلق الرغبة لدى الجمهور في الحصول على الشيء المعلن 

، وذلك عن طريق إقناعه من خلال ما تقدمه له من معلومات وأفكار وأدلة، وتظهر )خدمة

  .  الاستجابة من خلال زيادة المبيعات ولا يمكن قياس ذلك إلا عن طريق الأبحاث

       ولكي تستطيع الرسالة الإشهارية تحقيق الإدراك والتأثير والاستجابة فإن هناك 

لمتغيرات التي تلعب دورها في هذا المجال، وتؤثر بشكل مباشر على مجموعة من ا

  :  المعالجة الفنية للرسالة الإشهارية، وتتمثل هذه المتغيرات فيما يلي
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II (العناصر التي تؤثر على المعالجة الفنية للرسالة الإشهارية :  

      : طبيعة السلعة أو الخدمة المعلن عنها/ 1

لعة أو الخدمة تأثيرا مباشرا في المعالجة الفنية للإشهار فمن خلالها        تؤثر طبيعة الس

يجب معرفة مكونات السلعة وخصائصها من حيث الحجم واللون والعبوة  وطريقة 

  .صنعها

       كما يجب معرفة تاريخ ظهور السلعة أو الخدمة والظروف التي صاحبت نشأتها      

  . انات الخاصة باستخدامهاوالتحسينات التي أدخلت عليها، والضم

ويجب معرفة طرق استخدام السلعة أو الاستفادة من الخدمة وفترة الاستخدام، وعدد مرات 

شرائها، وهل تباع بالشكل الذي تستخدم به أو يتغير شكلها عند الاستخدام ومدى سهولة      

  .أو صعوبة الاستخدام

لعة أو الخدمة المعلن عنها،  ويجب أيضا معرفة الخصائص الموسمية لاستهلاك الس-

وهناك بعض السلع يكون موسم بيعها في الصيف وهناك سلع أخرى يكثر بيعها في 

  .  الشتاء، ومن هنا لا بد من مراعاة موسمية السلعة عند الإعلان عنها

 يعتبر أسلوب عرض السلعة أو الخدمة أحد العوامل التي يجب مراعاتها، فقد يتطلب -

دمة إيضاحا بصريا فيستخدم التلفزيون والبعض الآخر يحتاج إلى عرض السلعة أو الخ

  .  تأكيد وتدعيم عن طريق نص قوي وهنا يستخدم الراديو

 كذلك يجب توضيح المرحلة التي تمر بها السلعة من الناحية التسويقية، فمن المعروف -

  : أن هناك ثلاث مراحل تسويقية للسلعة هي
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حين : المنافسة الخدمة لأول مرة إلى الجمهور، ثم مرحلة عندما تقدم السلعة أو: الريادة

تدخل السلعة أو الخدمة مجال المنافسة مع السلع أو الخدمات المنافسة أو المماثلة لها، وهنا 

يجب معرفة مدى مكانة المنافسين في السوق والفروق بين السلعة المراد الإعلان عنها 

يث تكون السلعة قد رسخت في السوق واتجهت  حالتثبيتوسلعهم،    وبعدها تأتي مرحلة 

إلى الثبات     والاستقرار، وفي كل مرحلة منها تحتاج لمعالجة فنية معينة للرسالة 

  .  الإشهارية

  : الجمهور المستهدف/ 2

       إن الجمهور الذي توجه إليه الرسالة الإشهارية يجب أن يكون معروفا لدى القائم 

وأيا كان الجمهور فلا بد من معرفة . ورا عاما أو نوعيا خاصابالإعلام، سواء أكان جمه

خصائصه النوعية كالنوع والسن والمهنة والمستوى الاجتماعي والاقتصادي  والتعليمي 

مما يساعد على التركيز على أوتار إعلانية مناسبة، فقد أوضحت الدراسات في هذا 

اذ قرارات الشراء بالنسبة لمعظم المجال أن المرأة مثلا  تلعب الدور الرئيسي في اتخ

أنواع السلع بالإضافة إلى دخولها ميدان العمل مما زاد دخل الأسرة، وهذا ما يفسر تركيز 

  .   معظم الرسائل الإشهارية على المرأة، سواء في النص أو الصورة

       كما يجب معرفة من يشتري السلعة ومن يستهلكها، ففي بعض الأحيان يكون 

غير المستهلك، وفي هذه الحالة يجب أن يوجه الإعلان إلى كل منهما في وقت المشتري 

  .  واحد

       أيضا يجب معرفة الوقت الذي يشتري فيه الفرد السلعة، وتتعلق هذه النقطة 

  .  بموسمية السلعة
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  : الأهداف الإشهارية/ 3

قيقها واضحة       من الضروري أن تكون الأهداف الإشهارية التي يريد المعلن تح       

ومحددة، وهذه الأهداف الوظيفية تختلف باختلاف مجموعات السلع والخدمات، فقد يكون 

الهدف هو خلق الطلب الأولي على السلعة أو الخدمة وقد يكون خلق اتجاه معين نحو 

  .السلعة أو الخدمة

  :  وفي هذا المجال، إن لكل سلعة أو خدمة هدفان رئيسيان

ين الحاليين والمرتقبين يميزون السلعة أو الخدمة وذلك من خلال شرح جعل المستهلك. أ

  .الخصائص والمميزات الفريدة

زيادة معدل استخدام السلعة أو الخدمة من المستهلكين الحاليين، مع تشجيع قطاعات . ب

  .أخرى على الانضمام لجمهور المستهلكين

 يسعى إليها المعلن عن طريق إلى جانب ذلك نذكر مجموعة من الأهداف الوظيفية التي

  14:الرسالة

 .شرح الاستخدامات المختلفة للسلعة 

 .تقوية الرأي والاتجاه المواتي للسلعة أو الخدمة 

 .الإيحاء بزيادة عدد المستخدمين 

 .خلق جيل جديد من المستهلكين 

 .إقناع المستهلك بزيادة المتجر أو صالة العرض 

 .في المجتمعتكوين سمعة طيبة للسلعة وتوضيح دورها  
                                                 
14 . Lasary : "Le Marketing C'est Facile". Édition Es- salem. Alger. 1999.p 30. 
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 .معالجة معلومات خاطئة لدى المستهلكين عن السلعة أو الخدمة 

 .مواجهة المنافسة القائمة في السوق 

 .توضيح سعر السلعة أو التخفيضات 

 مواسم ( حث المستهلك على الاستفادة من الفرص الاستثنائية القصيرة الأمد  

 ).التخفيضات أو المعارض

 .تعريف المستهلك بأماكن البيع 

 .التأثير في الذين يؤثرون في قرارات الشراء 

 .تذكير المستهلكين دائما بأسماء السلع والخدمات 

 .تقليل مخاوف المستهلكين من استخدام منتجات معينة 

 . توسيع نطاق الأسواق الحالية 

     :  طبيعة الوسيلة الإشهارية/ 4

 شك أن الطبيعةإن لكل وسيلة إعلامية خصائصها في نقل الرسالة الإشهارية فلا 

التقنية  للراديو تختلف عن طبيعة التلفزيون ، وبالتالي فإن معرفة  هذه الطبيعة إحدى 

  .  الأسس التي تقوم عليها الرسالة الإشهارية

    15:تكاليف إنتاج الإشهار/ 5

سعر الوقت الذي تطلبه المحطات الإذاعية أو التلفزيونية : هناك نوعان من التكلفة   

وهو تكلفة إنتاج الفيلم الإشهاري بالتلفزيون، : شهار، وسعر الإنتاجمقابل عرض الإ

. إلخ...ويشمل أجور مقدمي الإشهار والممثلين والديكور والمطربين
                                                 
15  . Lasary: opcit. p34 
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  : نوع الإشهار/ 6

يعتبر نوع الإشهار أحد العوامل التي تتحكم في إنتاجه، لذا يجب أن يكون واضحا    

ذي سيتخذه الإشهار، حتى يمكن خلق الفكرة والتعبير منذ البداية الشكل أو القالب الفني ال

عنها بما يتناسب مع نوع الإعلان المختار، وحتى نستطيع تحقيق المراحل الثلاث 

  .الرئيسية للإشهار

  : المدة الزمنية التي يستغرقها الإشهار/ 7

 تتحكم المدة الزمنية التي يستغرقها الإشهار على الهواء في إنتاجه، إذ يجب معرفة

المدة الزمنية التي ينبغي أن تشغلها الكلمات والصور والموسيقى والمؤثرات الصوتية حتى 

  .  يتمكن استغلال كل هذه العناصر بنجاح

  

III (16:خلق الفكرة الإشهارية  

 تعتبر عملية الإبداع الأولى للإشهار من أصعب العمليات التي يمر بها، وهي 

الذي يتمتع به الفنان القائم بعملية الإبداع، وهو ما تعتمد في الدرجة الأولى على الإبداع 

، وعملية الخلق هنا لا تعني أننا نبدأ من لا شيء، ولكنها Idéa Manنسميه خالق الفكرة 

  . تعني تخيل    وتصنيف وإضافة وخلق تركيبات جديدة لأشياء فعلا موجودة

  : ونعني بالخلق أو الإبداع الإشهاري

أو أكثر موجودين فعلا في " Concepts"تكوين اتحاد لتصورين جديدة في خلق و إمكانية

.الذاكرة بهدف خلق فكرة إشهارية جيدة ومتطورة يدور حولها الإشهار
                                                 
16 221منى الحديدي، عدلي سيد رضا، مرجع سبق ذكره، ص.    
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  :  وتمر مرحلة خلق الفكرة بعدة مراحل

 جمع كل المعلومات الخاصة بالسلعة، وكل المعلومات الخاصة بالمستهلك والسوق         .أ

  .الإعلاميةوالمنافسين والوسائل 

 دراسة هذه المعلومات بدقة في إطار الهدف المحدد للإشهار ومحاولة خلق العوامل .ب

  .التي لها صلة ببعضها البعض من داخل هذه المعلومات

  . التفكير في كل هذه المعلومات بدون كتابة أي شيء في هذه المرحلة.ج

  .ا توصل إليه على الورق ظهور الفكرة الإشهارية في ذهن المصمم وعليه أن يسجل م.د

  .   وتأتي بعد ذلك مرحلة تهذيب الفكرة وتوضيحها وإضافة الجديد إليها.ه

  : أهداف الفكرة الإشهارية/ 1

ويمكن تحقيق ذلك في الراديو عن طريق : جذب انتباه المشاهد أو المستمع  ) أ

 استخدام 

ن والصور، أما الموسيقى والمؤثرات الصوتية وفي الصحافة المكتوبة عن طريق الألوا

بالنسبة للتلفزيون فإن جذب الانتباه يتحقق عن طريق ابتكار مشهدا افتتاحي يجذب المشاهد 

وتدوم حوالي الثانية  والنصف، " Opening Shot"إليه وهو ما يسمى باللقطة الافتتاحية 

  .   يكون الاعتماد الأساسي على الصورة دون استخدام الأصواتكوهنا

 ساسية للسلعة أو الخدمة إبراز الميزة الأ  ) ب

 ذلك عبر إبراز و: السلعة أو الخدمة المعلن عنهاإقناع المشاهد أو المستمع ب ) ت
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تجدر الإشارة إلى أن الصورة في نفرد به عن منافسيها في السوق، وما تخصائصها و

 .التلفزيون تساعد على زيادة الإقناع

 .حث المشاهد أو القارئ أو المستمع على العمل ) ث

 نجد أن خالق الفكرة يصنع التصور الذهني لما ينبغي أن يحتويه النص وبالتالي

الإشهاري وكيفية إخراجه، وعلى ذلك يمكن تقسيم مراحل خلق الفكرة الإشهارية إلى 

  : ثلاث مراحل رئيسية

  : مراحل خلق الفكرة الإشهارية/ 2

 : الإعداد والتحديد  ) أ

ح مجموعة من الأفكار التي  حيث توض،يلعب الخيال دورا كبيرا في هذه المرحلة

يدور حولها الإشهار، ومنه لابد من توفر المعلومات الكافية عن السلعة أو الخدمة المعلن 

  .عنها وعن الجمهور المستهدف وحاجاته وأهدافه النفسية وعن الإمكانيات التقنية للوسيلة

 كما تستغل هذه المرحلة مجموعة الدوافع الأصلية والمكتسبة لدى الجمهور

المستهدف حيث تسمح بتحديد الأوتار التي سيدق عليها الإشهار، وتتغير هذه الأوتار من 

مرحلة لأخرى ليس فقط بسبب اختلاف السلع والخدمات عن بعضها البعض ولكن 

لاختلاف المراحل التي تمر بها كل سلعة أو خدمة على حدة، كما تختلف باختلاف 

  . الجمهور المستهدف

 أنها الأسباب الحقيقة للسلوك والتصرفات الفردية، وهي وتعرف الدوافع على

كما تحدد . تنطوي على غرائز ايجابية، تتفق مع حاجات الفرد النفسية التي يحاول تحقيقها

العلاقة بين شخصية المستهلك وشخصية السلعة، وتحث المستهلك على اتخاذ قرارات 



   عناصر الإشهار التلفزيوني و بلاغته:الفصل الأول
 

40 

كي والعمليات العقلية الداخلية الشراء وتحاول أن تكشف العلاقة بين السلوك الاستهلا

وإلى جانب . كالحاجات والرغبات والعواطف التي تؤثر في تصرفات الفرد الاستهلاكية

 والعوامل المؤثرة تمحددات السلوك التي تشمل الدوافع والحاجات والرغبات والاتجاها

ؤثرة فيها كالإدراك والتعلم والتذكر يجب معرفة العوامل الاجتماعية والحضارية الم

كالطبقة التي ينتمي إليها الفرد، كما يجب معرفة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع التي 

  . يتشكل منها السلوك الإنساني

  : وتقسم الدوافع إلى أنواع متعددة وكل نوع يشمل على مجموعة من الدوافع

  : دوافع تحقق المتعة الذاتية- 1

 مثل دافع الجمال، المظهر الاجتماعي، وهي الدوافع التي ترتبط بمباهج الحياة

الأمل في حياة أفضل، وكذا الدوافع المرتبطة بغريزة البقاء مثل النظافة والصحة، الأمن      

  .والطمأنينة وجذب الجنس الآخر والبحث عن الطعام وحب العمل والمعرفة

  :     دوافع تحقق المتعة للغير- 2

  . والمشاركة الوجدانيةوتتمثل في دوافع الأبوة، الأمومة     

  :   دوافع اقتصادية- 3

مثل حب التملك ورغبة الفرد في الكسب والحصول على المال، وفي هذه الحالة 

  .توفير المال أو الوقت أو الجهد بما يحقق الربح للفرد

رغم أن الأفكار الإشهارية تهدف إلى التركيز على أحد الدوافع السابقة الذكر 

دم الإشهار إلا أن عوامل كثيرة تحول دون بلوغ الإشهار لأهدافه واستخدامها بطريقة تخ

  : المرسومة،  وتسمى هذه العوامل بالغرائز السلبية مثل
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وينتج عن صعوبات حقيقة أو مقصودة لدى المستهلك من استخدام السلعة : الخوف •

 أو الخدمة، لكن بعض الشركات التأمين قد استغلت هذا المانع لتصوير الأضرار مثل

الحرائق والسرقات وتمكنت عبر ذلك من إظهار أهمية التأمين، كما يستعمل في 

  ).كالتطعيم ضد شلل الأطفال(إعلانات التوعية الصحية، 

ويعد أحد الموانع التي تعوق الإشهار لان الفرد يتمــسك : مقاومة كل شيء جديد •

ر أي عادة قديمة لديه بالتقاليد والعرف والعادات، وبالتالي فهو يقاوم أي محاولة لتغيي

وإن كان ذلك يختلف من فرد لآخر حسب المتغيرات الثقافية والاجتماعية التي 

  . يعايشها

  :            تحديد الفكرة الرئيسية للإشهار) ب

يتم في هذه المرحلة تحديد الفكرة الرئيسية التي سوف يدور حولها الإشهار،وكذلك 

الرئيسية التي تحضى دائما السلعة أو الخدمة أي كل الأفكار الثانوية التي تدعم الفكرة 

المعلومات الخاصة بالمكونات والخصائص والميزات التي تدور حولها أية رسالة إشهارية     

  : ويمكن التعبير عن هذه الأفكار بعدة طرق

  . توضيح خصائص السلعة أو الخدمة

  . توضيح طريقة استخدام السلعة أو الخدمة

  .ات التي تنفرد بها السلعة أو الخدمة توضيح الميز

  .  توضيح الخصائص الجديدة للسلعة أو الخدمة

  . توضيح خصائص المؤسسة المنتجة ودورها في الإنتاج والتوزيع
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       ثم يأتي دور الأفكار الثانوية لتدعيم الفكرة الرئيسية وتأييدها ولكنها لا تعتمد على 

ير على سيكولوجية المستهلك عبر إبراز نتائج استخدام أية معلومات، بل تعتمد على التأث

  .  السلعة  أو الخدمة على الفرد، كما تسمى هذه الأفكار بالأفكار الإعلانية المباشرة

ومن المعروف أن فنان الإشهار يهدف بالدرجة الأولى إلى التأثير على اللاشعور، وهذا 

ستخدام الأفكار المستنتجة التي تناسب ما يتحقق باستخدام الأفكار المباشرة ولا يحققه ا

  .  المستهلك الواعي والمفكر

  :  انتقاء الفكرة النهائية للإشهار) جـ

       في هذه المرحلة يتم بلورة الأفكار التي توصل إليها صانع الإشهار في المرحلة 

  .السابقة، مع استبعاد الأفكار التي تناسب السلعة أو الخدمة

  : تتمتع فكرة الإشهار بالخصال التالية       كما يجب أن 

الحداثة والتجديد، لأن الإنسان بطبعه يمل من التكرار لذلك يلجأ المعلنون إلى  .1

الخروج عن المألوف والمعتاد بشرط آلا تتعارض تلك الأفكار مع قيم ومبادئ 

  .  المجتمع

قق باستخدام أن تساعد على بيع السلعة أو الخدمة أو بالأحرى بيع الفائدة التي تتح .2

هذه السلعة أو الخدمة، والتي يجب أن تكون عامة ويشعر بها أكبر عدد من 

 .  المستهلكين

أن تخلق صورة ذهنية مواتية للسعلة أو الخدمة، ويجب أن تكون هذه الصورة  .3

متماثلة مع التصورات الذهنية الموجودة لدى المستهلك عن السلعة أو الخدمة، 

ل الفرد يتخيل نفسه في شخصية معينة صورها ويهدف هذا التماثل إلى جع
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الإشهار، أو في أحد المواقف التي يثيرها، أو أن يحقق المستهلك رغبته في أن 

وخلق الصورة الذهنية مهم جدا لان الإشهار يبيع صورة المنتوج . يكون مختلفا

وليس المنتوج نفسه      وهذا لا يتحقق إلا بفكرة إشهارية جذابة ومحددة أي 

  .طبق على المنتوجتن

 وخلاصة القول أن مرحلة خلق الفكرة الإشهارية تعتبر من أهم المراحل التي يمر بها 

إعداد الإشهار في الوسيلة الإلكترونية، لأنها تتضمن وضع كافة التصورات لما ينبغي أن 

يقال، وكيف يقال أي تتضمن وضع تصور ذهني لمضمون النص الإشهاري والقالب 

: أن الرسالة الإشهارية تتضمن مضمونين: ي يوضع فيه، لذلك نقولالإخراجي الذ

مضمون دلالي مرتبط بالنص، ومضمون جمالي مرتبط بالشكل أي طريقة العرض 

  . والإخراج

  

IV (كتابة النص الإشهاري التلفزيوني :  

 أثبت التلفزيون أنه من أكثر الوسائل الإشهارية قدرة على جذب انتباه الجمهور، فلم     

تتمتع أية وسيلة قبله بهذا القدر من الجاذبية منذ نشأة الصحافة حيث يؤمن البعض أن 

  . من معلوماته عن طريق حاستي السمع والبصر%90العقل البشري يحصل عل 

مرئية       ونظرا لما يتمتع به التلفزيون من إمكانيات فنية وتقنية، فهو وسيلة سمعية

ة فائقة ووضوح تام، وأدى ذلك إلى اعتباره متحركة، يمكنها عرض كل شيء بسرع

  . وسيلة بيعيه من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى انه وسيلة إقناعية ممتازة
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كما أن إمكانية .     كما يمتاز التلفزيون بالمرونة فهو يتيح مددا زمنية مختلفة للإشهار

 ذلك بتكرار الإشهار الفنية والتقنية تساعد على تقديم الإشهار بأكثر من شكل فني فيسمح

أكثر من مرة في اليوم الواحد، بأكثر من قالب فني يجذب مشاهدين جدد مع الاحتفاظ 

  .بالمستهلكين الفعلين ويساعد دلك علي زيادة تأثير الإشهار

     والإشهار التلفزيوني الجيد هو الذي يستطيع استغلال كافة الإمكانيات المتاحة له عبر 

وهذه الفكرة هي الأساس الذي يبنى عليه تحرير " Idea"د فكرة هذه الوسيلة فهو مجر

كما أنها هي التي تجعل الإشهار ينتشر ويعيش مدة زمنية طويلة وهي . الإشهار وإخراجه

التي يتذكرها المشاهد دائما، وكلما كانت الفكرة الإشهارية قوية وجديدة كلما كان التعبير 

، كلما أدى ذلك إلى زيادة تأثير وفعالية الإشهار عنها تحريرا    وإخراجها قويا وجذابا

   17:التلفزيوني، وهذا ما عبر عنه أحد الباحثين في الولايات المتحدة في المعادلة التالية

  فعالية الإشهار =  قوة العرض x     الفكرة البيعية 

ة      إن كتابة النص الإشهاري التلفزيوني تعني كيفية وضع الكلمات في نطاق الحرك

المرئية التي تظهر على الشاشة فهي تتطلب شرح وتفسير الحركة، فالكلمات تشرح وتفسر 

  .الحركات التي تتضمنها المشاهد التصويرية

  :      ويجب أن تتوفر في النص الإشهاري خمسة عناصر ضرورية وهي

  .جذب الانتباه، إثارة الاهتمام، خلق الرغبة، الإقناع، الحث على العمل

نص الإشهاري لابد أن يكون مناسبا للسلعة أو الخدمة، ولابد أن يتفق مع كما أن ال

  .   مشاهدي التلفزيوننالجمهور المتنوع الكبير م

                                                 
17 منى الحديدي، عدلي سيد رضا، مرجع سبق.   .249، ص ذكره   
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  : أسلوب كتابة الإشهار-1

     تتخذ النصوص الإشهارية التلفزيونية عدة أساليب فنية مختلفة، ويتوقف استخدام هذه 

طبيعة السلعة أو الخدمة المعلن عنها  : مثل فيالأساليب على عدد من المتغيرات التي تت

وجمهور المشاهدين والأهداف التي يسعى الإشهار لتحقيقها والفكرة الإشهارية التي يحرر 

  .على أساسها النص الإشهاري والتلفزيوني

     وهناك عدة تقسيمات لأنواع وأساليب تحرير النص الإشهاري ومنها التقسيم الذي 

أستاذي الإعلان " منى الحديدي وعدلي سيد رضا"للدكتورين " علانالإ"ورد في كتاب 

بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، حيث ذكر ستة أساليب رئيسية لتحرير النص الإشهاري 

  :التلفزيوني وهي

 أسلوب  الأسلوب الاستشهادي،  الأسلوب الدرامي، الأسلوب الإخباري، 

  . الأسلوب التذكيري،  الأسلوب التوضيحيالمشكلة    والحل، 

وبالإضافة لهذه الأساليب يمكن لكاتب الإشهار أن يضيف بعض الأساليب الأخرى التي 

  .يراها مناسبة للحالة التي يعمل عليها

  "   Information Format: "الأسلوب الإخباري: أولا

        وهو عبارة عن نص اشهاري مباشر يحتوي على نقطة بيعية مباشرة وواضحة     

لأن الهدف الأساسي منه هو البيع وهو يعتمد " النص البيعي المجرد"ويطلق عليه البعض 

  . على معلومات واقعية
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     ويعتبر من أكثر أساليب الكتابة إقناعا لأنه يبعد عن الكلمات العامة المستهلكة في 

نه ، لأDocumentaryالنصوص الإشهارية الأخرى، كما يطلق عليه الأسلوب التسجيلي 

 أو تطور تصنيع سلعة معينة  والهدف -يقدم سردا حقيقيا عن صناعة معينة أو منشاة ما

هنا هو خلق صورة متميزة للشيء المعلن عنه وربط الجمهور به، كما أنه يتخذ شكل 

الخبر العادي، بهدف إخبار الجمهور بشيء ما مثل نزول فيلم جديد بالأسواق أو كتابا 

و تصفيات يجريها متجر معين، ورغم أن الهدف الواضح هو جديدا في المكتبات    أ

لزيارة المتجر أو شراء (الإخبار إلا أن هناك هدفا مخفيا وهو حث الجمهور على العمل 

  ).الكتاب أو الذهاب إلى السينما
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  : الأسلوب الدرامي: ثانيا

ر وفي هذه الحالة يأخذ النص الإشهاري البناء الدرامي الكامل، ويتبع العناص

  : الأساسية التي يجب أن تتوفر في أي عمل درامي صالح للقراءة وهي

  .ويتضمن الموقف الأساسي الذي يبنى عليه العمل الدرامي: العرض) 1

وهو المشكلة التي يدور حولها العمل الدرامي مع إظهار البطل المتمثل طبعا : الصراع) 2

شهار لا يكون الخصم إنسانا بل في السلعة أو الخدمة وإذا كان له خصوم وفي حالة الإ

  ... يكون الكثرة التي تضايق الفرد أو الرائحة الكريهة أو الخوف من المستقبل

  .إلى غيرها من المواقف التي قد تواجه البطل في القصة

يزداد فيها الصراع بين البطل والخصم ويسود فيها التوتر والقلق        : الأحداث تصاعد) 3

  .ن عدم قدرته على السيطرة على الموقف والقضاء على الخصمويزداد خوف البطل م

تدور فيها مناقشة منطقية حول خال السلعة أو الخدمة التي تعتبر النقاط البيعية : الذروة) 4

الرئيسية فيهما، ويوضح النص كيف أن هذا البطل يمكنه حل المأزق وكيف انه يغير كافة 

  . الظروف التي كانت سائدة من قبل

في هذه المرحلة يتم التوضيح صراحة أن المنتوج المعلن عنه هو مفتاح : العقدة حل) 5

من التغلب على الخصم الكبير ) المنتوج(حل المشكلة، كما يتم توضيح كيفية تمكن البطل 

  .من خلال إظهار مميزاته العديدة

  : ويمتاز هذا الأسلوب بما يلي

  . ج التلفزيونية قربا للمشاهدين ومتعة لهميأخذ شكل القصة التي تعتبر من أكثر البرام. 1
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  .أن الدراما تخلق ارتباطا بين الحالة النفسية للمتفرج وبين السلعة أو الخدمة. 2

  .تسمح الحركة التي تتسم بها الدراما لمحرر الإشهار فرصة كبيرة لعرض نصه. 3

عاطفي ويناسب هذا الأسلوب المنتوجات والخدمات التي يشتريها الفرد على أساس 

كمستحضرات التجميل، المجوهرات، جميع أنواع السلع الغذائية والملابس بكافة أنواعها 

  . مع بعض أنواع الأدوية

ولكن ما يعاب على هذا الأسلوب انه يجعل الومضة الإشهارية تستغرق وقتا أطول      

تخدام نفس وتكلف صانع الإشهار أموالا طائلة، لذلك ذهب خبراء الإشهار إلى انه يمكن اس

الأسلوب ولكن ليس بنفس الشكل، وهو إتباع العناصر الخمسة للقصة الدرامية ولكن في 

  .  وقت لا يتجاوز الثلاثين أو الستين ثانية

وهي ما يسميه البعض " Semedrama...الدراما الصغيرة "وأطلقوا عليها اسم 

  .شهاريةبأسلوب المشكلة والحل وهو الأسلوب الثالث في تحرير النصوص الإ

  :أسلوب المشكلة والحل: ثالثا

      وهو يأخذ شكل الأسلوب الدرامي تماما ولكن تصميمه أكثر بساطة ويأخذ الشكلين 

  : التاليين

شرح المشكلة بأسلوب قبل وبعد، وهنا يتم عرض المشكلة عن طريق الصعوبة  .1

يظهر بطل التي يواجهها الفرد قبل استخدام السلعة أو الاستفادة من الخدمة، ثم 

القصة فورا الحل لتلك المشكلة وتقدم القصة الإشهارية هنا في شكل مختصر، قد 
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يكون على هيئة سؤال، ثم تأتي إجابته ممثلة في تقديم الحل المباشر للمشكلة 

  .المطروحة في السؤال

أما الشكل الثاني فيوضح الفوائد التي يحل عليها المشاهد من استخدام المنتوج  .2

ويتم التركيز على مزايا الاستخدام " قبل الاستخدام"مشكلة الأساسية وتحذف ال

 .وفوائده مباشرة

        ويتمتع أسلوب المشكلة والحل بقابلية عالية للتصديق خاصة إذا تم التعبير عنه 

بشكل منطقي وتجنب المبالغة والاعتماد على الحوار الأجوف، وتلعب الإيضاحات 

عيم النص الإشهاري، ويناسب هذا الأسلوب تماما مثل البصرية دورا كبيرا في تد

  .الأسلوب الدرامي للسلع والخدمات التي تباع على أساس عاطفي

  :  الأسلوب الاستشهادي:  رابعا

يقوم هذا الأسلوب على شهادة مباشرة من طرف شخص   مختص يوضح مزايا    

 أطباء الأسنان للحديث عن مثل ومضات معاجين الأسنان التي تلجأ إلى(السلعة أو الخدمة 

حيث يعتبر تقديم الإشهار في صورة نص استشهادي تدعمه الصورة المصاحبة ). منتوجها

  .ويقدمه خبراء أو شخصيات مشهورة يزيد من إمكانية إقناع المشاهد بفكرة الإشهار

ويتوقف نجاح النص الإشهاري في هذا الأسلوب على الشخصية المختارة لتقديم 

ب أن تكون مقنعة وأن يكون لديها ارتباط مع السلعة أو الخدمة، وهذا ما الشهادة فيج

حسين "اعتمده المعلنون عن السجادات الفخمة حيث استعملوا شخصية الممثل المصري 

للسجاد العربي، وهذا للدلالة على أن ما " Merniosميرنوس "للحديث عن علامة " فهمي

ظهر في اختياره للباسه وأعماله الدرامية هو يتمتع به النجم حسين فهمي من ذوق رفيع ي



   عناصر الإشهار التلفزيوني و بلاغته:الفصل الأول
 

50 

كما يظهر في ومضة . ما يدفعه لاختيار هذه العلامة التجارية للسجاد ليفرش بها بيته

  .أخرى ناصحا مهندسة الديكور باستعمال نفس العلامة لدى أشخاص آخرين

  

  

   

  : الأسلوب التوضيحي: خامسا

ي، وذلك لأنه يعتمد على شرح دقيق لكيفية        يطلق عليه البعض اسم الأسلوب التعليم

استعمال المنتوج المعلن عنه وتوضيح ذلك عن طريق الصورة وكذلك الكتابة المقروءة، 

كما انه يشرح الفوائد التي ستعود على الفرد من وراء شراء السلعة أو الاستفادة من 

  .الخدمة

 عن البنوك والخدمات عموما        وأصبح هذا الأسلوب الفني يستعمل بكثرة في الإشهار

فيتم فيها توضيح مزايا الخدمة الجديدة، وكذلك في حالة السلع بحيث تشرح كيفية تصنيع 

واستخداماته  المنتوج ومميزاته ومكوناته وطريقة استخدامه وكيفية إعداده في المنزل

  .  المختلفة

 أن النص المقروء        وفي هذا الأسلوب لا نكتفي فقط بالصورة للتوضيح ولكن نجد

يقوم بهذه المهمة أيضا، كما يناسب هذا الأسلوب السلع والخدمات التي تدخل السوق لأول 

  .مرة

  :   الأسلوب التذكيري: سادسا
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ويسمى كذلك بالأسلوب التكراري، أي الذي يتيح فرصة لتكرار اسم السلعة أو        

  . في ذاكرتهالخدمة والهدف منه هو تذكير المستهلك وتثبيت الاسم 

       وهو يعتمد على نص إشهاري قصير يدور حول نقطة بيعية واحدة ويكون 

مختصرا  ودقيقا بحيث يمكن للمشاهد تذكره بسهولة فهو يعتمد على كلمات قليلة، وفي 

مع تايد للغسيل ما في "كثير من الأحيان يعتمد على شعار خاص بالسلعة أو الخدمة مثل 

  .إلخ"...والكل يتكلمموبيليس    " "مستحيل

       هذه هي الأساليب الفنية الستة الأساسية لصياغة النصوص التلفزيونية، وإذا ما لجأ 

البعض إلى أساليب أخرى فهي ليست بأساليب صياغة بالمعنى المتعارف عليه، ولكن 

 يمكن إدراجها تحت أي أسلوب من الأساليب السابقة وتعتبر في هذه الحالة أدوات مساعدة

كاستخدام الفكاهة مثلا في أسلوب المشكلة والحل ومثالا على ذلك استخدام علامة مسحوق 

  .للقردة في تمثيل أدور العائلة التي تعاني من مشاكل الغسيل" OMO"الغسيل 

 دفعة ثانية في بداية التسعينات من القرن الماضي OMO وهذه الطريقة أعطت علامة 

 العلامات التجارية لمساحيق الغسيل التي أغرقت بعدما كادت تندثر بين المئات من

  18.الأسواق

  

  

  

                                                 
18 . Nicolas Riou: « Pub Fiction, société postmoderne et nouvelles tendances publicitaires ». 
Éditions d’organisation.France1999.p 20.  
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  مناهج الإبداع الإشهاري:  المطلب الثاني

في هذه المرحلة من البحث نتوجه إلى صنع الإشهار في حد ذاته، وبالخصوص       

القسم الذي يخص الإشهار التلفزيوني، ففي هذه المرحلة سوف نحدد كيفية بناء وصنع 

  .شهارية والمراحل التي يمر بها والمناهج التي يتبعهاالومضة الإ

نقصد بالإشهار التلفزيوني أو كما يسميها البعض بالإعلانات الفيلمية، تلك الإعلانات التي 

 ملم أو التي تنتج على الفيديو أو تقنية 16 ملم أو 35يتم إنتاجها على أفلام سينمائية مقاس 

  .التنشيط على الإعلام الآلي

 ويتم إنتاجها وإخراجها وفقا للتقنية السينمائية في كل مراحلها، من إخراج              

فهي تتميز بكل . وتصوير ومعامل ومونتاج، وتركيب الصوت على الصورة وطبع الأفلام

مميزات الفيلم، ولكنها تختلف في المدة الزمنية التي يستغرقها الفيلم الإشهاري والتي لا 

  19).أي فيلم قصير جدا" (Filmet"ة، لذلك أطلق عليها أسم يتجاوز عادة الدقيق

      ولعل أبرز مميزات إنتاج الإشهار على فيلم هي الحركة التي يبرزها الإشهار 

الفيلمي بدقة كبيرة عكس التقنيات السابقة التي عرفها الإشهار التلفزيوني والتي كانت 

" Roll"تها بإعلانات الرول تعتمد على الصورة الثابتة وهي ما اصطلح على تسمي

حيث كانت تعتمد على الرسم والكتابة على ورق مقوى ) Slides(وإعلانات الشريحة 

وعرضه إما كشريحة أو صورة أمام الكاميرا، وإما عن طريق جهاز يدعى الرولر 

                                                 
19 .267مرجع سبق ذكره ص: منى الحديدي، عدلي سيد رضا.    
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"Roller" يتم تشغيله يدويا ويصاحبه صوت المذيع، ويعرض هذا الإشهار مباشرة على ،

  20.الهواء

    وللإشهار الفيلمي قدرة إقناعية كبيرة، حيث يمكن توضيح السلعة وأجزائها توضيحا   

تفضيليا بصريا، فالعين يمكنها أن تفهم بدقة ما يعرض أمامها، بالإضافة إلى أن الحركة 

في الإشهار تحتفظ بانتباه العين واهتمامها دائما وفي كثير من الأحيان فإن هذه الحركة لا 

كما أنها تمتاز بالمرونة من حيث كونها تناسب كافة . رح وتفسير كلاميتحتاج إلى ش

وتصور هذه الأفلام الإشهارية إما داخل الأستوديو أو في أماكن . أنواع السلع والخدمات

  .خارجية مع اختيار مكان التصوير بدقة بحيث يناسب السلعة أو الخدمة المعلن عنها

ذب انتباه المشاهد منذ الثانية الأولى، وهنا تلعب       إن الفيلم الإشهاري يجب أن يج

دورها، وهي عبارة عن الثانية والنصف الصامتة " Openning Shot"اللقطة الافتتاحية 

الأولى التي يبدأ بها الإشهار حيث يكون الاعتماد الأساسي فيها على الصورة دون 

  . استخدام الصوت

ما هذا ؟ :" فتتاحية هو أن نجعل المشاهد يقول      والمبدأ الأساسي في إعداد اللقطة الا

؛ وبذلك تضمن أن المشاهد سوف يتتبع الإشهار حتى النهاية ونرى أن الفكرة "قل أكثر

الإشهارية هي التي تجعل المشاهد يتتبع الإشهار حتى نهايته، ونرى أن الفكرة الإشهارية 

للقطة الافتتاحية التي هي هي التي تجعل المشاهد يصل إلى هذه المرحلة إذ انه بعد ا

الشرارة الأولى التي توقد في الإشهار الفيلمي، فإنه يجب بعد ذلك توضيح الميزة التي 

تنفرد بها السلعة أو الخدمة المعلن عنها على منافساتها ثم إقناع المشاهد بها وحثه على 

                                                 
20 .265نفس المرجع، ص.    
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ن الفرد لا ويجب على خالق الفكرة أن يعلم أ.   شراء السلعة أو الاستفادة من الخدمة

  . يشتري السلعة ولكنه يشتري الأفكار فهو يشتري فكرة الأمان أو فكرة النظافة

        

  

وقد نتساءل من أين تأتي الفكرة الإشهارية؟ وماذا يقصد بها؟ ولكن في واقع الأمر انه 

ليس كل فرد يمكنه أن يبتكر فكرة إشهارية، فهذا العمل قاصر على بعض الأفراد فقط 

ن لديهم القدرة على الابتكار والإبداع بالإضافة إلى أن خلق الفكرة تدعمه عوامل وهم الذي

أخرى كالثقافة والدراسات المختلفة في مجالات الإشهار المتعددة وعلى أية حال فإن 

مصمم الإشهار أو واضع الفكرة لابد أن يكون في ذهنه وهو يبتكر فكرته أن الهدف 

وبعد عملية وضع الفكرة الإشهارية تأتي مرحلة التعبير . الأساسي للإشهار هو بيع السلعة

  . عن هذه الفكرة ويتمثل هذا التعبير في صناعة الإشهار أو إنتاجه

      وتعود المعلنون أن يلتزموا ببعض المبادئ والقواعد ليصلوا إلى الإبداع، أولى تلك 

   21:المبادئ هي أن يكون المعلن متمكنا من ثلاثة أمور وهي

  .طرح جيد لموضوع الرسالة الإشهارية وبطريقة جيدة ومحددة -

مع الوكالة المكلفة بانجاز " Briefing" التمكن من السيطرة على الاجتماع الأول -

الومضات الإشهارية، وتوجيه ذلك الاجتماع حسب الأفكار التي تبنتها في حملتها 

  . الاتصاليةاالإشهارية              واستراتيجياته

                                                 
21 . Bernard Brochand, Jacques Lendrevie : "le Publicitor".éditions Dalloz.1993.p 303. 
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ا يجب أن توفر الوقت اللازم وكل الوسائل المادية للملائمة للوكالة علما أن انجاز  كم-

حملة إشهارية يستغرق بين سبعة أو تسعة أشهر تفصل الاجتماع الأول مع الوكالة 

  .والخروج الفعلي للحملة في وسائل الإعلام
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  :  مراحل أساسيةبثلاثة) الومضة الإشهارية( ويمر إعداد وإنجاز الرسالة الإعلانية -

  .وضع إستراتيجية كأساس لإبداع الومضة/ 1

  ).La Conception(مرحلة التصميم / 2

  ) La réalisation(مرحلة الإخراج / 3

  

I (إستراتيجية الإبداع :La copy stratégie22 

      إستراتيجية الإبداع هي الخطوة الأولى التي توضع من طرف المؤسسة المعلنة في 

يجياتها التسويقية العامة، حيث تقدم للمعلن الذي يعيد بلورتها وتكييفها تحت إطار استرات

  .غطاء إشهاري بحت

      وتحدد إستراتيجية الإبداع على ضوء أربع أسئلة تشكل إجاباتها الأعمدة التي تبنى 

  23:عليها، وتتمثل هذه الأسئلة في

  مع من تتنافس الرسالة الإشهاري؟.   أ

   الذي تقدمه الرسالة للمستهلك؟ ما هو الوعد.    ب

  ما هي التبريرات التي يجب الاعتماد عليها لدعم ذلك الوعد؟ .    ج

  إلخ ...ما هي النبرة التي تتخذها الرسالة الإشهارية؟ هزلية أم درامية.      د

  

                                                 
22 . Henri Joanis : "Le processus de la création publicitaire (stratégie conception et réalisation 
des messages)". Edition dunod, Paris 1978. p9.  
23 . Bernard Brochand, Jacques Lendrevie, opcit P 308. 
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ويأخذ المعلنون عند وضعهم لإستراتيجيتهم الإبداعية بعين الاعتبار العناصر 

  24:التالية

  : الذي يعرف انطلاقا من مقاييس: لجمهور المستهدفا. 1

  .الذي يضم فئات الجنس، العمر، المستوى الاجتماعي، المستوى الثقافي:  الكمي-

و يشمل فئات الجمهور التي لها موقف معين اتجاه المنتوج كالفئات التي عادة :  النوعي-

  . ما تكون غير راضية عن المنتوج والمنافسة له

ي بمعنى ما هو التغيير الذي نريد إحداثه لدى الجمهور المستهدف؟ فإما أن أ: الهدف. 2

  .نريد تغيير صورة المنتوج أو تغيير موقف معين أو سلوك ما

وهو ما سيجده المستهلك في المنتوج أو العلامة والذي سيكون كدافع يدفعه : الوعد. 3

ل الومضات التي تظهر محو الهدف، هذه الحالة من الرضا يمكن أن تكون ملموسة، مث

قوة عمل الآلة، أو غير ملموسة مثل الومضات التي تظهر درجة معينة من جمال وأنوثة 

  .علامة من الأحذية

كعدم استعمال (وهي الحدود التي يتطلب احترامها في الإطار التسويقي : العوائق.  4

 القانوني ، وكذا الإطار)مفاهيم    ومبادئ وسياسات يكون قد استعملها منافس ما

  .والأخلاقي الذي يجب أن تلتزم به الرسالة الإشهار

وفيما يلي نموذج عن الاستمارة التي يملؤها المعلن للوكالة الاشهارية، والتي تحتوي على 

  : كل المعلومات السابقة الذكر

  

                                                 
24 . Henri Joannis: opcit P 10. 
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• BRIEF AGENCE DANAO 2005. 
Contexte 
A ce jour Danone est leader (34% PDM) sur le marché des PLF avec une gamme de 5 produits (Aromatisé, Dan’up, Fruix, 
Danette et Gervais) 
Pour élargir sa gamme et augmenter ses volumes, Danone s’est attaquée à un nouveau marché, celui des boissons en lançant en 
Octobre 2004 « Danao », un jus de fruits au lait. 
Cadre de reference 
Nous notons que le marché des boissons est un marché très important de par son volume 
(Entre 750 et 800 millions de litres de boissons gazeuses ont été produits en 2003 et 150 millions de litres de jus en 2004), sa 
pénétration  
et sa fréquence de consommation. 
Marché des boissons : 
 Les jus de fruits:  

• Les jus de fruits sont perçus par les consommateurs comme des produits rafraîchissants, avec une pénétration de 
58.2% et une fréquence moyenne de consommation de 4,25 fois/semaine 

 Les Gazeuses : 
• Les gazeuses & Pepsi/Coca sont à la fois associées au rafraîchissement et au plaisir/gourmandise,  

avec une pénétration de 84.2% et 33.6% et une fréquence moyenne de consommation de 8,46 fois/semaine  
et 5,15 fois/semaine, respectivement 
Marché des PLF :  

• Les consommateurs associent les produits laitiers et le lait en particulier, à la santé, aux vitamines et au calcium. 
• Les yaourts et les petits suisses ont une pénétration de 100% avec une fréquence de consommation de 5,1 

fois/semaine,  
• Le lait à boire a une pénétration de 46.5% et une fréquence de consommation de 9,2 fois/semaine. 

Stratégie 
Copy Stratégie 
La promesse 
Les caractéristiques du produit :  
   L’alliance entre du jus de fruits et du lait, Produit Réfrigéré 
Le bénéfice fonctionnel :  
 Une alliance réussie, alliant tous les bienfaits du jus de fruit et du lait.   Un goût délicieux avec une texture onctueuse et unique. 
Le bénéfice psychologique : 
 J’aime donner ce qu’il y’a de mieux à ma famille 
Le bénéfice social :  
 Une famille heureuse et unie  
Valeur de base : 
Amour de la famille 
Support : 
La composition (jus de fruit + Lait), l’expertise de Danone, produit réfrigéré (se garde au frigo) 
Concurrence : 
Le marché des boissons en Algérie est dominé par : 
         - 3 concurrents importants sur le segment des gazeuses, Coca-Cola 24%,Pepsi-Cola 20% et  Hamoud 
Boualem 16%.  
         - 4 concurrents majeurs se disputent le marché des jus de fruits en Algérie, NCA Rouiba, Jutop, Vita-Jus et 
Punch.   
         En plus de  plusieurs petits producteurs : N’gaous, Royal, Texana, Bonjus, Fruixy.. 
Personnalité de la marque 

•  Marque pleine de vitalité et de bonne santé 
•  Marque internationale synonyme de savoir-faire et d’expérience 
•  Marque pleine de douceur 
•  Marque ensoleillée et joyeuse 
•  Marque conviviale et familiale  

Spot TV 
-  Développement d’une nouvelle piste créative & adaptation spot Twins (ci-joint) 
-  Production spot 30“ et déclinaison 20“ 

        -       Production Tags 10“ (Nouvelles références + format individuel) 
-  Pression média 7000 Grp 
-  On Air le 25 Juin 
-  Budget 3 00 

   .  25Advertising brief formularyنموذج لاستمارة الوآالة الاشهارية أو : 01الشكل رقم

                                                 
25 &  مكتب وآالة قروي  .قروي الاشهارية في الجزائر  
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  : تتمثل مراحل عملية الإبداع في المراحل الثلاث التاليةو

  :  اختيار المحور البسيكولوجي )1

يستخلص من حاجات ودوافع ومواقف المستهلك بالإضافة إلى الهدف المسطر       

  .قف الذي يريد المعلن تغييرهوبالتالي يظهر المو

       إن المحور البسيكولوجي حسب هنري جوانيس هو المحرك الذي يركز عليه 

الإشهار لدفع المستهلك إلى اقتناء السلعة، بمعنى أنه الأثر النفسي المطلوب إحداثه لدى 

  .الجمهور انطلاقا من دراسة الجمهور نفسه

  : وط مختلفة يجب مراعاتها منها       ولصياغة المحور النفسي هناك شر

  أن يكون المحور النفسي قائما على خاصية تقنية مادية في المنتوج* 

  .أن يكون مهما بالنسبة للجمهور* 

  .ألا يكون منقولا عن احد المنافسين* 

  :     كما ينقسم المحور النفسي إلا ثلاثة أقسام تدرج تحته ويمكن من خلالها بناء الرسائل

 يظهر في الوسائل الإشهارية التي تعتمد على هذا المحور تقديم للوعد        :العقلي المحور /أ

وتبريره استنادا إلى الاستدلال والنتائج المنطقية، ونجد هذا المحور خاصة في الومضات 

  .الخاصة بالمنظفات المنزلية

ر هنا يتوجه كما توصف هذه الطريقة بطريقة الأستاذ الذي يقوم بتلقين الحقائق، فالإشها

بالحديث إلى تقنين يمكن أن نبرهن لهم على فائدة جهاز أو آلة ما، وعنصر الاستدلال        

  .والإقناع لا يتركان للذهن الذي تم التأثير عليه فرصة المبادرة واستعمال إرادته
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  : المحور العاطفي /ب

ار في هذه الحالة هناك نوع من الأفراد يسهل إقناعه باستعمال العاطفة، ويركز الإشه

على التطلعات الكامنة في الأفراد ومحاولة ملامستها، كالتركيز على روح العائلة 

والصداقة والإنسانية والتحضر والوطنية والرحمة وحتى التركيز على الغرائز، مما يعطي 

للإشهار فرصة دفع الناس لإتباع السلوك المرجو وحتى تغيير اتجاهاتهم، عبر إثارة 

يول الجمهور بحيث يحاول تحويلها إلى الاتجاه الذي يكون في صالحه، كأن عواطف وم

يركز الإشهار على الحاجة، فهي السبيل الذي يؤدي إلى الشراء فمن المهم جدا محاولة 

إقناع الجمهور بضرورة الشراء، فالإنسان عندما يكون بحاجة ماسة إلى شيء ما يقدم 

  . فورا على شرائه

  : خلاقمحور الواجب والأ /ج

وهو نادرا ما يستعمل في الإشهار التجاري لأنه متعلق بالحملات ذات المنفعة العامة 

إلخ وبالتالي فهو أقرب إلى ...كالحفاظ على البيئة، التلوث مساعدة المعوقين، التبرع بالدم

الاتصال الاجتماعي بحيث يقوم على تحسيس الفرد بواجباته اتجاه أفراد آخرين في 

  .ي ينتمي إليهالمجتمع الذ

                                Le Concept Communicationnel: إبداع المفهوم الاتصالي) 2

       إن مهمة المفهوم الاتصالي هو تمثيل الوعد الذي يحدده المحور النفسي بصفة 

ر الصور والكلمات ملموسة وخاصة ومعقولة، فدوره هو إعطاء الحياة لذلك الوعد عب
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والأصوات المدرجة بانسجام داخل الرسالة لتنقل للجمهور المستهدف الفكرة المختارة 

   26.ضمن الخطة

       وقد يتخذ المفهوم الاتصالي أسلوبا مباشرا في عرض الأفكار، يستعمل غالبا عند 

قية مثيرا تقديم الوعد ولكنه كثيرا ما يعاب على هذا الأسلوب لأنه يصبح ضعيف المصدا

للشك، كما أنه يلجأ في حالة أخرى إلى الاستدلال فبدلا من وصف الوعد بطريقة مباشرة 

يقدم عناصر دلالية وتلميحات تؤدي إلى استنتاج هذا الوعد مما يفتح مجالا للإبداع 

  . والخيال في نقل الرسالة كما يعطي إمكانية التمييز بين الرسالة وأخرى

ط الدلالات التلميحية بالتصريحية لكي لا يتعرض المشاهد إلى        ولكن يجب أن تضب

عدم الفهم المباشر والدخول في متاهات التفكير محاولا تفكيك تلك العناصر وتجنب تقديم 

وعد ما  والتعبير عنه بمجموعة من العناصر الدالة التي يصعب التحكم في معانيها، كأن 

ؤدي إلى معنى الهشاشة، فينحرف بذلك عن ، وهذا قد ي"بالخفيف"يصف معلن ما محركه 

  .سكة المفهوم الاتصالي المراد إيصاله

     Le manifeste publicitaire: بناء البيان الاتصالي) 3 

 وهو بناء الرسالة الإشهارية كاملة صور، كلمات، موسيقى، وتعتبر هذه المرحلة مرحلة 

الاتصالي، حيث تسرد تلك العناصر من الإبداع الفني التي يتم بناؤها انطلاقا من المفهوم 

  .موسيقى، وكلمات وديكور وشخصيات القصة التي تتجسد في المفهوم الاتصالي المختار

  :        ويقوم بناء البيان الاتصالي على ثلاثة مبادئ

  قوة الاتصال المرئي. أ

                                                 
26 . Henri Joannis, opcit P11. 
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تملكها        حيث يعد أقوى من الاتصال اللغوي والمكتوب وذلك بسبب قوة الجذب التي 

 سطرا لوصف صورة ما، تكون الصورة في الوقت ذاته 30 إلى 20الصورة، فبينما يلزم 

قد عبرت عن كل ذلك في نظرة واحدة، وقدرتها فائقة في نقل وإيصال الانفعالات 

  ). النعومة، الجمال، الفرح، الحزن(والعواطف 

  )التضمينين والتعي: (الباطنالتجانس بين المعنى الظاهر و. ب

على ضرورة " هنري جوانيس"   هو اتصال مزدوج تحدث عنه السميولوجيون وقد أكد   

تجانس هذين المستويين مع بقية الرسالة الإشهارية لتجذب ذلك البيان يظهر فكرة مخالفة 

لما تريده الرسالة، فمثلا يمكن أن نجد بيانا يتحدث عن الأناقة والتمييز الطبقي، بينما 

  . إلى السوقية والفضاضةتوحي عناصره السردية 

 : سرعة الاتصال . ج

     تعتبر هذه السرعة أساسية في الاتصال الإشهاري، حيث تسمح الصفحات 

الإشهارية التلفزيونية بإيصال حوافز الشراء في ثوان معدودات ويساعدها في ذلك 

عاملا الصوت        والتأطير، حيث أن اختيار الصوت المكبرة مثلا في اللغة 

 التاطير اللازم يعتبر شرطا من الشروط اللازم ريونية لها قدرة وجاذبية فاختياالتلفز

توفرها في أية ومضة إشهارية    وكذلك الصوت الذي تظهر أهميته انطلاقا من 

معرفتنا أن المشاهد لا يبقى بالضرورة أمام الشاشة، ويلعب الصوت هنا دوره في جذب 

  .اهتمام المتلقي

أن إستراتيجية الإبداع يجب أن توثق في شكل خطة عمل على  وتجدر الإشارة إلى 

بمعنى خطة العمل " PTC"ضوء العناصر السابقة الذكر واصطلح على تسميتها بـ 
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، وتتضمن هذه الخطة الإستراتيجية الإبداعية )Plan de travail créatif(الإبداعي 

لمعلن والوكالة المكلفة بالإضافة إلى الأركان الأساسية التي اتفق عليها في اجتماع ا

  . Bélierبالإنجاز، وفيما يلي نموذج لخطة العمل الإبداعي لوكالة إشهارية فرنسية تدعى

27  

                                                 
27Bernard brochand .Jacques lendrevie : opcit p314.   
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  خطة العـــمل الإبــــداعي

  يتمثل في تشخيص واضح للمنتوج و السوق و المنافسين كما يتــضمن خلاصة :  نشاط الأساسيال) 1

  : التشخيص التسويقي، مثال

لم تظهر في الإشهار منذ سنتين، و بالتالي الشهرة         " س"عندما يكون ترسيخ العلامة التجارية في ذهن المستهلك هو شرط أساسي للشراء، و العلامة               

  . توج لدى المستهلك ضئيلة جداالتي اكتسبها المن

:  و هنا يحصر المجال الذي يمكن أن يلعب الإشهار دورا فيه خلافا للعناصر الأخرى للمزيج التـسويقي                 :      المشكل المراد حله عبر الإشهار    ) 2

  : لأن الإشهار لا يمكنه حل كل المشاكل التي تعترض البيع مثلا...)التوزيع، التخفيضات، تحديد الأسعار(

  .جديدة في السوق و كيفية استخدامها مجهولة" ص" العلامة -

  .لديها صورة غير ديناميكية" ع" العلامة -

تحـسيس  : التعبير الواضح و الصريح عن الأثر المراد إحداثه على المــستهلك، على رأيه و سـلوكه مثـال                ): أو دوره (الهدف من الإشهار    ) 3

  .  لتلوث و بالتالي يستطيع الحد من الظاهرةالمواطنين بان كل فرد مسؤول عن إحداث ا

بل يجب تحديد الهدف من الإشهار بأكثر دقة ممكنـة      " إقناع المستهلك أن منتوجنا هو الأفضل     : "     كما يجب الابتعاد عن العبارات الفضفاضة مثل      

  : كـ

  .الحث على استعمال المنتوج بطريقة جديدة و مختلفة -

 .االحث على استعمال المنتوج دائم -

 .   الحث على اللجوء إلى نقاط البيع التي يباع فيها المنتوج -

  : يمكن وصفهم بلغة تسويقية أو بلغة إشهارية): أو الخصوم(المنافسون الأساسيون ) 4

ي لم تستطع في التسويق يمكن تحديدهم عبر تحديد قائمة العلامات التي نريد التموضع ضدها، على ضوء دراسات الجمهور التي توضح الرغبات الت             

  .  العلامات الأخرى تلبيتها، صورة المنتوج المرجوة لدى الجمهور

     أما في الإشهار فيجب دراسة الإستراتيجية الاتصالية للخصم و لغته الإشهارية و من ثمة تقرر أما استعمال نفس اللغة لإنشاء جو من الغموض                       

  . ن نوعهأو التعبير بطريقة مختلفة باستعمال رمزي خاص و فريد م

  : الإستراتيجية الإبداعية) 5

كمـا يجـب معرفـة      ...). العمر، الجنس، الطبقة الاجتماعية، المهنة، أماكن السكن      (يجب تحديد الجمهور بمختلف شرائحه      :الجمهور المستهدف / أ

  ). أو بسيطة و نبرة كوميدية ،جديةلغة راقية(سلوكياته و طريقة عيشه ليتمكن المبدع من تحديد اللغة التي يستعملها في الإشهار و نبرته 

مع زيت  : "و يجب التعبير عنها من وجهة نظر المستهلك و ليس من وجهة نظر خصائص المنتوج حيث يمكننا القول                 :الفائدة التي تهم المستهلك   / ب

  ".هو التقنية الأحدث" X"زيت : "أنت مطمئن مهما كانت ظروف السير و مهما طال الزمن، عوض القول"Xالتشحيم 

 .كما يلزمنا اختيار صيغة الفائدة الأكثر منافسة للخصم 

 .يجب اختيار عنصر فائدة و في كل رسالة إشهارية 

 .اختيار عنصر الفائدة الأكثر تحفيزا للجمهور المستهدف 

 الأخذ بعين الاعتبار الفائدة النفسية و الاجتماعية بالإضافة إلى الفائدة المادية       

  .شهار لا يعمل سوى على الإخبار و الإقناع بل يستعمل المحاكاةو العقلانية، لأن الإ

و هي العناصر التي تبرز الفائدة، حيث تستعمل في كل مرة حجة واحدة يجب أن تستمد من الخصائص الحقيقية للمنتوج، كمـا يجـب                        : الحجة/ ج

  .تحديدا إذا ما كانت الحجة سوف تظهر بصراحة في الإشهار أو بطريقة رمزية فقط

  :  و تكون العوائق إما قانونية أو على مستوى المستهلك، مثال- :العوائق/ د

  . الصعوبات التي يمكن مواجهتها على مستوى وسائل الإعلام -

 ...سرقة شعار أو خطة إبداعية -

 .  الحدود التي تفرضها القوانين في بلد ما على الإشهار وصنعه -
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   28:الانتقادات الموجهة إلى الإستراتيجية الإبداعية

       ينتقد الكثير من كبار المبدعين لأكبر الحملات مبدأ صنع الإشهار على ضوء 

برنباك أشهر " (Bernbach"، حيث صرح )la copy stratégie(جية مرسومة إستراتي

أنه لم يلتزم أبدا حرفيا بالإستراتيجية ) المصممين الإشهاريين في ستينات القرن العشرين

ولكن فيما " كيف نقول"و" بماذا نقول"الإبداعية، وأقر أنه يحرص على تطبيق كل ما يتعلق 

س الإبداعي والإلهام الذي ينتاب المصمم في اللحظة التي عدا ذلك فإنه يعتمد على الحد

  .يرى فيها المنتوج

 أن الإشهار لا يهم فعليا الجمهور ولكن - مبدع آخر- "دانيال روبارت"       كما يرى 

حقيقة المنتوج هي التي تهمه، لذلك يجب جذب الجمهور عن طريق إظهار تلك الحقيقة، 

ولكن إظهار حقيقة . ليس الإشهار لمجرد الإشهارلأن الإشهار وجد لإحداث البيع و

، لأن الحقيقة )Spectaculaire(المنتوج في الإشهار يستلزم طريقة عرض احتفالية 

  .  وحدها غير كافية لإقناع المستهلك بشراء السلعة أو استعمال الخدمة

 الجمهور     طريقة تساعد على ترسيخ المنتوج في ذهن" الاستعراضية"       والاحتفالية أو 

وتبقى الخطوة الأخيرة وهي مراقبة واختبار فعالية ذلك الاستعراض إلا أنه كلما استعملنا 

الرموز للتعبير كلما كان ذلك محفوفا بالمخاطر، التي تتمثل في عدم وصول الرسالة 

بالشكل المرغوب فيه وبالتالي فإن قياس الفعالية عبر الدراسات الميدانية للسوق وخاصة 

  .ستهلك يبرر جرأة المبدع ويجعلها مسؤولةللم

                                                 
28 . Bernard Brochand, Jacques Lendrevie: opcit  P315.  
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"  نظام النجومية"       اتخذ أصحاب الانتقادات السابقة للإستراتيجية الإبداعية بديلا يسمى 

"Le Star Système" لأنهم يرون أن الفرد يختار المنتوج كما يختار صديقه، ليس ،

  .  تاح إليهللخصائص الجمالية والجسدية وإنما لأن الشخص ككل يعجبه وير

الطبع ...) رياضي، رسمي(الزى :        يختلف الأفراد فيما بينهم في النقاط التالية

  وكذلك تختلف29)ربطة عنق، شوارب، الجينز(، الأسلوب ...)كريم، خجول، عنيف(

  .  بزيها وطبعها وأسلوبها وليس بمكانتها في السوق والوعد الذي تقدمهالعلامات

لفته الإستراتيجية الإبداعية، لأننا نحدد من خلاله ما يقدمه المنتوج       يتمثل فيما خ: الزي/1

"              دلل حواسك مع لورباك: "أو الخدمة وذلك ضمن جملة واحدة فقط، مثل

  ".Man Power Trouve du Travail"و

تخذ كلما دخل منتوج جديد السوق واتخذ اسما ليشكل علامة تجارية سوف ي: الطبع/ 2

لان الطبع يتمثل في الطبيعة الداخلية للعلامة التي يجب ) مثله مثل أي إنسان(حتما طبعا 

ونلاحظ ذلك في اكبر الحملات الإشهارية للعلامات التجارية المشهورة . الاطلاع عليها

 : مثل

"Marlboro "و"Sony " ثقافي مثل صوني"مثل."  

مثل أسلوب : هر إلى العيانويتمثل في طريقة تجسيد الطبع ليظ: الأسلوب/ 3

"Marlboro " لتجسيد طبعها الذكوري" رعاة البقر"التي اختارت.  

                                                 
29 . Bernard Brochand, Jacques Lendrevie : opcit P 317. 
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دائما فإنه كلما اعتبرنا العلامة التجارية شيئا ماديا في " نظام النجومية"وحسب دعاة 

الحملات الإشهارية فسوف يدخل ذلك في إطار التسيير ولكن إذا اعتبرناها شخصا فسوف 

  .والأهم من ذلك أن يتحلى المعلنون بالشجاعة لتجسيد ذلكنقوم بالسياسة، 

  

وخلاصة القول انه منذ ظهور الإشهار اعتبر الكثير من المبدعين للعلامة التجارية 

إنسان ونسبوا إليها الخصائص الأساسية التي يتمتع بها أي إنسان والتي تشكل نقاط 

  : الاختلاف والتفرقة بين فرد وآخر والتي لخصت فيما يلي

  .ما تقدمه العلامة، ما تفعله إمكانياتها: الزي -

  .نفسيتها، كل ما يجعلنا نحبها ونبقى مخلصين لها: الطبع -

  .ما تلفت به النظر، وتتأثر على المحافظة عليه أمام الجمهور: الأسلوب -

 والجديد في هذا النظام المقترح هو انه زيادة على معاملة العلامة التجارية كشخص، -

  .جعلها تملك شخصية فريدة ومتميزة، ومعاملتها كنجمة وتسليط الضوء عليهايجب 

      وفي الأخير يمكننا القول أن إستراتيجية النجومية تبقى من التجارب الفرنسية القليلة 

   30.في ميدان صناعة الإشهار وقد أثبت نجاحها

  

II (التصميم  :  

                                                 
30 . Bernard Brochand, Jacques Lendrevie: opcit p 320  
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البيع لا ينحصر فقط في المبالغ المستثمرة فيه وإنما يمتد إلى إن تأثير الإشهار على       

مضمون وشكل الرسالة المختار لتمثيل الحملة، ويتقيد تصميم الرسالة الإشهارية بالمبادئ 

  31:التالية

  

  

 : وضع تصور للرسالة الإشهارية/ 1

، ∗وذلك يكون عبر تحديد الجمهور المستهدف، شخصية المنتوج، تموضع العلامة

موقف (ن ذلك كله يتم استخراج التأثير النفسي المراد إيصاله عبر الرسالة الإشهارية وم

  ). إلخ...نريد تغييره

  :تقييم وانتقاء الرسالة/ 2

       يجب أن تثير الرسالة أولا وقبل كل شيء رغبة كامنة، يجب أن يكون العرض 

كما يجب أن تكون فريدا من نوعه غير مطبق عند أي منتوج آخر موجود في السوق، 

  .الرسالة صادقة وبسيطة العرض

  : تنفيذ الرسالة/ 3

       إن تأثير كل رسالة إشهارية لا يتعلق فقط بموضوعها وإنما بالشكل أيضا، وتوجد 

الشريحة العملية، أو طريقة : إما التركيز على : مقاربات عديدة تحدد كيفية التنفيذ وهي

                                                 
31 . Lasary:  opcit p36  

تموضع العلامة، تصميم و تطوير المنتوج بطريقة يحصل بها على قيمة تمييزية، تجعله يختلف عن منافسيه في .  ∗
.السوق المستهدف  
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مالها أو الشعار الموسيقي، الشخصية الرمز، الاختبارات العيش أو الفنتازيا أو الصورة وج

  . التقنية، الدليل العلمي أو الشهادات

  :        كما يمر التصميم بالمرحلتين الأساسيتين التاليتين

  ".  Story Board"تصميم فيلم السيناريو / 1

  . مرحلة البناء الكامل للموضة/ 2

  

    32:إعداد فيلم السيناريو/ 1

بدأ أولى مراحل إنتاج الفيلم الإشهاري التلفزيوني بما يسمى السيناريو الموضع        ت

وتعتبر هذه المرحلة مرحلة وضع الخطوة العريضة لتصميم "  Story Board"بالصور 

أيه ومضة إشهارية، والهدف منها تثبيت الأفكار بشرح التفاصيل وتتطلب هذه العملية 

ثلة لمختلف المشاهد الأساسية للفيلم الإشهاري، ويجب إعداد من سبعة إلى ثمانية رسوم مم

أن تكون كل لوحة مرفقة بإشارات لنوع التأثيرات الصوتية التابعة لها من موسيقى 

  .  وأصوات

       يتم إعداد السيناريو الموضح بالصور عادة بعد كتابة النص الإشهاري، وتنقسم 

والقسم الثاني ... نص المطلوب قراءتهالقسم الأول يتضمن ال...الصفحة هنا إلى قسمين

يتضمن تصور الحركات أو الصور التي ينبغي أن تصاحب هذا الكلام ويوضح هذا الجزء 

  . للرسالة الإشهارية" Vidéo"الجانب المرئي 

                                                 
32 . 270مرجع سبق ذكره، ص: منى الحديدي.    
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       وفي مرحلة السيناريو الموضح بالصور يمكن تطوير العديد من الأفكار الإشهارية 

شهار، وفيه يتم شرح المشهد حركيا وشفهيا أو كيف سنقدمه التي توصل إليها مصمم الإ

كما انه في هذه المرحلة أيضا ... بالحركة وما هي الكلمات التي ستصاحب هذه الحركة

يتم تحديد الأوضاع المختلفة للكاميرا والمؤثرات الخاصة الصوتية إذا كانت هناك ضرورة 

أنظر الشكل (قريبة جدا أو بعيدة : وبةكما يتم تحديد نوع اللقطات المطل... لاستخدامها

إلخ، إلى غير ذلك من تقنيات التنفيذ المختلفة التي تؤدي إلى ظهور الإشهار )... 02

بالصورة التي نراه بها على الشاشة، ولكن يجب ألا يزدحم السيناريو بالتفاصيل الزائدة فلا 

لفزيوني، وهناك أهداف بد أن يتضمن التفاصيل الكاملة فقط لكيفية إنتاج الإشهار الت

  33:رئيسية لاستخدام السيناريو الموضح بالصور نوجزها فيما يلي

 

  تحديد الحركة  : أولا

ويلعب الخيال دورا كبيرا في هذه المرحلة، فالخيال يلعب دوره في رسم إطار 

الحركات التي ينبغي أن يقدمها ممثلو الإشهار أو الشخصيات التي تقدم الإشهار، والخيال 

ب دوره في تحديد حركة الرسوم والعرائس وفي خلق تناسق بين الألوان وفي اختيار يلع

الخلفيات المنظرية والصوتية المناسبة للإشهار، وفي اختيار المؤثرات الخاصة، وينبغي 

أن يكون كل ذلك مناسبا للسلعة أو الخدمة المعلن عنها بحيث لا يبدو الخيال بعد ذلك 

ة أو الخدمة من خلال تصور وهمي بعيد كل البعد عن الواقع، وفي مبالغا فيه، فيقدم السلع

                                                 
33 .271مرجع سبق ذكره، ص : منى الحديدي.    
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الإطار ينبغي أن يكون عدد المشاهد مناسبا لان زيادة المشاهد قد تؤدي إلى تشتت انتباه 

  . الفرد وعدم قدرته على متابعة الإشهار

  باللغة الإنجليزية  باللغة الفرنسية  باللغة العربية    

 Plan Général (P.G) Externe long shot   لقطة عامة -1
(ELS)or very long 

shot (VLS)  
 لقطة الجزء الكبير أو -2

  لقطة جامعة 
Plan d'ensemble ou 
plan du grand 

ensemble (P.G.E)  

Long shot (L.S)  

ور
يك

الد
ى 

 إل
بة

سو
من

ت 
طا

لق
  

ية
صف

 و
ت

طا
لق

  

 لقطة الجزء الصغير أو -3
  لقطة نصف جامعة

Plan du petit  
d'ensemble ou plan du 
demi ensemble (P.D.E)  

Medium long shot 
(MLS)  

  Plan moyen (P.M)  Medium shot (MS)   لقطة متوسطة -4

 Plan Américain  American Shot   لقطة أمريكية -5
(AS)  

حتى :  لقطة مقربة-6
  الخصر 

Plan rapproché plan 
rapproché taille ou plan 

du demi rapproché  

ية  
كائ

 ح
ت

طا
لق

  

 Plan rapproché   حتى الصدر -
poitrine(P.D.R)    

Medium close up 
(M.C.U)  

   Gros plan    Close up   لقطة قريبة -7

ان
نس

الإ
م 

جس
ى 

 إل
بة

سو
من

ت 
طا

لق
  

ت 
طا

لق
ة 

جي
لو

كو
سي

ي ت
  

   لقطة قريبة جدا-8
أو لقطة مضافة ) ل، ق، ج (
  )م.ل(

Très gros plan 
(T.G.P)ou Insert 

Externe close up 
(E.C.U) or very 

close up- Insert   

  34.  جدول أنواع اللقطات:-2-الشكل رقم                               

                                                 
34 .17ص. 2004. اقة الوطنية مراكش المطبعة و الور1مادة التعبير الفيلمي، ط:بو بكر الحيحي   
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  كيفية عرض السلعة أو الخدمة : ثانيا

  يساعد السيناريو الموضح بالصور على تحديد السياسات التي يجب إتباعها في 

مراد الإعلان عنها، فهو يعمل على تحديد المشاهد الحركية وصف السلعة أو الخدمة ال

التي ينبغي أن يتضمنها الفيلم الإشهاري، كما يتم به أيضا تحديد كيفية عرض السلعة أو 

أو سنوضح ...الخدمة فهل ستقدم السلعة وهي في حالة استخدامها أو قبل استخدامها

ذلك من القواعد التي توضح كيفية تقديم مكوناتها وشكل العبوة والأحجام المختلفة إلى غير 

  .وعرض السلعة   أو الخدمة على الجمهور والمشاهد

  تحديد تكلفة الإشهار : ثالثا

  يساعد السيناريو الموضح بالصور على تحديد التكلفة الفعلية لإنتاج الإشهار 

ماكن المراد الفيلمي وذلك عن طريق تحديد المطلوب فنيا لهذا الإنتاج، عدد الممثلين أو الأ

التصوير فيها، وهل سيتم التصوير داخل الأستوديو أم خارجه على غير ذلك مما يدخل 

  .   في إنتاج الإشهار مما يؤدي إلى تحديد التكلفة الحقيقية لإنتاج الفيلم الإشهاري بكل دقة

  الديكور وحركة الشخصيات : رابعا

ديكور المطلوب وتنظيم المسرح يتم تحديد ال "Story Board"في مرحلة إعداد        

العام الذي ستلعب عليه الشخصيات دورها في الإشهار، سواء أكان الإشهار متحركا أم 

يعتمد على الحركة الحية، بمعنى آخر فإن مصمم الإشهار هنا عليه أن يحدد الخلفية 

لتصوير المطلوبة في الإشهار مما يساعد في جذب انتباه المشاهدين، هذا بالطبع في حالة ا

  . داخل الأستوديو
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  توازن الجانب المرئي والجانب الصوتي : خامسا

، audio والصوتي Vidéoيجب أن يكون هناك ارتباط تام بين الجانبين المرئي        

حيث يجب أن يكون الجانب الصوتي ملائما للجانب المرئي، فلا يجوز الإسراف في 

صورة بوضوح، فقد تكون المدة الكلمات عن طريق وصف وتوضيح ما يدور في ال

الزمنية للكلمات أقل من المدة الزمنية للمشهد المعروض الذي غالبا ما يشرح نفسه ومن 

ثمة يجب الاعتماد على الجانب المرئي بالدرجة الأولى في نفس الرسالة الإشهارية 

عتماد على التلفزيونية، ذلك لان التلفزيون وسيلة مرئية بالدرجة الأولى وبالتالي فان الا

  . الرؤية يكون أكثر من الاعتماد على السمع

       ولتحقيق هذا التوازن فانه لابد من تحديد عدد المشاهد وتحديد عدد كلمات النص 

  : الإشهاري

  : ترتيبهاتحديد عدد المشاهد و/ 1

يتم في مرحلة إعداد السيناريو الموضح بالصور تحديد المشاهد التي ينبغي أن  -

يلم الإشهاري، كما يتم في هذه المرحلة ترتيب هذه المشاهد في تسلسل يتضمنها الف

  .وتتابع حتى نصل منطقيا إلى المشهد الأخير

ويراعى في هذه العملية البعد عن المشاهد القصيرة جدا و المشاهد الطويلة كذلك،  -

فمن المعروف أن قدرة المشاهد على متابعة اللقطة أو المشهد المعروض لا تزيد 

ثوان، ويرى البعض أن ستة ثوان مدة كافية للمشهد الواحد في الإشهار حتى 3على

 .يستطيع المشاهد استيعابه وتذكره
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   وإذا كان الإشهار يعتمد على مشهد واحد للسلعة أو الخدمة مثلا، فإن هذا المشهد 

 ثانية حتى يثبت في ذهن الجمهور وهنا يمكن 30 ثانية إلى 20يمكن أن يستمر من 

تماد بالدرجة الأولى على حركة الكاميرا، فإن الحركة تبدأ هنا بلقطة متوسطة الاع

Medium Shot ثم تتجه إلى اللقطة الطويلة Long Shot واللقطة المتوسطة القريبة 

Medium C.U ثم اللقطة القريبة جدا، كل ذلك يجب توضيحه في الجانب المرئي من 

  .السيناريو الموضح بالصور

د قاعدة ثابتة حول عدد المشاهد التي ينبغي أن يتضمنها الفيلم الإشهاري            ولا توج

ولكن هناك بعض القواعد التي تؤدي إلى ظهور فيلم إشهاري جيد، فإذا كانت مدة الإشهار  

 ثانية فلا 20 ثوان فلا ينبغي أن يزيد عدد المشاهد عن اثنين، وإذا كانت مدة الإشهار 10

شاهد عن أربعة، وإذا كانت مدته دقيقة فلا ينبغي أن يزيد عدد يجب أن يزيد عدد الم

ويجب أن نأخذ في الاعتبار انه يمكن عن طريق المشهد المعروض  المشاهد عن عشرة،

تكون هناك  ودون أن... توضيح خصائص السلعة أو الخدمة المعلن عنها ومميزاتها

  .   ورها في هذا التوضيحكلمات مصاحبة لهذا المشهد وهنا تلعب المؤثرات الخاصة د

  : الكلمات عدد /2

يجب أن يكون عدد الكلمات في النص الإشهاري ملائما للمدة الزمنية للإشهار      

  . وملائما لعدد المشاهد، وذلك حتى يستطيع جمهور المشاهدين تتبع وفهم ما يقال
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د للكلمات      وأفضل عدد للكلمات هو كلمتان في الثانية الواحدة، أي أن أفضل عد

 كلمة، والمهم أن يكون عددها ملائما للصوت 20 ثوان هو عشرون 10للإشهار مدة 

  .المؤدي في الإشهار بحيث لا نرى تعجلا منه في قراءة النص

     وعند بداية الإشهار يجب أن تكون الثانية والنصف الأولى صامتة وذلك لأن ظهور 

ب المشاهد الساكنة التي ليس بها حركة     الصوت يسبق التزامن مع الصورة، كما يجب تجن

والصامتة في صلب الفيلم الإشهاري، فهي تؤدي إلى ملل المشاهدين من الإشهار الذي 

  . ينبغي أن يكون عنصر الحركة هو الأساس فيه يتبعه عنصر الصوت

IIIالإخراج  :  

الإشهارية قد إن أعظم الأفكار التي تخطر في ذهن المبدع الإشهاري لتصميم الومضة     

تفقد معناها إذا ما كان إخراجها سيئا، وفي بعض الأحيان قد تتوجه إلى عكس الأهداف 

المسطرة لها والعكس صحيح، فإن الكثير من الأفكار الإشهارية البسيطة قد ساعدها 

  .  الإخراج الجيد والمحترف للومضة على نجاح الكثير من الحملات الإشهارية

 فيلم السيناريو الذي تضعه الوكالة الإشهارية المكلفة بإنتاج     ينطلق الإخراج من

  .الإشهار من طرف المعلن صاحب المنتوج

    وتعد عملية إخراج الفيلم الإشهاري أصعب العمليات الإخراجية، لأن الرهان هو 

حكاية القصة الإشهارية في وقت قصير جدا، والمتعارف عليه أن يكون ثلاثون ثانية وقد 

  .  ى ثمانية ثوان فقط، وهذا ما يجعل بعض الأفلام الإشهارية تلقب بالتحف الفنيةيصل إل
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   35:     وتمر عملية الإخراج بالمراحل التالية

  :عملية ما قبل الإخراج. 1      

      وهي مرحلة التحضير للتصوير، حيث يتم فيها اختيار وتحديد العناصر التي سوف 

تحضير " Castingبالكاستينغ "ات عبر ما يسمى تسرد القصة الإشهارية من شخصي

الديكور الألوان التي يجب احترامها، الأضواء، الطريقة التي يقدم بها المنتوج وكذا اختيار 

  .  الملابس والأكسيسوارات

  : اجتماع ما قبل الإخراج. 2    

 كيفية ويضم هذا الاجتماع المعلن والوكالة المكلفة بالإنتاج، حيث يشرح المخرج     

تحويل الخطة المسماة فيلم السيناريو إلى الفيلم كامل وناجح وذلك عبر إظهار فهمه 

  .  الصحيح للأهداف الاتصالية المرجوة من الإشهار

كما يحدد في هذا الاجتماع الخيارات النهائية فيما يحضى التمثيل والأسلوب والديكور، 

ي يتمكن من إظهار ما يقوم به في كل ويقدم المخرج كذلك تقطيعا دقيقا لنخطط العمل لك

  .ثانية من وقت الإشهار

  : التصوير .2

يحضر التصوير في مخطط بين أدوار كل فرد مشارك في فرقة التصوير من 

وتتكون فرقة التصوير من عدة أشخاص ابسطها تتكون من مخرج . ممثلين وتقنيين

 ويتم في هذه المرحلة .ومساعده             والسكريبت، الحلاقة ومختصة في الأزياء

تنفيذ كل المخططات الموضوعية في مرحلة فيلم السيناريو إطارا تلو الآخر، مع مراعاة 

                                                 
35 . Bernard Brochand, jacques Lendrevie: opcit p323 
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نوعية الإضاءة والديكور الملائم، وفيما يخص أداء الممثلين يتم أحيانا إعادة اللقطة 

الواحدة أكثر من عشرين مرة حتى يصل المخرج إلى الأداء الصحيح فقد تؤثر النظرة 

لخاطئة أو الابتسامة الباهتة أو نبرة الكلام على توصيل الفكرة الصحيحة والمرسومة في ا

  .  فيلم السيناريو، كما يجب مراعاة التوقيت الصحيح

  

  Le montage 36 :تركيب الفيلم .3

 ويتم عبر إعادة مشاهدة المشاهد واللقطات المصورة ثم انتقاء أفضلها، وبعد ذلك 

س عشرة أو ثلاثين ثانية، ومن ثم يتم تسجيل شريط يركب الشريط على أساس خم

  .الصوت وربطه مع الصور أي ما يسمى بالمكساج

يتضمن المكساج عناصر مختلفة من المعلقين، الموسيقى، وأحيانا الضوضاء، 

والمعلقون هم أناس مختصون يقرؤون النص الإشهاري ومتمكنون من ضبط نبرة 

أما الموسيقى فيتم اختيارها حسب ما  .لمحددأصواتهم وسرعة كلامهم حسب التوقيت ا

تتطلبه الفكرة، فقد تكون موسيقى جاهزة أو قد يلجأ المخرج إلى موسيقي ينتج له 

  . الموسيقى الملائمة

ويتم تسجيل أصوات الممثلين أولا على الشريط النهائي ثم تضاف إليها الموسيقى     

 تسمح لكل منهما أداء دوره في وبعدها يتم مزجها حسب التوقيت المضبوط وبطريقة

  .  الإشهار

                                                 
36  . Henri Joannis : opcit p 136  
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وفي هذه الحالة نكون قد وصلنا إلى المرحلة النهائية إلا إذا تطلب الأمر بعض الخدع 

البصرية التي يتم إضافتها في هذه المرحلة، ويتم عرضها بشكلها النهائي على المعلن 

  .للحكم عليها أولا ومن ثم تعرض على الجمهور

 أن التكلفة والوقت المخصص لإنجاز الفيلم الإشهاري التلفزيوني وتجدر الإشارة إلى

يختلفان من فيلم لآخر وذلك يعتمد على متطلبات الإخراج كالتصوير في بلاد أجنبي مثلا 

أو درجة تعقيد الديكور المطلوب ونوعية الإكسسوارات، حيث أن إخراج فيلم إشهاري من 

  .ن شهرين إلى ثلاثة أشهرثلاثين ثانية يتطلب عموما مهلة معدلها م

   

VI-37:عناصر اللغة الإشهارية  

إن الأفكار الإشهارية تظهر في بعض الأحيان بصفة سحرية في ذهن المبدع،      

ولكن ذلك يعتمد حتمًا على مدى تجربة ذلك المبدع في ميدان صنع الإشهار ومدى 

 أن تتوفر له العناصر كما يجب. إطلاعه   وثقافته على كل ما هو موجود في هذا المجال

  :التالية

  :"La Créativité":  القدرة على التخيل و الإبداع-1

       ليست هناك منهجية فريدة لخلق الأفكار الجديدة، ولكن توجد تقنيات يمكن أن تسهل 

  :عملية الإبداع وتثيرها وفيما يلي سوف نحاول عرض بعضها

  :اكتشاف ثقافة إشهارية. أ

                                                 
Bernard Brochand, Jacques lendrevie: opcit. p330  1- 
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طلاع على كتب فن الإخراج المتوفرة، وقراءة الملصقات  وذلك يتم عبر الإ

الإشهارية القديمة والحديثة ومشاهدة كل الأفلام الإشهارية المتداولة كما يجدر بالمبدع 

الإشهاري أن يبقى على اطلاع دائم على ما يظهر حوله من تطورات في المجال 

  .الإشهاري وحتى فيما يخص الأخبار اليومية والفن والأدب

  :الاختيار الجيد لفريق العمل. ب

يجب أن يكون فريق العمل الإبداعي كرجلٍ واحد يحملون نفس الأذواق ونفس 

كما . التقنية لكي يكون العمل منسجمًا وسريعًا فلا يضيع الوقت في الاختلافات والمناقشات

  .يجب التركيز على التجربة السابقة لأعضاء هذا الفريق

  :ملالاستعداد الدائم للع. ج

  .       لأن العمل الإشهاري كغيره محتاج للعمل الدؤوب

  :التوجه مباشرة إلى العمل الإبداعي. د

       إن كل الإستراتيجيات وخطط العمل التي سبق ذكرها يمكن أن تقلق المبدع وتجعله 

في حالة اضطراب، لذلك ينبغي له أن يركز مباشرة وبكل بساطة على الإبداع فقط، ولكن 

  .لا يمنع اطلاعه عليهاذلك 

  :إشراك المعلن في عملية الإبداع. ه

 إن المعلن ليس مطالبا بخلق الأفكار الإشهارية ولكن رأيه يهم أصحاب      

الاختصاص، وكثيرا ما يكون رأيه وانتقاداته عاملا مهما في إخراج الأفكار الممتازة إلى 

  .النور وتجسيدها
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  : بيع الإبداع. و

 الخطوة هي الأصعب بالنسبة لصانع الإشهار لأنه يبيع أفكارا وكلمات    تعتبر هذه      

وصور غير موجودة فعليا، إلا انه يحاول أن يقنع بها المعلن ويجسدها له، لذلك يجب أن 

  . يتمتع كلاهما بمخيلة واسعة

  ) Le Style: ( الأسلوب– 2

للإشهار، حيث يستطيع تتبع بعض الوكالات الإشهارية أسلوبًا معينًا في إخراجها    

الخبير أن يحدده مباشرة بعد مشاهدة الإشهار أو قراءته ولو لم يعمدوا على إظهار 

  .إمضائهم وبصمتهم

أنه إذا كانت ) صاحب إحدى الوكالات الإشهارية الفرنسية(       ويرى بيل ماريستلير 

المعلن وليس الرسالة الإشهارية تحمل أسلوبًا معينا أو بصمة فيجب أن تكون بصمة 

  .وأنه يجب أن يتكيف أسلوب الوكالة مع أهداف المعلن الإشهارية. الوكالة الإشهارية

 مضافة 38       إن واجب الوكالات الإشهارية أن تصنع للمنتوج المعلن عنه قيمة خيالية

لقيمته المادية، وذلك عبر الإبداع والخبرة اللتان سوف تظهران دون شك إذا ما نجحت في 

  .لمنتوج يتميز وسط الزخم الهائل من السلع والخدماتجعل ا

 )  Les codes publicitaires: ( السنن الإشهارية– 3

                                                 
1- Bernard Brochand, Jacques lendrevie: opcit p331 
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       يعمل الإشهار في إطار الثقافة وما يشكلها من أعراف وأساطير والتزامه بهذه 

الثقافة يضمن له سهولة الاتصال بالمتفرج ويسهل لهذا الأخير فهم الرسالة الإشهارية 

  .هدفهاو

       من المتعارف عليه أن صورة المرأة في عمر الثلاثين ترتدي تنورة وقميص 

عاديين ومئزر مطبخ، داخل ديكور مطبخ بالإضافة إلى صديقتها التي تمر بها عائدة من 

ث عن مساحيق أو سوائل التنظيف دالسوق لتُسلِّم عليها يعني مباشرة أنّ الإشهار يتح

  .المنزلية

إنّ كثرة تداول نفس السيناريوهات تقريبًا واستعمالها للدلالة على ما هو متعارف        

  . عليه من الصور النمطية يحولها إلى شفرات متعارف عليها بين المعلن والمتفرج

والإبداع هنا يكمن في إضفاء شيء من التجديد على السيناريو المتداول وجعل القصة 

  . الإشهارية تبدو جديدة

 تلجأ العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم إلى ابتكار مثل هذه اللغة المشفرة أو       

السنن المتعارف عليها لتسهل على الجمهور التعرف عليها وسط الكم الهائل من العلامات 

علامة الجينز  " Lois" ولكن بعض العلامات المشهورة مثل . التجارية المعلن عنها

فلجأت إلى ابتكار نظام من اللغة الإشهارية  " Vittel" و" Orangina "الأمريكية و

المشفرة أو السنن الخاصة بها وحدها، فأسلوبها مستحدث ورموزها فريدة من نوعها؛ 

 .وكأنها تعبر عن شخصيتها المتميزة
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 : تنظيم النص الإشهاري– 4

ومات في النص        إن السؤال الذي يطرح نفسه هل يجب أن نقدم الكثير من المعل

  .الإشهاري أم نقلل منها إلى أقصى حد ممكن ؟

       إن أهداف الإشهار ليست إخبارية بل إقناعية لذلك لا ينبغي أن نركز على تقديم 

المعلومة والتي تتمثل غالبًا في الحقيقة الفعلية للمنتوج، لأن المعلومة ليست كل الإشهار 

ومضات الإشهارية تقدّم تلك المعلومة في نص لذلك فإن الكثير من ال. بل عنصرًا منه

قصيرًا جدًا وأحيانا بدون نص لأننا بصدد الحديث عن الصورة التلفزيونية التي تستغني 

  .أحيانًا عن النص لشرح مكوناتها

  ):الهزل والمقاربات السلبية( النبرة أو النغمة -5

لطابع العذب والرقيق مثل        تلائم النبرة الهزلية خاصة الرسائل الإشهارية ذات ا

ولكنها أصبحت كثيرة الاستعمال في السنوات الأخيرة ... حفاظات الأطفال أو المشروبات 

ورغم أنها تتمتع بالأثر الإيجابي على الفرد إلا  أنها . في معظم أنواع السلع والخدمات

لذلك . ميمكن أن تتخذ مسلكًا آخر إذا ما استعملت للسخرية على الآخرين أو لاحتقاره

يجب أن يلتزم مخرج الإشهار باستعمال النوع الإيجابي أي الهزل الذي يخلق جوًا من 

  . الضحك والمتعة وليس الذي يحمل نوعًا من الفضاضة

 أما المقاربات السلبية فلا تتلاءم أبدا مع الأهداف الإشهارية، لأنه في الإشهار يجب       

ن القيام بدوره الإقناعي وما دون ذلك سوف أن نرى كل شيء بمنظار وردي ليتمكن م

  .يخلق نوعًا من النفور في نفس المتفرج
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  بلاغة الصورة الإشهارية: المبحث الثاني

إن أهمية المقاربة البلاغية للصورة الإشهارية تكمن في الكشف عن أسس الخطاب    

الأيقونية الإقناعي الذي تمارسه الصورة على متلقيها، فكلما حدث تطابق بين الأسس 

لمبدع الصورة من جهة والمتلقي من جهة ثانية، كلما كانت الصورة الإشهارية ناجحة 

  .وأكثر فاعلية

       ولعل أهمية هذه المقاربة هي التي أدت بمجموعة من السميولوجيين إلى إدراج 

التحليل البلاغي ضمن تحليل سميولوجي عام للصورة، ففي إطار ممارسة الوظيفة 

 للسميولوجيا، وهي التحديد والاكتشاف لقواعد اشتغال المعنى في خطاب ما، لا الأساسية

يستطيع الباحث السميولوجي أن يعدم الدور الذي يمكن أن يسهم به التحليل البلاغي في 

بلاغة ": (رولان بارت " ويعد مقال .  إغناء هذه الوظيفة المركزية للسميولــوجيا

  . النوع من الدراساتنموذجا لهذا) الصورة الإشهارية

لذلك وجب في هذا المستوى من دراستنا التي تهدف إلى استنباط دلالات ومعاني عناصر 

الإشهار أن نشير إلى البلاغة بصفة عامة وإلى العناصر البلاغية التي تستخدمها الصورة 

  .الإشهارية بصفة خاصة
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  البلاغة الكلاسيكية:  المطلب الأول

)        Gélon" (جيلون"الخامس قبل الميلاد سيطر الحاكمان المتسلطان        في القرن 

على جزيرة صقلية وصادروا أملاك سكانها وأراضيهم ليدخلوا ) Hiéron" (هييرون"و

  39.إليها مرتزقتهم

وعندما عزلتهما ثورة ديمقراطية الحكم، وجب إصلاح ما أفسده الطغاة، لذلك     

لأهالي أراضيهم، وكانت تلك المحاكمات تدور أمام لجان أقيمت عدة محاكمات لاسترجاع ا

   40.شعبية   ولإقناعهم ظهر فن جديد ديمقراطي بالدرجة الأولى وهو البلاغة

على ) la communication" (الاتصال "        وقد ورد تعرف البلاغة في كتاب 

ساءل عن كيفية بمعنى أنها أول علم ت" العلم الذي يدرس شروط اللغة الفعالة  "41:أنها

وقد . استعمال اللغة كوسيلة اتصال فعالة واقتراح تقنيات تزيد من فعالية النشاط الاتصالي

ظهرت البلاغة كعلم له قواعده على يد الفيلسوف اليوناني أرسطو حيث حدد في كتابه 

          42.أصول الإقناع) La rhétorique"           (البلاغة"

                                                 
39. Jean jacques roubrieux : " Rhétorique et argumentation " 2 édition nathan. Paris 2000.p10.  
40 . Bernard brochand,  jacques lendrevie: opcit  p 335  
41  . Christran baylon, xavier mignot : ' la communication ". Nathan 1991. p185. 
42   . Ibid P186. 
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علم فن الخطابة وتمتعت منذ ذلك العصر حتى يومنا هذا بمكانة        ووجدت البلاغة لت

مرموقة لدى العديد من المهن، ويعتبر مبدعوا الإشهار حاليا أكثر الناس استعمالا للبلاغة 

  .نظرا لما يستعملونه من تقنيات لإقناع الجمهور

نقص و" فن الكذب "        واجهت البلاغة بعد ذلك انتقادات كثيرة حيث سميت بـ 

استعمالها والاهتمام بها وربما تواصل استعمالها دون العلم بذلك لأن الخطباء القدامى قد 

، )La narration(، السرد )L'exorde(التمهيد : حددوا خطة لتصميم الخطاب تمثلت في

  ) La péroraison(الخاتمة ).La confirmation(النقاش 

خطاب ومحاولة جذب المستمع  يتم فيها إعلان فكرة ال):L'exorde(التمهيد  .1

  .إليها

 .يتم فيها عرض موضوعي للأفكار والوقائع): La narration(السرد  .2

 .يتم فيها المناقشة بالأدلة والحجج) La confirmation(النقاش  .3

 43.يتم فيها تلخيص الأفكار وختم الخطاب) La péroraison(الخاتمة  .4

طاب عادي وعرض موضوعي للأفكار،        وتعتبر هذه الخطة البناء الأساسي لكل خ

  .لذلك فإن البلاغة لم تندثر كما يعتمد البعض وإنما استعملها الجميع دون أن يعتمدوا ذلك

  44:أسس البلاغة الكلاسيكية) 1

هناك مبادئ أساسية قامت عليها البلاغة الكلاسيكية ولا تزال تقوم عليها حتى يومنا 

  :هذا، نوردها فيمايلي

                                                 
43 . Christian Baylon, Xavier Mignot: opcit p186. 
44 . Jean Jaques Robrieux : Opcit P11. 
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  :ابأنواع الخط. أ

  : هناك ثلاث أنواع للخطاب" البلاغة "         كما عرفها أرسطو في كتابه 

يستعمل هذا النوع من الخطب في المجالس )  Délibératif (:المداولات الحرة - 1

ويستعمل في . العامة كالبرلمانات، أين تؤخذ القرارات حسب القواعد الديمقراطية

لمنع حسب ما هو نافع وضروري صيغة المستقبل حيث يقوم على الإقرار أو ا

  .وما هو مضر، وما هو أفضل وما هو أرذل

ويستعمل في المحاكم، يكون الخطاب فيه في صيغة : (Judiciaire)القضائي - 2

 ".الصحيح أو الخطأ " الماضي بهدف تجريم أو التبرئة على ضوء قيم 

3 - )      Epidictique:(شخصٍ ما أو أفكار معينة وأحيانا الهجاء       ويتم فيه مدح 

والتوبيخ بعيدا عن ما هو سياسي أو قضائي ويكون في صيغة الحاضر باستعمال قيم 

 .الجمال والقبح

ويتوجه كل نوع إلى جمهور معين لذلك يتجه الخطيب إلى تنويع تقنيات الإقناع 

حيث يستعمل في النوع الأول الأمثلة عن التجارب السابقة من أجل دفع الحضور إلى 

، بينما يلجأ في حالة الخطاب القضائي )induction(رار أو ما يسمى بالإستقراء اتخاذ الق

إلى كلام قوي يشد السامعين لأن المستمع في هذه الحالة أكثر وعيا، وبالتالي يلجأ الخطب 

إلى صياغة كلامه من العام إلى الخاص بمعنى من الحديث عن القانون العام إلى القرار 

 la) (القياس الإضماري(في هذه الحالة يلجأ إلى الاستنباط الذي يترافع من أجله و
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déduction .( أما النوع الثالث فلا يهم الإقناع بقدر ما يهدف إلى التطرق إلى شخصيات

  .معينة أو أحداث لتمجيدها أو ذمها

   45:أقسام البلاغة. ب

الفروع قسمت الكتابات اليونانية القديمة البلاغة إلى خمسة أقسام وهي ما يعرف ب

  :الخمسة للشجرة اليونانية للبلاغة

 :l'invention (invontio(الإبتكار  - 1

       يعتبر الابتكار المرحلة الأولى من صياغة الخطاب ومن المؤكد الأكثر تعقيدا      

وطولا، حيث يتم فيها البحث عن الأفكار والحجج، وقد فصل البعض من الفلاسفة اليونان 

شاف، حيث يرون أنه في الحقيقة لا يوجد إبتكار بالمفهوم البكر بتسميتها بمرحلة الاكت

للفعل، فكل عمل ينطلق من شيء متوالي له ومسطر، وفي حالة الخطابة فالخطيب يكتشف 

 .الحجج التي توجد فعلا ومستقلة عنه فهو يبحث عنها ولا يبتكرها

 :la disposition (dispositio(الترتيب  - 2

 . تجميعها حسب خطة تحتوي على تمهيد، سرد نقاش وخاتمة تنظيم الحجج أون    هو ف

 :l'élocution (élocutio(الصياغة - 3

هي مجموعة التقنيات المتعلقة بكتابة الخطاب أو بالأحرى دراسة الأسلوب والألفاظ 

) syntagmatique(التي تزيد الخطاب جمالا ومعناه التركيز على المحاور التركيبية 

 تحسين استعمال البنية اللغوية للجملة باستعمال التعجب وهو محور الجمل حيث يجب

أما النوع الثاني من المحاور فهي استبدالية . والتكرار مثلا وغيرهما

                                                 
45 .Jean Jacques robrieux: opcit p 16. 
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)paradigmatique ( وهي ما يخص استعمال الكلمات حيث يستعمل في النوع الأول

 يلجأ في حالة الأمثلة عن التجارب السابقة، من أجل دفع الحضور إلى اتخاذ القرار بينما

  . الخطاب القضائي إلى كلام قوي يشد السامعين لأن المستمع في هذه الحالة أكثر وعيا

وبالتالي يلجأ الخطيب إلى صياغة كلامه من العام إلى الخاص بمعنى من الحديث 

)  la métaphore(عن القانون العام إلى قرار الذي يترافع في حد ذاتها مثل الاستعارة 

ويتحدد استعمال تلك المحاور بالنوع الأدبي ) la métonymie(رسل والمجاز الم

اليوم ) élocution(ويستعمل لفظ ... المستعمل من الملحمي أو كوميدي أو تراجيدي 

  .للدلالة على الصياغة الشفهية للكلام على عكس الاستعمالات القديمة السالفة الذكر

  

 :l'action (actio(الإماء  - 4

لقاء أو مجموعة من تقنيات الكلام خاصة فيما يتعلق بالصوت                وهي فن الإ

والحركات الجسدية أثناء الكلام بالإضافة إلى تعبيرات الوجه، وقد أعيد اكتشاف هذا الفن     

واستعماله من طرف المستشارين الإعلاميين الذين يملون على السياسيين كيفية إلقائهم 

 . الكاميرا ليتمكنوا من إقناع جماهيرهملخطبتهم، وكيفية الظهور أمام

 :la mémoire( mémoria(الذاكرة  - 5

       تجمع تقنيات تخزين وتذكر الحجج عندما يكون الخطيب بحاجة إليها خاصة عندما 

وهي الآن ضرورية . يجب عليه الكلام دون اللجوء إلى ما هو مكتوب أو محضر من قبل

 دائما لدى الشعراء والرواة والخطباء السياسيين         لدى المحامي والممثل كما كانت ضرورية
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ويعتبر القسمان الأخيران أقل أهمية من سابقيهما حيث يصنفان على هامش . والأئمة

 .البلاغة لأنهما لا يدخلان في بناء الخطاب وإنما يحددان كيفية إخراجه الشفهي

  46:تقنيات الابتكار. ج

ضعها الخطيب في الحسبان في خضم عملية فرق أرسطو بين ثلاث طرق إقناعية ي

  :الابتكار وهي

- L'éthos :  يمثل خصال الخطيب نفسه والصورة التي يعكسها عن شخصيته في 

الخطاب حيث يجب أن يظهر دائما بمظهر نزيه ومنظم ونشيط فإذا استدعى الأمر صارما 

  .وعنيفا أي كل ما يوحي أن المتحدث واثق من نفسه

- Le patos:جموع المشاعر التي يريد الخطيب إثارتها لدى المستمع وتكون إما  هو م

  .الشفقة، الكره، الغضب، الخوف

- Le logos: وهي القسم العقلاني من الحجج التي تحتويها الفكرة وهي التي تعطيها 

  :وتنقسم بدورها إلى قسمين. لمسة إقناعية

 واستدلالات منطقية وحجج        حجج من بنات أفكار الخطيب، يصيغها في شكل أمثلة

  .مأخوذة من الواقع المعاش ومن القوانين المتعارف عليها

  :البلاغة الحديثة )2

لقد أعادت الحركات الفكرية التي طبعت عشرينيات القرن العشرين الإعتبار 

في البداية كانت المدرسة الشكلية الروسية واللسانيات الحديثة العهد آنذاك، اللتان . للبلاغة

                                                 
46Jean Jacques robrieux: opcit p17.  
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 وقد اعتبرتا الأدب والفن مجموعة من 47. بالشعر الحديث ودراسة اللغة الشعريةاهتمتا

السلوكات القائمة بذاتها وليست مجرد انعكاس للحياة، وأن الفصل بين الشكل والمضمون 

  .ليس له معنى

       وكانت هذه الرؤية الجديدة للأدب والفن البداية لرد الاعتبار للبلاغة، ليس كمورد 

  .التي كانت تمليها البلاغة الكلاسيكية وإنما كأساس بناء الأدب والفن بصفةللوصفات 

أن اللغة في حد ذاتها بلاغة بدراسته " جاكبسون "        ولقد أثبت عالم اللسانيات 

وهي حالة فقدان الكلام والفهم الصحيح للغة ) l'aphasie(لظاهرة مرضية تدعى الأفازيا 

 اضطرابات الكلام تصيب إما المحور التركيبي أو وأثبت أن. بعد إصابة دماغية

الاستبدالي أي أنه يفقد إما ملكة الانتقاء والاستبدال أو الترتيب واحترام صياغة الكلام أو 

  .النص

       وبالتالي فإن الاستعارة تصبح مستحيلة في إضطرابات الشبه والمجاز المرسل       

بط بمناطق في المخ تسمح بأداء العمليات في اضطرابات التجاور بمعنى أن ذلك مرت

  .البلاغية مثل التي ذكرناها وأخرى لا

       وأضاف جاكوبسون أنه حتى العقل الباطن للإنسان يعمل بطريقة بلاغية ويبرر 

ذلك بدراسات فرايت حول الأحلام والتي أثبتت أن النشاطات التي يقوم بها دماغ الإنسان 

، )مثل الإستعارة(الإنتقال مبنية على مبادئ الشبه أثناء الحلم مثل التكثيف و

  ).المجاز المرسل(والتجاور

                                                 
47  . Martine joly: opcit P70. 
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    أي أن الدماغ يستعمل العمليات البلاغية أثناء تركيبه لمختلف الأحداث والصور التي 

تجري في الحلم؛ وهذا ما يدل دون شك على أن البلاغة مرتبطة بواقع الإنسان الاتصالي 

  .اولا يمكنه أن يتخلى عنه

  :عناصر البلاغة العربية ونظائرها في البلاغة الغربية) 3

إن الأساليب البلاغية التي تمتعت بها الثقافات الإنسانية كانت وفقا للكلمة دون    

ولعل ذلك راجع إلى سيادة الثقافة اللفظية أو الشفوية خصوصا في المجتمعات . الصورة

  .العربية والإسلامية

الاستعارة والمجاز ( العربي كلا من التشبيه والمجاز اللغوي        يتضمن علم البيان

  ).المرسل والمجاز العقلي والكناية
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  48:       أما المنطق البلاغي الغربي فيتضمن العناصر البلاغية التالية

1 - Métaphore 

2 - Comparaison 

3 - Métonymie 

4 - Synecdoque 

5 - Ostension 

بية التي استهللنا بها هذه وفيما يلي سوف نحاول تقريب الصور البلاغية الغر

الدراسة البلاغية من الصور البلاغية العربية وذلك ليسهل علينا فيما بعد فهم استعمالاتها 

وسوف نعتمد في تبيان ذلك على مقاربة الدكتور محمود ابراقن التي . فيما يخص الصورة

  ".مدخل إلى سيمولوجيا الاتصال " اعتمدها في كتابه 

  49: التشبيه-1

ان أن شيئا أو أشياءا شاركت غيرها في صفة أو أكثر ويقوم على أربعة هو بي

ويمكن تقسيمه إلى . المشبه أو الدال، المشبه به أو المدلول أداة تشبيه ووجه الشبه: أركان

  ).           أي المفرد(والتشبيه غير التمثيلي ) المركب(التشبيه التمثيلي : نقسمين رئيسيي

  ):المركب(التشبيه التمثيلي ) أ

  .            يكون فيه وجه الشبه صورة متنازعة من مركب أي متعدد أمرين أو أكثر

                                                 
48 .119لم ينشر بعد، ص " المدخل إلى سيمولوجيا الإتصال : " محمود إبراقن.    
49 .120نفس المرجع  ص .   
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  ):المفرد(التشبيه غير التمثيلي ) ب

       هو الذي لم يكن وجه التشبيه فيه صورة منتزعة من متعدد أي أن وجه الشبه 

  .كما يمكن أن يكون التشبيه المفرد ضمنيا أو مقلوبا. مفرد

  :التشبيه الضمني) 1.ب

       هو الذي يوحي فيه المتكلم بالتشبيه من غير أن يصرح فيه بأركان التشبيه على 

ويفعل ذلك رغبة في الابتكار وإقامة للدليل على الحكم الذي أسنده إلى . الطريقة المعروفة

  .المشبه ورغبة في إخفاء التشبيه لأن التشبيه كلما دق وحف كان أبلى وأفعل في النفس

  :التشبيه المقلوب) 2.ب

       هو الذي يقوم على جعل المشبه مشبها به بإدعاء أن وجه الشبه فيه أقوى كقول 

  :الشاعر

  ***وبدا الصباح كأن غرته                    وجه الخليفة حين يمتدح *** 

       والمألوف أن يقال إن وجه الخليفة يشبه الصباح ولكن الشاعر عكس وقلب ذلك 

  )الصباح(للمبالغة والإغراق بإدعاء أن وجه الشبه أقوى في المشبه به 

مرسلا أو مؤكدا أو مجملا أو :        وبالنظر إلى أركانه يمكن أن يكون التشبيه المفرد

  .مفصلا أو بليغا

  . هو التشبيه الذي تذكر فيه أداة التشبيه:التشبيه المرسل) 1.2.ب

  :مثال

  ***فاء                 وإذا سخطت كنت لهيبا أنا كالماء إن رضيت ص*** 
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هو ما حذفت منه الأداة لتأكيد الإدعاء بأن المشبه هو عين : التشبيه المؤكد) 2.2.ب

  .المشبه به

  :مثال

  ***أنت نجم في رفعة وضياء               تجتليك العيون شرقا وغربا *** 

  .كيد وجه الشبه هو ما حذفت منه الأداة لتأ:التشبيه المجمل) 2.3.ب

  :مثال

  ***وكأن الشمس المنيرة دينارا              جلته جدائد الضراب   *** 

  . هو ما ذكر فيه وجه التشبيه:التشبيه المفصل) 2.4.ب

 ويكون ذلك بحذف أداة التشبيه ووجه الشبه ويستخدمه الشعراء :التشبيه البليغ) 2.5.ب

  .غراق في الإدعاء أن الشبه به هو المشبه نفسهالمجيدون عندما يعمدون إلى المبالغة والإ

  :مثال

  ***أين أزمعت أيهذا الهمام ؟                   نحن نبت الربا وأنت الغمام *** 

وباستثناء التشبيه البليغ يمكن لأنواع التشبيه الأربعة الأخرى أن تعادل بدرجات 

 بوصفها شكلا من Comparaisonمتفاوتة ما يسمى، في البلاغات الغربية المقارنة 

أشكال التفكير التي يقرب بواسطتها الكتاب بين الأشياء والأشخاص التي تتشابه من عدة 

  .جوانب أو من جانب واحد فقط

       ويكون التشبيه في فن الخطابة ليس فقط من محسنات الخطاب بل ينبغي أن يجعل 

  .الفكرة المراد التعبير عنها أكثر إحساسا بها
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استخدامه الواسع يبقى في مجال الشعر حيث يقوم التشبيه الشعري على تصوير        و

  .الأفكار والعواطف المجردة ليجعلها محسوسة قدر الإمكان

 بأداة نحوية              Métaphore       كما يقترن عموما فيما عدا الاستعارة 

)comme, tel, ainsi que.. ext.(  

  :أمثلة فرنسية موضحة

- Noir comme un charbonnier 

- Comme (ou tel ) un lion qui se précipite. 

على المقارنة    ) Métaphore(         غير أن الشعراء المعاصرين يفضلون الاستعارة 

أو التشبيه لأن الاستعارة هي تشبيه أكثر اختصارا، إذ يعطي سرعة فائقة للغة وقوة أكبر 

  . عن العاطفةللصورة وطاقة غير محدودة وتعبير

  :المجاز اللغوي و أقسامه) ج

المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له للعلاقة مع قرينة مانعة من 

إرادة المعنى الحقيقي والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة 

  :وقد تكون غيرها

والقرينة وقد تكون لفظية وقد ).  الكلبمعنى إطلاق الجزء وإرادة(       أي الجزئية 

  .تكون حالية

  : يكون المجاز اللغوي استعارة ومجازا مرسلا ومجازا عقليا وكناية
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   :الاستعارة) 1.ج

عندما تكون مركبة أي (تنقسم الاستعارة إلى قسمين رئيسيين استعارة تمثيلية 

 يستندان إلى علاقة وكلاهما). أي صورة مفردة(واستعارة مفردة ) منتزعة من متعدد 

  .المشابهة بين المعنيين الأصلي والمجازي

   :الاستعارة التمثيلية) 1.1.ج

، إذ تشبه )الدال( والمشبه ) المدلول(       هي ما كانت علاقتها مشابهة بين المشبه به 

إحدى الصورتين بأخرى ثم يدعي أن الصورة المشبهة هي من جنس الصورة المشبه بها 

  .التشبيهالمبالغة في 

) 1927( معادل لهذا النوع من الاستعارة المركبة في فيلم أكتوبر سنة دويمكن إيجا

، وذلك في التمثال الذي نصب لقيصر روسيا بمقربة من "Serguei Eisenstein"للمخرج 

  .قصره وهو يحمل بيده اليمنى السيف وبيده اليسرى الكرة الأرضية

دي متعدد للدلالة على الإمبراطور وعظمته، كما        وقد استخدمه المخرج كتركيب ما

  .نجد مثالا آخر في القيام نفسه بحيث يشبه العمال بقطيع من الغنم المسلوخ في المذبح

  :الاستعارة المفردة وأقسامها) 1.2.ج

       أما الاستعارة المفردة فقد تكون تصريحية أو مكنية، تبعية أو أصلية، مرشحة أو 

  .مجردة أو مطلقة
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  :الاستعارة التصريحية والمكنية) 1.2.1.ج

       تقوم الاستعارة التصريحية والمكنية على التشبيه الذي يحذف أو يذكر فيه المشبه به 

وتكون علاقتها دائما المشابهة، فإذا صرح فيه باللفظ المشبه به تكون الاستعارة ) المدلول(

  .تصريحية

  .بشيء من لوازمه تسمى استعارة مكنية       أما إذا حذف المشبه به ورمز له 

  :الاستعارة الأصلية والتبعية) 1.2.2.ج

الإنسان، امرأة، شمس، (       وتكون أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه إسما جامدا 

  عندما يشتق من مصدر(، وتكون تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه فعلا أو مشتقا )قمر

  ).الخ " ... ساكت" أو فاعل "  سكت"فعل " سكوت      "       

  :الاستعارة المرشحة والمجردة والمطلقة) 1.3.ج

  .إما مرشحة أو مجردة أو مطلقة) التصريحية أو المكنة(       تكون الاستعارة 

  . هي الاستعارة التي يذكر معها شيء يلاءم المدلول أو المشبه به:الاستعارة المرشحة/ 1

  .ي التي يذكر معها ملائم الدال أو المشبه ه: الاستعارة المجردة/ 2

. هي التي خلت مما يلاءم المشبه والمشبه به:الاستعارة المطلقة/ 3
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1 122ص.  ذآرهمرجع سبق: محمود إبراقن   

 شجرة بيان الكلام العربي

 معنى حقيقي معنى غير حقيقي

 غير تشبيه تشبيه

)تمثيلي(مركب )غير تمثيلي(مفرد   

 استعارة مجاز كناية

 عقلي مرسل مفردة مركبة

 مكنية تصريحية بليغ مفصل مجمل مؤكد مرسل مقلوب ضمني

بعيةت أصلية  تبعية أصلية 

 مطلقة مجردة مرشحة
شجرة بيان الكلام العربي  :3شكل رقم  
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       لعل الذي يتقابل مع الإستعارة المفردة في البلاغات الغربية لا يتمثل إلا فيما يسمى 

إطلاق كلمة : " غة الفرنسيةتعني الاستعارة في الل، و)أي إستعارة (métaphore: بـ

يشترط أن ، و" بها التعبير عن مفهوم مجرد ليراد terme concret عملية أو محسوسة 

  51.تكون هذه الكلمة مصاحبة بقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

 حسب النقاد البنيويين تكون أقلام المدرسة الرمزية هي التي تلجأ أساسا إلى       و

حسب سمير أبو حمدان فإن التعبير الإستعاري سواء في دال الإستعاري، واستعمال الإستب

خلجاتها وبقدر لا تستطيعه يكشف عن كوامن النفس و: " طيع أنالشعر أم في النثر يست

  ".اللغة العادية الخالية من ميزة الإستعارة 

  :أمثلة فرنسي

1 (il brûle d’amour : لمشبه به حذف اشبه الحب بالنار و: أي يلتهب حبا)النار (     

  .المطلقةبيل الإستعارة المكنية المشتقة وعلى س " brûle" ترك قرينته يلتهب و

2 (la lumière de l’esprit) : هنا شبه الذكاء للدلالة على الذكاء، و): ء الفكرضيا

  .بالضوء و الضياء

ة محسوسة يراد بها تستند إلى كلم " comparaison"        إذا كان التشبيه البليغ مقارنة 

  la femme est une perle :مفهوم مجرد فإنه يندرج في هذه الإستعارة الغربية مثلا

، وحسب البيان العربي يمكن عد تشبيه المرأة بالجوهرة إستعارة )المرأة جوهرة(

  .تصريحية أصلية مطلقة قرينتها حالية

                                                 
51 124مرجع سبق ذآره ص : محمود إبراقن   
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عبير الذي يجب أن يرتكز على        ويمكن عد الاستعارة في البلاغة العربية ذلك الت

حيث أنه إذا شبهنا . الأوصاف الظاهرة التي تبدو للعيون ليراد بها الأوصاف المجردة

الرجل الشجاع بالأسد فإنه لا يراد بها صورة الأسد وشكله وأوصافه المادية وإنما 

  ).بموجب علاقة تشابهية(الأوصاف المعنوية التي يتقاسمها مع الأسد 

از هو مفهوم اشتق من الجواز وهو التعدي، وقد سمي كذلك لأنه جاز المكان        والمج

  :الذي وضع فيه أولا، وهو نوعان

 إلى علاقات -بخلاف الإستعارة–       مجاز مرسل ومجاز عقلي، ويستند كل منهما 

  .غير المشابهة، فيقوم الأول على الإسناد الحقيقي والثاني على الإسناد غير الحقيقي

  أما الكناية فهي اللفظ الذي يطلق ليراد به لازم معناه، مع جواز إرادة المعنى      

الحقيقي، ويمكن إيجاد معادل أنواع المجاز اللغوي في البلاغة الغربية من خلال 

المشتق من اللغة  (métonymie يعني مفهوم synecdoque وmétonymieالمفهومين 

البلاغية التي يطلق فيها المفهوم ويراد بها مفهوم الصورة )تغيير الإسم: اليونانية بمعنى

آخر يكون مرتبطا بالأول بعلاقة منطقية ضرورية غير المشابهة، كعلاقتي التوافق 

équivalence والتجاور      contiguïté :  السبب للنتيجةcause à l’effet أو النتيجة 

والحاوي  ) » navire « للدلالة على السفينة voileالشراع (للسبب والجزء للكل 

  ).ملك الغابة بالنسبة للأسد(والمجرد للمحسوس ) صفقت القاعة أي المتفرجون(للمحتوى 
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فهو ) المشتق من اللغة اليونانية حيث يعني الإشتمال (synecdoque       أما مفهوم 

اء في سو: الصورة البلاغية أو الكلمة التي يراد بها معنى جديد أي غير المعنى الأول لها

مثل الفرنسي للدلالة على كل (الازدياد عندما نريد بالجزء الكل أو بالمفرد الجمع 

عندما نريد بالكل الجزء أو عندما نطلق المادة ونريد بها الشيء : أم بالنقصان). الفرنسيين

objet)  مثل الحديدun ferللدلالة على السيف .(  

 على على أن تنفرد تسمية métonymie       ويعادل المجاز المرسل مفهوم 

synecdoque بإطلاق الجزء للتعبير على الكل أو العكس، لأن البلاغيين الغربيين 

 والذي يتوافق مع المجاز العقلي نجده métonymieوعلماء السميولوجيا يستعملون تسمية 

  . بشرط أن تكون العلاقة إسنادا غير حقيقيmétonymieكذلك في مفهوم 

 إذ أن إطلاق لفظ البيت الأبيض métonymieالكناية كذلك في تعبير        كما تمثل 

» White house « على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهو قائم على علاقة 

  .التجاوز

  :المجاز المرسل) 2

       إذا كانت الإستعارة هي الكلمة التي تستعمل في غير معناها لعلاقة المشابهة بين 

فإن المجاز المرسل هو كذلك كلمة استعملت في غير ) لي والمجازيالأص(المعنيين 
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معناها الأصلي مع قرينة مانعة من إرادة هذا المعنى ولكن لعلاقة ضرورية تكون لغير 

  .المشابهة  ويعتمد المجاز المرسل، بخلاف المجاز العقلي على الإسناد الحقيقي

  :المجاز العقلي) 3

في معناه إلى غير ما هو له في الظاهر لعلاقة ضرورية        هو إسناد الفعل أو ما 

ولملابسة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي، وهو مجاز ليس في ) غير المشابهة(

  .ذوات الألفاظ بل في الإسناد غير الحقيقي الذي لا يدرك إلا بالعقل

 إلى فاعله الحقيقي أي ففعل بنى لم يستند" بنى الأمير المثير من المدارس: "        مثل

إلى الأمير بل إلى إسناد غير حقيقي، أي أسند مجازيا فعل بنى إلى الأمير الذي هو السبب 

  .قرينة" بنى" في البناء، فيعد هذا السبب علاقة و

   :الكناية) 4

المعنى (       الكناية هي التلفظ بما لا نريد معناه الأصلي ولكن نريده معنى آخر 

  .-بحكم المجاورة–لزوم هو م) المجازي

 إرادة المعنى الحقيقي، ومن وجهة نظر - بخلاف المجاز–       وتجوز في الكناية 

سمير أبو حمدان فإن الكناية هي اللمحة الدالة أو الإلماح حين لا يجوز الإفصاح، وهي 

نى تلميح ليشعر المتلقي من خلالها بميل إلى اكتشاف المعنى الحقيقي المتواري وراء المع

المجازي، لكن على الرغم من أن الصورة الكنائية تتسم بالغموض، إلا أن هذا الغموض 

  .لا يصل إطلاقا إلى درجة التغيير

  :الإظهار) 5
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عرض :" على إحدى طقوس الدين المسيحي ويعنيas tension       يدل التعبير الديني 

هو المفهوم المعروف و"  على جمهور المصلين » saintes  reliques «رفات القدسين 

  .الإظهار أو العرض: عند العرب في الفلسفة والأدب بـ

       وبموجب هذا النوع البلاغي يعمد المتكلم إلى عرض شيء أو إظهار بدلا من 

لا نلجأ إلى شرح " ما مشروب كوكاكولا ؟ : " للإجابة عن سؤال: مثال. شرحه وتعريفه

كاديمية بل نكتفي بالإشارة إلى المشروب برفع كأس مكوناته الكيميائية وغير ذلك بطريقة أ

  .كوكاكولا أمام الجمهور

       وتقوم عدة وسائل اتصالية مثل الإشهار والمسرح والسينما والتلفزيون على هذا 

الجانب الإستظهاري للعرض، وهو الأسلوب الذي يتباين مع الأسلوب الوصفي أو 

  .والوقائعالتحليلي الذي توصف وتحلل فيه الأشياء 

ضمائر التشخيص ( والإشارات اللغوية indexes       ويستند الإظهار إلى المؤشرات 

prénoms personnelsهنا، ظرف : هذا، ذلك، ظرف المكان:  أنا، أنت، أسماء الإشارة

  .التي حددها شارل سندرس بيرس وهي تستهدف جذب اهتمامهم) الخ...الآن : الزمان

إبان حرب الخليج ) السمعية والبصرية(الإعلام والاتصال الغربية        وقد لجأت وسائل 

إلى استخدام منتظم لهذا الأسلوب، خدمة للدعاية العسكرية والخطاب السياسي العام، وذلك 

تحت مراقبة مباشرة من قبل (باكتفائها بتقديم بعض الكليشيهات أو صور الأرشيف 

وضوعي الشفاف لواقع الحرب، وهو لا يتم إلا بدلا من التحليل الم) العسكريين الأمريكيين

  .بالحصول على صور حية وتصريحات صادقة عن كلا الجانبين المتحاربين



  للإشهار  تطور البعد الاتصالي:الثانيالفصل 
 
 

104 

ونستنتج من خلال هذا العرض الوجيز للصور البلاغية الغربية والعربية أنه هناك 

ادئ متفقان في المب) العربي والغربي(تشابه كبير بينهما، مما يدل على أن كلا المنطقين 

العامة إذ أن الإستعارة تختلف عن المجاز المرسل والمجاز العقلي والكناية، في كونها 

وأن الأنواع الثلاثة الأخيرة لا ترتكز إطلاقا على التشابه وإنما تستند . تقوم على التشبيه

  .إلى علاقة متبادلة ضرورية مثل علاقة التجاور أو العلاقة السببية أو علاقة الجزء بالكل

     أما النتيجة الثانية فهي كون العناصر البلاغية أوسع بكثير من العناصر البلاغية   

الغربية، فكل نوع من أنواعها الرئيسية يتفرع إلى عدة أقسام وفروع، في حين تبقى 

  .العناصر البلاغية الغربية بمثابة مفاهيم لواقع جد محدود

       Comparaison) المقارنة والتشبيه (وmétaphore) و) الاستعارةsynecdoque 

  العام الذي يعبر métonymieباستثناء مفهوم ) علاقة الجزء بالكل وعلاقة الكل بالجزء(

)         بما فيه العلاقتان الجزئية والكلية(بإيجاز مبالغ فيه عن كل من المجاز المرسل 

  .والمجاز العقلي والكناية

لاغيين هذا بحرصهم الشديد على وقد فسر الدكتور محمود إبراقن عجز الب

الاختصار الذي له فوائد مؤكدة في ربح الوقت، لكن هذا الإختصار تترتب عنه بعض 

  .العيوب من بينها الإلتباس وضيق الأفق الذين يميزان الصور البلاغية الغربية

        وبصفة عامة يمكن القول بأن الغربيين يقتربون أكثر فأكثر من المحسوس فيجعلونه

منطلقهم الأساسي نحو التجريد وربما كان ذلك بفضل ثقافتهم الدينية، بخلاف العرب 
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المسلمين الذين يحاولون التوسع أكثر على المستوى المجرد على حساب الأشياء 

  52.المحسوسة والصور الواقعية

  

  

 

  : بلاغة الصورة:  المطلب الثاني

قرن العشرين والذي تمثل في النظرية        إن التحديث الذي عرفه الأدب في ستينات ال

للسانيات ) التحليل النفسي وعلم الأعراق(البنيوية، والإضافات التي زادتها العلوم المختلفة 

  53.حول إمكانية عمل الصورة بلاغيا" رولان بارث"كونت مخاضا تولد عنه نظرية 

: شمل المعنيين       كان الطرح لا يزال خجولا آنذاك، ولكن كلمة بلاغة حسب بارث ت

ومن جهة ثانية هي عبارة عن أشكال    ) inventio(من جهة هي وسيلة إقناعية وحجاجية 

وهذا يتعلق بالصورة طبعا، حيث يعترف بارث في ) style ou elocutio(وأوجه متعددة 

 وهي القدرة : )la connotation(المستوى الأول أن الصورة لديها خاصية التضمين 

التي ) الدال(فالصورة الفوتوغرافية . ة ثانية من دلالة أولى لرمز ممتلءعلى إثارة دلال

ممتلئا، حيث يواصل ) دليلا(تصبح رمزا ) المدلول(تسمح بالتعرف على الطماطم، الفلفل 

                                                 
52 .126مرجع سبق ذآره ص : محمود إبراقن   
53 .Martine joly: Opcit P 71. 
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الخضر والفواكه المتوسطية التي تدل في (ديناميكيته الدلالية بأن يصبح دالا لمدلول ثاني 

  :وقد جسد بارث ذلك في مخططه الشهير التالي54).هذه الحالة على إيطاليا

  signifiant )  دال( Signifié )  مدلول(

 signifiant )   دال(  Signifié )  مدلول( 

  

بهذه الطريقة نظَر بارث للقراءة الرمزية للصورة وخاصة الصورة الإشهارية حيث يرى 

ها ومهما كانت طبيعية أن المخطط السابق ينطبق على أي صورة مهما بلغت درجة بساطت

  .كالصورة الفوتوغرافية مثلا

، وأن المحرك الأساسي )adamique(ويضيف كذلك أنه لا وجود لصورة بريئة 

أي كل يقرأ الصورة حسب ثقافته         . لهذه القراءة الثانية هي إيديولوجية ما لمجتمع ما

 أن الصورة تدل دائما على وإيديولوجيته، ولكن هذا لا يمنع بارث من الاعتقاد والإيمان

  .معنى مختلف عن الذي تعنيه في المستوى الأول للقراءة أي التعيين

" علم أشكال الأسلوب القادر على الإقناع بواسطة الصورة"       وإذا كانت البلاغة هي 

 فإن الصورة الإشهارية هي أشد الصور ملاءمة للمقاربة » cossette «حسب كوسيت 

  .أن الدلالة في الصورة الإشهارية مقصودة حسب رولان بارثالبلاغية، خاصة 

       ويقتضي التحليل البلاغي للصورة أن تستكشف جميع الآليات البلاغية التي تحرك 

  .وتنمي الوظيفة الإقناعية للصورة الإشهارية كالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية

                                                 
54 .Loc cit. 
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ياق بوضع شبكة تسمح بتصنيف لكل في هذا السj.durand  دوران . وقد قام الباحث ج

الصور البلاغية، وحدد طبيعة الأوجه البلاغية الخمسة الممكنة في المحور الإستبدالي 

كما حدد طبيعة العلاقة بين المتغيرات ) التكرار، الإضافة، الحذف، الإبدال والتبادل(وهي 

ضة ثم المتجانسة المتماثلة والمتشابهة والمختلفة والمتعار(في المحور التركيبي وهي 

  55).خطأ

       وتكمن أهمية المقاربة البلاغية للصورة الإشهارية في الكشف عن أسس الخطاب 

الإقناعي الذي تقوم به الصورة على المتلقي، فكلما تطابقت الأسس الأيقونية لمبدع 

الصورة من جهة والمتلقي من جهة ثانية كانت الصورة الإشهارية ناجحة وأكثر فاعلية، 

لعل أهمية هذه المقاربة هي التي جعلت السميولوجيين يدرجون التحليل البلاغي ضمن و

التحليل السميولوجي العام للصورة، ففي إطار ممارسة الوظيفة الأساسية للسميولوجيا 

وهي التحديد  والاكتشاف لقواعد اشتغال المعنى في خطاب ما، لا يستطيع المحلل 

ذي يمكن أن يساهم به التحليل البلاغي في إغناء الوظيفة السميولوجي أن يتجاهل الدور ال

نموذجا لهذا " بلاغة الصورة الإشهارية: " بارث.المركزية للسميولوجيا    ونجد مقال ر

  .النوع من الدراسات

  :الأسس البلاغية للصور الإشهارية -1

ورة في مقاله عن بلاغة الص" رولان بارث"       حدد رائد التحليل السميولوجي 

 النظرية العامة – إنطلاقا من تحليله لصورة إشهارية ثابتة للعجائن الإيطالية –الإشهارية 

                                                 
.283، ص 2002، )سبتمبر(، مجلد عالم الفكر، العدد الأول، الكويت، "قراءة في السميولوجيا البصرية : " محمد غرافي. د.  55  
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التي يقوم عليها التحليل السميولوجي للصورة وذلك في محاولة منه للإجابة على مجموعة 

  كيف يجيء المعنى إلى الصورة ؟ أين ينتهي ؟ وإذا انتهى ماذا يوجد بعده ؟:  من الأسئلة

  ولقد اختار بارث الصورة الإشهارية نموذجا للتحليل لأنه يرى في الصورة      

الإشهارية الخطاب الذي يتميز عن غيره بمقصديته الدلالية بواسطة علامات ممتلئة            

»signes pleins «تدعو إلى قراءة بارعة  .  

 التعييني :       واستخلص ثلاثة أنواع من الخطابات داخل الصورة الإشهارية

  56.والتضميني  واللغوي

  

  

  : الرسالة التعيينية-1

  أي ما » littérale «       حسب بارث تتمثل الرسالة التعيينية في الصورة الحرفية 

يتبقى في الصورة حين تمحو علامات التضمين، إنها الصورة المجردة من كل قراءة 

  .ة الأولى، إلا أنه احتماليوتتمثل براءتها في وضوح من الدرج. دلالية أو جمالية

       وتعد الصورة الفوتوغرافية نموذجا للصورة التعيينية وذلك نظرا لطبيعتها المطلقة، 

إها تشكل حسب بارث رسالة بدون سنن، وهي التي تستطيع أن تقوم بوظيفة الإبلاغ دون 

رض بين بارث نوعا من التعا.وعلى هذا بقيم ر. الحاجة إلى علامات أو قواعد سننية

 لأن إعادة إنتاج شيء أو message codé «التصوير والرسم، فالرسم يعد صورة سننية 

أي . موضوع ما عن طريق الرسم لا تبلغ درجة التماثلية ذاتها في الصورة الفوتوغرافية
                                                 
56 . Roland Barthes: opcit p 40. 
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وليس " التسجيل" بينما الصورة الفوتوغرافية محكمة بمبدأ " لا يعيد إنتاج الكل " أن الرسم 

  .أو النقلالتحويل 

       وهذا الغياب لعنصر السنن هو الذي يكشف في رأي بارث أسطورة الوجه الطبيعي 

ولا يندرج ضمن مستوى التضمين سوى تدخل . للصورة الفوتوغرافية وطابعها التماثلي

  .المصور في اختيار موضوعه ودرجتي المسافة و الإنارة

ة الموضوع المصور، وهو ما يجعل        وهذا التدخل لا يستطيع أن يغير في طبيع

  . في الرسم أقل صفاء منه في الصورة الفوتوغرافيةdénotationعنصر التعيين 

          إن الطابع التعييني للصورة الفوتوغرافية يمنح لهذه الأخيرة موضوعية 

 ويجسد مكونا أساسيا يميز الصورة الفوتوغرافية عن باقي. وتسجيلية للأشياء التي تمثلها

إذن ". كان هنا" أنواع الصور، ذلك أنها تمثل موضوع ما، تبلغنا بأن هذا الموضوع 

فالمكان فوري : مقولة جديدة لعنصري المكان والزمان: " فالأمر يتعلق في رأي بارث بـ

تلك هي الخاصية التي تحد من السلطة الإنعكاسية  . » antérieur «والزمان سابق 

، أي ذلك الجانب "هذا أنا"ينفي عن صورة " هذا الذي كان " للصورة الفوتوغرافية لأن 

الذاتي الذي يمكن الإستناد إليه لتحليل نفسية الصور لذلك نادرا ما تلجأ الإختبارات النفسية 

  .التي تلجأ إلى التصوير     وكثيرة هي التي تعنى بالرسم

توغرافية أيضا عن        ولعل خاصية هذا التعاكس الزمني هي التي تميز الصورة الفو

يوجد " ليحل محله عنصر " قد كان هنا" الصورة السينمائية، ففي السينما ينتفي عنصر 

  ".هنا
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 57: الرسالة التضمينية-2

، أي الصورة التي culturelle أو الثقافية symbolique       وهي الرسالة الرمزية 

 في الصورة تحمل من السنن يحدث فيها التداخل بين العلامات تناغما دلاليا، وكل علامة

  .   الثقافية الذي يختلف من فرد إلى آخر

بارث تحمل دلالة . التي اشتغل عليها ر spaghetti       فالصورة الإشهارية لمنتوج

مشتركة بين مجموعة أفراد من بلدان ومجتمعات مختلفة ذلك أننا نستطيع أن نلاحظ مع 

التي ترمز إلى إيطاليا وتدل من ) ضر والأصفرالأحمر والأخ(بارث علامة اللون الثلاثي 

هذا المنتوج بكل ما يحمله انتساب طعام ما إلى بلد معين  (l 'italianité)ثم على إيطالية

  .من دلالات ثقافية و أنثروبولوجية

 ولذلك فإن المعرفة التي تثير ما هذه العلامة معرفة فرنسية محضة، لأن الإيطاليين قد لا 

 واللون الثلاثي » panzani «لى التضمين الذي يشغله إسم هذا المنتوج ينتبهون أبدا إ

المنتوج، التي لا " إيطالية" للخضر التي تملأ الشبكة، وهي كلها عناصر توحي بدلالة 

يمكن أن يدركها كعلامة سوى مجموعة من الأفراد ذوي معرفة تحكمها بعض الأنماط 

  .السياحية

دا مهما في استجلاء العلامات الرمزية أو هكذا يشكل المخزون الثقافي راف

 التضمينية في الصورة، وهذا ما يفسر أن الصورة الواحدة تحضى بقراءات متعددة

  ومختلفة باختلاف المعارف التي توظف في عملية القراءة

                                                 
57Roland Barthes: opcit p41. 
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إن تعدد القراءات راجع لأن الصورة معطاة للقراءة لكثير من الأشخاص الذين 

 فرد واحد، أي أن هناك تعدد وتعايش في رأي بارث يستطيعون التعايش جيدا في

  .لكل شخص idiolecteلمجموعة من المعاجم في شخص واحد، وهي تشكل لغة فردية 

       وبذلك تصبح الصورة في مستواها التضميني أو الرمزي نسيجا من العلامات التي 

  .تنبثق من قراءات متعددة أو معاجم ولغات فردية متغيرة

ن مستوى التضمين في الصورة لا يأخذ شكله البلاغي إلا حين يضع جميع        ولك

إن هذا المجال المشترك للمدلولات هو مجال الإيديولوجيا فهو . مدلولاته في خانة مشتركة

 التضمين بالعناصر التضمينية ويطلق مفهوم البلاغة » signifiante «" دوال" يسمى 

  .لبلاغة بمنزلة الوجه الدال للأيديولوجياعلى مجموع هذه العناصر وبذلك تظهر ا

       وإذا كانت الصورة التضمينية لا تستطيع أن تمارس وظيفة من وظائفها المتعددة 

إلا بحضور هذا النسيج البلاغي الذي تشكله مدلولات التضمين، فإن ذلك لا يعني أن كل 

 في الخطاب نوع من يظل دائما"عناصر الصورة يمكن تحويلها إلى عناصر تضمينية، بل 

  58".التعيين، من دونه يستحيل إطلاقا وجود هذا الخطاب

       فالتضمين ليس إلا نظاما لمجموعة من العناصر الإستبدالية 

» paradigmatique « يحيل عليها مستوى التعيين الأيقوني الذي يشكل مركبا 

syntagmeلا تبرز إلى السطح  لعناصر لا يحكمها أي نظام، أي أن العناصر التضمينية 

  .إلا عبر مركب التعيين

  : الرسالة اللغوية-3
                                                 

58Roland Barthes: opcit p42. 
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       في هذه المرحلة يتساءل بارث عن وظيفة النص اللغوي الذي يرافق الصورة 

الترسيخ  : يحدد وظيفتين رئيسيتين للرسالة اللغوية في الصورة الإشهارية. الإشهارية

» ancrage « والمناوبة ، » relais «.   

 تقوم وظيفة الترسيخ في تحديد وجهة المعنى الذي تريد الصورة بثه في المتلقي،       

لأن الصورة نظام وخطاب متعدد المعاني، ويتم اللجوء في الصورة الإشهارية خاصة إلى 

نص لغوي يرافقها من أجل تكثيف المعنى المراد تبليغه وذلك يعني إبعاد كل المعاني 

. ث لبس عند المتلقي في فهم معنى الصورة ومقاصدهاالمحتملة التي من شأنها إحدا

فإن النص لا يحيل على هوية عناصر الصورة ) الرمزية(خاصة في الصورة التضمينية 

، حتى لا تنزلق المعاني التضمينية إلى » interprétation « وإنما يوجه عملية التأويل

الصورة التعيينية حيث يقوم و يتم العكس في . القراءة الفردية أو يصاب المتلقي بالقلق

  النص اللغوي بوظيفة تعيينية حيث يجيب فقط على سؤال ما هذا ؟

  هي الأكثر تداولا في الرسالة اللغوية، فإن Ancrageوإذا كانت وظيفة الترسيخ 

وظيفة المناوبة تعد أقل الوظائف حضورا خاصة في الصورة الثابتة، فالصورة             

وظيفة يوجدان في علاقة تكميلية، ونعثر بكثرة على هذا النوع في والكلام في هذه ال

الرسوم الهزلية والقصص المصورة كما تحضى هذه الوظيفة بأهمية قصوى في الصورة 

السينمائية حيث أن الحوار ليس له وظيفة الإيضاح فحسب، وإنما يعمل في الحقيقة على 

  .جد في الصورةنمو الحركة مرتبا في سلسلة الرسائل معاني لا تو
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       ويرى بارث أن هاتان الوظيفتان للرسالة اللغوية تجتمعان في الصورة الأيقونية 

فإذا كان للنص اللغوي وظيفة مناوبة فإن عملية الإبلاغ تكون أكثر كلفة لأنها . ذاتها

أما إذا كانت وظيفته هي الترسيخ فإنه في هذه الحالة تقوم . تتطلب معرفة بسنن اللغة

  .ورة بعملية الإبلاغالص

  :تقنيات الخطاب البلاغي الإشهاري -2

       مهما تعددت الخطابات الإشهارية وتفنن أصحابها في إخراجها فإن بنيتها القاعدية 

فترتيبها من جهة ومكوناتها من جهة ثانية وإن كانت مكوناتها لا تقل . تخضع لضوابط

تها تعود إلى تنظيم بلاغي أشمل عن ثلاثة هي السرد والوصف والحجاج فإن ثلاثي

الإبتكار، الترتيب، (يستجيب إلى الفروع الخمسة التي تتألف منها شجرة اليونان البلاغية 

  59).الصياغة، الإيماء، الذاكرة

   Invention: الابتكار. أ

       لا يوجد ابتكار بالمفهوم البكر للفعل، فكل عمل إشهاري ينطلق من تجربة سابقة أو 

وإذا كان الموضوع قد حدده المنتوج الذي يراد ترويجه . وفر في عالم الإشهاررصيد مت

فإنه يحتاج إلى أفكار اتصالية وإبداعية وذلك سعيًا إلى التحسيس والتنبيه والحفز والتأثير    

  .وتعبئة السلوك وتوجيهه

         

                                                 
. 120مرجع سبق ذكره ص : مراد بن عياد.  59  
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  :وينهض الابتكار في جوهره على ركني الإقناع والتحريك

ول منطقي يخاطب العقل ويسند إلى الحجج المنطقية أو على الأقل ما يقاربها        فالأ

  .لأن الأمر يتعلق بعموم الجمهور وليس العلماء فقط

 الطبائع وغايته الأمزجة ووجهته أما الثاني فيخاطب النفس والوجدان ومقصده   

الرسالة الإشهارية الأذواق والمشاعر، فتغلب عليه وظائف التحسيس والترميز فلا تبلغ 

  .الهدف حتى تتحقق وظيفتها الإقناع والتحريك معًا

      وفيما يتعلق بمسلك الإقناع تتأسس الرسالة الإشهارية على أحد نهجين في الاستدلال 

  :وذلك حسب غرضها وخطتها

ان ويتناول هذ, )القياس والإضمار(وإما الاستنباط ) المثال(      فتنتج إما نهج الاستقراء 

القياسان الاستدلاليان على أنهما خطابيان جمهوريان عامان لا على أساس أنهما علميان أو 

 يتطويع المنهج الاستدلال: منطقيان صارمان، وهذا هو المطلوب في الرسالة الإشهارية

  .حتى يطاوع مستوى الجمهور في قاعدته العريضة

   ):المثال( الاستقراء – 1.أ

تباره وظيفة في البلاغ الإشهاري على حدث خاص أو على       يتأسس المثال باع

مجموعة من الأحداث المترابطة وعلى حكاية تنتظمها سرديا وكذلك على حركة تنقلنا من 

خط حي إلى خاص آخر من خلال سمة مشتركة عامة تصل بين تلك الخواص لتفضي 

ويقوم . حداث والظواهرإلى ما يشبه الحقيقة العامة أو القانون المتحكم في سائر خواص الأ
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بواسطة التشابه أو استقراء " حجة " أو " تشبيه إقناعي " المثال على قياس التشبيه فهو 

  . لعلاقة المتشابهات والأضداد

فإذا كان شيء ما صادقا بالنسبة إلى عدد مهم من الأفراد أو الأشياء فهو صادق بالنسبة 

  :و تلك الأشياء كما في الومضة التاليةإلى الفئة التي ينتمي إليها أولئك الأفراد أ

I – حبوب الأرز هذه متأتية من هذا لكيس البني "– أ "  

  إذن كل الحبوب المتأتية من هذا الكيس هي على شكلته من السمات "–ب  -

  ". والخصائص

II – لكن أنظر الآن إلى حبوب الأرز الآتية من هذا الكيس الذهبي "– أ "  

  " عة مستطيلة الحجم ذات مذاق متميزإنها حبوب بيضاء ناص "–ب  -

 إذن كل الحبوب المتأتية من هذا الكيس الذهبي تشتمل على خصال ومميزات "–ج  -

  "إنها من منتجات شركة كذا للصناعة الغذائية. استثنائية

      وهنا ينتقل حكم الجودة المتعلق بحبوب الأرز من حكم التخصيص إلى حكم التعميم 

وكان القصد من المقارنة في . المراد ترويجه أو الذي يقارن بهسواء بالنسبة للصنف 

الومضة إبراز التقابل والتضاد بينهما حيث يلعب التقابل والاختلاف اتصاليًا دورًا مهمًا في 

  .إجلاء المقاصد وتمييز دلالات الأشياء عن بعضها البعض

بالاختبار                ويمكن للمنهج الاستقرائي في العروض الإشهارية أن يتسلح 

والتجريب، ما يشبه طريقة العلماء ، فتعمد الومضة إلى القيام بالتجربة أو توهمك بذلك 
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ثم تشرع في اختبارها في مطبخ " المقرونة " فتعرض المشاهدين أصنافًا من عجين 

  .يحتوي على جميع معدات الطبخ

إنه يلتصق بقعر " س"انظر في هذا الصنف من عجين المقرونة : "  فيقول الخطاب

كيف يمتزج أجزاؤه بعضها ببعض، والآن تأمل " ز"الإناء، ثم انظر في هذا الصنف الثاني 

أرأيت كم هو متماسك وخفيف وسريع الإعداد إذ " ي"في هذا النوع من عجين المقرونة 

يتذوق القائم بالإعداد بعض العينات من العجين المطبوخ بخلص إلى هذه النتيجة التي هي 

إنّ مذاق هذا العجين على غاية «نزلة الحكم لفائدة الصنف الموافق لموضوع الإشهار بم

  »من النكهة، إنه متعة المقرونة، ومتعة المقرونة من حبوب القمح الأصلية

  ):القياس الإضماري(الاستنباط . ب

      هو طريقة في تناول الحجة وممارستها فيما هو مستساغ أو محتمل، أو هو نهج في 

، فهو من هذا الوجه أقرب إلى الاستدلال )réalisable(مرير عنصر خيالي يمكن وقوعه ت

  .الجماهيري منه إلى استدلال الرياضيين والمناطقة

      لذلك فهو معتمد في الصحافة المكتوبة والإشهار كما هو متناول في وسائط الإعلام 

شيء بواسطة شيء آخر الجماهيري والاتصال العمومي وهو مسلك في التدليل على 

للتأكيد على ما هو مشكوك فيه بفضل ما ليس مشكوكا فيه، وضرب من المزج بين العقلي    

وينبني القياس الإضماري على دراسة الاحتمالات       . والخيالي وبين المنطقي والسردي

أو تفحص العلامات ولا ينهض على حقيقة معترف بها، إنما هو قياس بلاغي متطور 
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يب لطبيعة الجمهور المتلقي انطلاقا مما يعتقده الجمهور نفسه ويمكن معالجته بيسر يستج

  .مما يجعله يستجيب لتوجهات الومضة الإشهارية

      وينهض القياس الإضماري على الطبيعة الإتمالية للمقدمات المنطقية فهو قياس ظني 

جتمع ونظمه ونواميسه أو من تستمد أدلته من القانون الطبيعي للأشياء أو من قوانين الم

  .أمثلة الأحداث والوقائع

  

  :      ومثال ذلك الومضة التالية

  . هذا الحليب طبيعي مكتمل العناصر طري من منتوج البقر في المراعي-1) أ

  .من مشتقات هذا الحليب الخالص) yaourt( وهذا المنتوج الجديد -2  

أصيل ومشتمل على جميع الشروط  إذن فهذا المنتوج طبيعي مكتمل العناصر -3  

  .الغذائية والصحية والطبيعية

 هذه مادة مألوفة من مواد التنظيف جربت فاعليتها وثبتت جدواها وهي مستخرجة -1) ب

  ).س، ز، ي(من مواد طبيعية 

 وهذا المنتوج الجديد لموضوع الإشهار مستخرج أيضا من نفس الأصول الطبيعية -2    

  .كيمياوي رفيع المستوىمع اختبار ) س، ز، ي(

 فهذا المنتوج الجديد إذن ذو جدوى وفاعلية كبيرتين، وبناء على مبدأ تطويع ركن -3    

الابتكار وركن الاستدلال لصناعة الإعلام والاتصال فإن هذا الضرب من القياسات 

ة البلاغية يعد ملائما لاستهلاك الجمهور ولا سيما في مجال الإشهار دون أن نخضع لرقاب
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العلم كما يعتبر بسيطا مختصرا إذ ليس من المضمون أن تكون للجمهور العريض قدرة 

على الاستنساخ بواسطة درجات عديدة متواصلة أو متابعة مسلك استدلالي متشعب، وتبعا 

لذلك فالقياس الإضماري في الحقيقة هو ضرب من القياس حذفت بعض عناصره واحتفظ 

  .ا القياس من نقطة ليست حاجة إلى التدليل عليهابما هو أساسي منها، وينطلق هذ

   "la disposition: " الترتيب) ب

الإفادة (      في هذا المستوى بالتحديد يقتضي الخطاب الإشهاري صهر الطبقات الثلاث 

الاستهلال والبطن : وينقسم الخطاب إلى ثلاثة أجزاء رئيسية). والإقناع والتحريك

أما البطن وهو الجزء الأوفر ففيه ) التحريك(خاتمة وجدانيان والخاتمة؛ فالاستهلال وال

ُ  وإثبات وهما برهانيان  ُُُُُُوإذا كان الاستهلال والاختتام يندرجان في قسم ). الإقناع(سرد

التحريك فهما مكلّفان بتوثيق الصلة النفسية بين المخاطب ومخاطبه لذلك يكون الاستهلال 

ستمالة برفق ثم يمرر الخبر وتأتي المعلومة الجوهرية التي مشروطًا بمبدأ الاستهواء والا

ينهض عليها موضوع الإشهار وتكون نفس المتلقي قد تهيأت لقبول ذلك، ثم تأتي الخاتمة 

لتنهض بركن المراجعة واستجماع ما حصل بذاكرة المتلقي قصد التثبيت والترسيخ وبلوغ 

  . القصد

: استدلالي بالأساس، وينهض على ركنينأمّا القسم الأساسي وهو جوهر الومضة ف

  .ركن سردي وآخر إثباتي، ويتضمن السرد أحداثًا وأوصافًا

      ويكون السرد في الومضة ضربا من الحكي ليس بالمفهوم الدقيق المعروف في 

فالسرد في الومضة .  الأعمال الروائية التي تخضع لقوانين السرد المصطلح عليها عالميًا



  للإشهار  تطور البعد الاتصالي:الثانيالفصل 
 
 

119 

وإنما هو الأحداث          في القصة والرواية والأقصوصة والحكاية الشعبيةيختلف عما هو

والأوصاف التي تشكل أرضية المحاججة وبذلك يتضافر الخطاب السارد والخطاب 

الواصف في تأليف الخطاب الحجاجي، فالمكون السردي هو في الحقيقة حامل للمفهوم 

وشخصيات تقوم بأدوار في الومضة ولا الإثباتي، فلا يمكن أن نتحدث عن قصة إشهارية 

  .عن أحداث معينة تجمع بينهما ما لم نربط ذلك بالسياق الحجاجي

    

    فالحكي في الإشهار عبارة عن مقاطع حديثة خاطفة، كما لا يمكن أن نتناول الحوار 

على أنه شكل مسرحي، وإنما الشكل المسرحي فيها مسّرد والسرد ممسْرح ويكون ذلك 

  . في خدمة الإقناع والتأثيركُله

  

   :L’élocution: الإلقاءطريقة ) ج

ليس من صفات الخطاب الإشهاري الإلتزام بالحقيقة إنما هو قائم على التجاوز في       

الآداء والإنزياح في العبارة وليس الانزياح فيه خالصًا للعرض الفني والإبداعي كما هو 

لفظ والتصوير عن مستوى في الاستعمال إلى مستوى في الشعر أو الفن عامة بل ينزاح بال

  .آخر

      وحرصًا على حسن الآداء وتحقيقًا للتأثير في الشعور والوجدان يعمد الخطاب 

الإشهاري في جوهره إلى الغلو في المعنى والتضخيم في اللفظ والمبالغة في إخراج 
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المبالغة أيضًا في الباب وتقع . الصورة المرئية في أحسن وجه وأبهج زينة وأشرق لون

  :من البلاغة   والبيان فهي

أن تبلغ بالمعنى أفضل غاياته وأبعد نهاياته ولا تقصر في العبارة عنه أدنى منازله       " 

  60".وأقرب مراتبه 

موضوع (      ويصدق هذا التعريف على الخطاب الإشهاري فهو يبلغ بالموصوف 

  .يجابية ولا يقصر في التعبير عنها دون كللأقصى غاياته في المعاني الإ) الإشهار

وتعتمد الومضة الإشهارية إلى جانب الغلو والمبالغة على قياس التصوير وعلاقة 

  . التمثيل

  :حيث أن الإشهار المتلفز يجري على مستويين من التصوير

  . مستوى التصوير بالمجاز، وهو ما يتحقق في نطاق البيان بالصورة البلاغية-

 التصوير التقني التلفزي وهو ما يقع في إطار بلاغة الصورة المرئية وهكذا  ومستوى-

  . في إجلاء وتجسيمهانيترافد هذان المستويان من البيان ويتكاملا

       ويبنى قياس التصوير البلاغي فيها إما على أساس تأكيد علاقة المشابهة أو على 

  .مبدأ تأكيد علاقة المجاورة

لمجاورة تترك الومضة الشيء الذي تعتزم الإشهار له فتشير إليه        ففي علاقة ا

بفضل متعلقاته فإذا تعلق الأمر بمشروب فإنها تومئ إليه بالتركيز على أحد مستلزماته في 

  .الصورة المرئية كالقوارير وقطع الثلج، وذلك إلى جانب التصريح باسم المشروب

                                                 
60 .122مرجع سبق ذكره، ص : مراد بن عياد.  
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ى تشبيه وجه المرأة بوجه القمر حال اكتماله لا        أما في قياس المشابهة فتعمد مثلا إل

قد تعهدته صاحبته عند الإغتسال استعمال نوع ) وجه الحسناء ( لشيء، إلا لكون المشبه 

لمدة أربعة عشر يوما حتى بلغ وجهها من الإشراق       ) موضوع الإشهار" (الشامبو" من 

  .ةحسنا وبهج) القمر(والنقاوة ما جعله ينافس المشبه به 

       وتستمد الومضة أبعادها المجازية كمشهد مصور من مآت عدة ومستويات مختلفة 

 :أهمها

  61: الأبعاد الثلاثة لنقطة:المستوى الفضائي) 1

 .البعد العمودي  . أ

 .البعد الأفقي . ب

 .العمق . ج

   تعاقب الوقائع الإشهارية تعاقبا زمنيا:المستوى الزمني) 2

م ما يميز المشهد التلفزي عن الصور الثابتة         إن الحركة من أه:المستوى الحركي) 3

والرسوم الجامدة، كما يميز اللقطة الإشهارية التلفزية عن رسائل الإشهار الإذاعي الذي 

تصبح فيها الحركة صوتية وعن الإشهار في القطاع المكتوب الذي لا معنى فيه للحركة 

خطبة أو جولان البصر في المساحات إلا من جهة متابعة البصر للرسالة المكتوبة متابعة 

  .الفوتوغرافية التي تآزر النص المكتوب

                                                 
61 .123نفس المرجع، ص : مراد بن عياد   
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 لا يلغي الخطاب الإشهاري الوظيفة الأيقونية :المستوى التحويري والمرتبة البلاغية) 4

أو كونها صورة ) Icône image(تماما سواء من جهة الأيقونة كصورة مجسمة 

لاقات التمثيل الأيقوني على وجه بل هي تكرس ع) Icône métaphore (ةاستعاري

المشابهة         والتناظر، سواء من جهة التمثيل بالبيان اللفظي أو من جهة التجسيم 

بالبيان البصري، غير أن هذا الخطاب لا يكتفي بهذا بل يستشف معظم دلالاته الإيحائية 

  .من وظيفته الرمزية

طبيعة العملية التحويرية ونتيجة لذلك يمكن تصنيف الصورة الإشهارية حسب    

فيكون رصد المرتبة البلاغية فيها بفضل رصد مسافة التحوير المجرى على بعض 

  .العناصر بالقياس على المقترح البسيط الأصلي

       تخص عملية التحوير مستويين بلاغيين تماما كما هو الحال في الكلام في اللغات 

  ).Le paradigme(مستوى الاختيار و) Le syntagme(مستوى التركيب : الطبيعية

  

  :المستوى التأويلي) 5

إن الاعتبارات السالفة تجعل الخطاب الإشهاري يراهن على فعل التلقي عبر 

طرحه مستويات القراءة والتفكيك، والتلقي قائم على مدى تحقيق مبدأ التكافؤ بين اتجاهات 

  .تماعية من جهة ثانيةالتفكيك والتأويل من جهة وبين المرجعية الثقافية والاج

ومن أوكد شروط التواصل أن تكون هذه المرجعية مما يشترك فيه المرسل    

أن غياب " بارث"والمستقبل على وجه الالتزام والتعاقد دون شك، وبناء على ذلك يقر 
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 الجهاز الرمزي من جهة وإعواز الخلفية الثقافية من جهة ثانية إنما يعطل عملية التفكيك

 . انتباه المتلقي وبين اشتغال الخطاب الإِشهاري بوصفه كذلكويسد بين 

) التلميحية(ويبقى الاهتداء إلى دلالة الخطاب وخاصة في مستوى دلالته الإيحائية 

رهن انتماء المتلقي إلى الثقافة ذاتها التي يصدر عنها الخطاب وأما من لا ينتمي إليها فهو 

  .تمدة فيهاغير جاهز لأنه غير متمكن من السنن المع
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  خاتمة الفصل الأول

إن الصورة الإشهارية بوجه عام ليست في نظر علماء الاجتماع ولا في تقدير 

الاتصاليين مجرد وسيلة للرفع من رقم المبيعات وإنما تتجاوز ذلك إلى الاضطلاع 

ادا بوظائف أخرى يتجلى من بينها خاصة توثيق الصلة بين المستهلكين بوصفهم أفر

اجتماعيين من جهة و تمتين الروابط التي تشدهم إلى نظام الإنتاج ونظام التصنيع من جهة 

ومن شأن هذا التحول في سلم الوظائف أن يغير مجرى الدلالة ويضاعف  أخرى،

وبذلك لا تقترح المعروضات في الصورة الإشهارية على أنها مجرد أشياء  مردودها،

 إلى رموز وطاقات دلالية متعددة ولكن مرتبطة بل تتحول )Des objets(مقترحة 

  .بميثولوجيا الأفراد داخل أنظمة الحياة الاجتماعية

وبات الخطاب الإشهاري لاسيما في المجال المرئي محكومًا بتقنيات لا تقل عن ثلاث 

تقنية إنتاج البضاعة المصنعة وفق : هي بمنزلة الحقول الصناعية المتميزة والمترافدة وهي

صناعة الاتصال وهي : ات الصناعة الآلية العصرية المتطورة وثانيتها تقنيةمواصف

بعد فني تواصلي وبعد إلكتروني : صناعة بالمفهوم الدقيق للاستعمال إذ تتوفر على بعدين

: وبهما معًا تدخل في المنظومة الاتصالية التقنية والصناعية العالمية، وثالثتها تقنية البلاغة

 عرفت بهذه التسمية عند اليونانيين والعرب واللاتينيين جميعًا ث، حيوهي صناعة أيضًا

لذلك يتوجب في هذه المرحلة من الدراسة أن نتطرق إلى حيثيات المنظومة الاتصالية 

 للتطور الذي بلغته، حيث تفنن صانعو الإشهار في إخراجه االإشهارية العالمية نظرً
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 لتطوره ويتدهور رفي كل مجتمع، فيتطووتصميمه وفقًا للنظام الاجتماعي السائد 

  .لتدهوره

  

لذلك سوف نحاول في الفصل التالي أن نرصد مدى تطور ذلك البعد الاتصالي 

للإشهار والتطرق إلى أهم التطورات التي وصل إليها وإدراج ذلك التطور في إطاره 

ة، وحسب الفكري، خاصة وأن الإعلام عموما قد تأثر بمختلف العلوم والتيارات الفكري

  .   العديد من الدراسات فقد تأثر بتيار ما بعد الحداثة السائد في الغرب
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  : تطور البعد الاتصالي للإشهار: الفصل الثاني

 ذو أهمية بيعية فقط، ولكن النجاح ،لطالما كان الإشهار يعتبر نشاطا بسيطا وهامشيا

له يحتل مكانة متميزة اقتصاديا الذي عرفه في العقدين الأخيرين من الزمن، جع

حيث أصبح المصدر الأول في توفير المعلومات التي تستخدم كأساس . واجتماعيا

للمفاضلة بين الكم الهائل من السلع والخدمات المعروضة في السوق، وهو يمثل همزة 

  .وصل بين المنتج والمستهلك

د والتحليل مثله مثل وعدا ذلك فقد أصبح يصنف ضمن الأعمال الفنية، فيتعرض للنق

أي تحفة فنية سينمائية أو أدبية، مما جعل الصحف مثلا وخاصة اليوميات العالمية الكبرى 

تخصص أركانا كاملة على صفحاتها لنقد الأفلام الإشهارية وتحليلها، وهذا ما يدفعنا 

أين تكمن أهمية الإشهار ؟ وفيما يتمثل هذا التطور الملحوظ على ميدان :  للتساؤل

  الإشهار؟      
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  :أهمية الإشهار واتساع حيزه: المبحث الأول

يوفر الإشهار الكثير من المنفعة لأطراف العملية الاشهارية وللمجتمع ككل، وذلك مـن        

اقتصادية واجتماعية، وأدى ذلك إلى زيادة الاهتمام بـه مـن طـرف             : ناحيتين أساسيتين 

زاد عدد الوسائط التي احتـضنته والطـرق        المنتجين ووسائل الإعلام على السواء، حيث       

  . الفنية التي ينجز بها

  :أهمية الإشهار: المطلب الأول

      62:الأهمية الاقتصادية: أولا

  :أهمية الإشهار بالنسبة للمنتج - 1

يأمل المنتج عند إخراج سلعته للوجود لأول مرة ، أو عند إجرائه تحسينات عليهـا               

وهنا يلجأ إلى الإشهار لجـذب      . ا يطمح لتحقيق الربح   أن يبيعها بسعر يفوق التكاليف، كم     

اكبر عدد ممكن من المستهلكين، حيث أن الإشهار يستطيع زيادة الطلب على السلع عبر              

  .التأثير على دوافع المستهلكين واتجاهاتهم 

كما يؤدي دورا كبيرا في تحسين مستوى السلع خاصة بين المتشابهة منها، وذلـك              

ام الأسـاليب   يدة فيقود المنشآت الصناعية إلى التسارع في  اسـتخد         راجع للمنافسة الشد  

وتساعد الحملات الاشهارية المنظمـة بالتعـاون مـع المجهـودات           . الحديثة في الإنتاج  

  .التسويقية الأخرى المنتج على تصريف منتجاته

                                                 
62 ص  1997عة الثالثة، مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة الطب". تاريخه أسسه و قواعده و فنونه و أخلاقياته: الإعلان: "خليل صابات 
289.  
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  : أهمية الإشهار بالنسبة للمستهلك-2

أمـاكن  فعها، وطـرق اسـتخدامها و     يتكفل الإشهار بالإخبار عن وجود السلعة ومنا      

أسعارها، وذلك أمام الانتشار الهائل للسلع بالأسواق مما يجعل المستهلك          الحصول عليها و  

  .بحاجة ماسة لمن يرشده ويوفر له المعلومات الكافية عن السلع والخدمات وكيفية اقتنائها

ت إلـى   كما أن الإشهار يعمل على توجيه ما لدى القوى المنتجة من سـلع وخـدما              

الحاجات والرغبات الاستهلاكية، ويسهل عملية الاختيار بين المنتجـات المتنافـسة عـن             

طريق تمييزها مما يتيح للمستهلك حرية الإقبال على الأصناف التي توافق حاجته وذوقـه              

  .وخاصة قدرته الشرائية

  :           أهميته بالنسبة للموزعين-3

ين المنتج والمستهلك، تحقق مجموعة من المنافع       تعتبر عملية التوزيع مرحلة وسيطية ب     

الزمنية والمكانية والحيازية، والإشهار  يعد العامل الأساسي في تحقيق ذلك، حيث يـؤدي              

خدمات للموزعين سواء كانوا تجار جملة أو تجزئة تزيد من سـرعة الـدورة التجاريـة                          

  .ومضاعفة الأرباح

  :ر هماويتأثر الموزع بنوعين من الإشها

 إشهار المنتج عن سلعته المعروضة في متجر التوزيع عن طريق مختلف الوسـائل              -

  .الاشهارية المختلفة، فتسهل على التاجر عملية البيع

 إشهار الموزع عن متجره وما يعرض من سلع، وغالبا ما يتحمل المنتج نفقات هـذا        -

  .   الإشهار مقابل ذكره لأسماء سلعته
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                 63:جتماعيةالأهمية الا: ثانيا

  إن الإشهار الجيد هو الذي ينسجم ويتلاءم مع ظروف الناس، ومثُلِهِمْ وقيمهم وعاداتهم، 

  :يفكلما مارس ذلك بشكل سليم كلما عاد على المجتمع بفوائد كثيرة يمكن تلخيصها فيما يل

 : المساهمة في تثقيف الجماهير - 1

 الجمهور ويحاول إقناعهم بـشرائها، ولـذلك        ينقل الإشهار المعلومات عن السلع إلى     

 ـ .تاريخهاكيفية استعمالها وفوائدها ويحاول توضيح خصائصها و  ن مما يمكن المتلقـين م

  .زيادة وعيهم وثقافتهمتوسيع معارفهم و

  :تكريس القيم وغرس العادات الجديدة - 2

انا ما إن الإشهار ولو كان يسعى إلى الربح بالدرجة الأولى فهو يحمل في طياته أحي

يخدم القيم الاجتماعية والإنسانية، مثل الحملات الاشهارية المتعلقة بالتطوع والأخرى 

الخاصة ببيع الكتب والمجلات، إضافة إلى أنه يرشد للإقلاع عن العادات السيئة للحفاظ 

على صحتهم وممتلكاتهم، كضرورة تنظيف الأسنان ثلاث مرات في اليوم، وتأمين 

  .التأمين ضد السرقة والكوارث مثلاالمنازل لدى شركات 

  :رفع المستوى المعيشي للأفراد - 3

يخلق الإشهار الذي يعلن عن سلع حديثة عاكسة لنمط راق للحياة تطلعات لدى الأفراد 

  .للحصول عليها، وقد يسمح البيع بالتقسيط بتحقيق ذلك؛ مما يزيد في رفاهية الناس

                                                 
63Bernard Cathelat : « publicité et société » ,édition Payot & rivages, paris 2001.p 17.      
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مح بتطوير تفضيلاتهم للسلع كما ونوعًا، كما أن تمكن الإشهار من أذواق المستهلكين س

فيشجع الابتكار ويسمح ذلك بالنهوض بالصناعات، وينشط الحياة المهنية فيخلق فرص 

  .  عمل من جهة أخرى

وإذا كانت وسائل الإعلام تؤدي دورا مهما في نشر الرسائل الإشـهارية لدرجـة أن               

فعلى . ى بدوره جزءا لا يتجزأ منها     النشاط الإعلاني لا يكتمل إلا بها، فإن الإشهار أضح        

  . غرار سائر المواد الإعلامية الأخرى، أصبح يشغل نفس الحيز والأهمية تقريبا

وبالإضافة إلى هذا، يعمل الإشهار على توسيع قاعدة جمهور وسائل الإعلام، فتقديم 

ها، حتى  يزيد من اهتمام هؤلاء ب) توفير المعلومات(تلك الخدمات للبائعين والمستهلكين 

   64.أصبحت بعض الصحف والمجلات تصدر ملاحق إعلانية بالكامل

كما يرفع الإشهار من المستوى الفني للوسيلة، لأن التطور الجمالي الذي لحق بإخراجه 

  .جعله إضافة جيدة للمواد المعروضة يطلبها المتلقون مرات عديدة

وخاصـة القنـوات    لذلك حاز الإشهار على اهتمام كبير من طرف وسـائل الإعـلام             

التلفزيونية، فجعلته أحيانا يحتل النسبة الأكبر من الحجم الساعي لبرامجها، كما أنه أصبح             

يتخلل البرامج من أفلام ومسلسلات وحتى نشرات الأخبار؛ فتقطع هذه الأخيرة عدة مرات             

لمرور بعض الومضات الاشهارية، خاصة وأنه أصبح يدِر أموالا طائلة علـى الوسـائل              

  .علاميةالإ

  

  
                                                 
64    .40ص .1998عمان .، الطبعة الأولى، دار اليازوري العلمية"الإعلان بين النظرية و التطبيق: "عبد الجبار منديل الغانمي 
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 )21.00إلى    19.00(ففي التلفزيون الجزائري مثلاً، يبلغ سعر تكلفة البث في أوقات الذروة          

     ، ")5/ دج126500(إلى حوالي  مئة وستة وعشرون ألف دينار لومضة تدوم خمسة ثـوان        

 وقياسا بعدد الومضات الاشهارية التي تمر من خلالـه              ∗.الدقيقة  /  دج 310500وتصل إلى   

وعدد الحصص الممولة سوف تصبح تلك المبالغ التي يجنيها التلفزيون الوطني خياليـة،             

  . خاصة وأنه يعتبر المنبر السمعي البصري الوحيد على الساحة الإعلامية الجزائرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

                                                 
.2006 المصلحة التجارية للمؤسسة الوطنية للتلفزة الجزائرية ∗  
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  :اتساع حيز الإشهار في وسائل الإعلام: المطلب الثاني

كل ملحوظ، إذ احتضنته وسائط وجهات عديدة، لقد توسع مجال استعمال الإشهار بش

  . كالكتب المدرسية وشاحنات التسليم وعلب الرسائل وجدران الوكالات وواجهات المحلات

كما تطورت تقنياته فلا يمر شهر أو أسبوع وأحيانا لا يمر يوم إلاَّ ويعلن نشاط 

سوا الوحيدين وقد تنبه صانعو الإشهار مؤخرا بأنهم لي. إشهاري للجمهور كحدث مهم

الذين يتلذذون بهذا المخدر الحديث المتكون من صور وكلمات وأصوات، ولم يعودوا 

معزولين على كوكبهم كما في الماضي، فقد انضم إليهم الكثيرون، ولكن في أدوار أخرى 

من ممثلين ومزينين وغيرهم، وبذلك أصبح الإشهار فعلاً اقتصاديا وعلما وفنا في آن 

 طرف الوسائط الإعلامية المختلفة والمنتجين على ن اهتمام كبير مواحد، وحاز على

  .السواء

  :      الإشهار في الوسائط الإعلامية الحديثة: أولاً

 العشرينلقد تسارعت التطورات الحاصلة في عالم الاتصال مع مطلع القرن الواحد و

ات التي تعني ترابط حيث اجتمعت إفرازات التكنولوجيا الحديثة فيما يسمى بثورة المعلوم

عدة أشياء فيما بينها مثل منتجات تكنولوجيا الاتصال الجديدة لجمع المعلومات وتخزينها         

ومعالجتها واسترجاعها وبثها بسرعة كبيرة، وكذا التنوع الكبير في التقنيات والأجهزة مثل 

ينها الهاتف  والكمبيوتر والتلفزيون والأقراص المضغوطة ودقة ووضوح مضام

  . ومحتوياتها
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الكمبيوتر والهاتف والتلفزة فيما يسمى : بالإضافة إلى تداخل عدة أجهزة فيما بينها مثل

التي تميز هذه "  l’interactivité"بالوسائط المتعددة، دون إغفال ميزة التفاعلية 

  :المخترعات التي نذكر منها

  .التلفزة الرقمية والتلفزة عالية الوضوح -

 ...المتحرك والمجيب والمرئي والرقمي: عها المختلفةالهواتف بأنوا -

 .الكمبيوتر الشخصي والأقراص المضغوطة -

   65.الانترنت وبنوك المعطيات -

وتمثل هذه التجهيزات وغيرها ظاهرة ابتكارية خارقة تم استغلال خصائصها الفنية لخلق            

  .فضاء اتصالي سمي بالوسائط المتعددة أو الملتيميديا

ار في عصرنا الحالي بإستراتيجياته الترويجية مع تلك الوسائط، واستفاد          لقد تأقلم الإشه  

من خصائصها الجديدة إضافة إلى وظائفها الأساسية والمتمثلة في تبادل المعلومات ونقـل             

وكان الباحثون قد عددوا فـي هـذا المجـال          . الرسائل والقيام بدور الوساطة بين الأفراد     

  :مجموعة من الوسائل نذكر منها

  :    الراديو الرقمي-1

تمكن الراديو الرقمي في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين من تجاوز بعض عوائق             

 التي تعني البـث الإذاعـي       (DAB)ويرمز له ب    . التشويش، وهذا بفضل التقنية الرقمية    

  . (Digital Audio Broadcasting)الرقمي 

                                                 
65 26ص .2001.، الطبعة الأولى، المكتبة الأكاديمية، القاهرة"شبكات المعلوماتتكنولوجيا الاتصالات و: "دي محمدمحمد الها   



  للإشهار  تطور البعد الاتصالي:الثانيالفصل 
 
 

134 

أحجام مختلفة وصل بعضها قدر     ومن بين المستجدات التي عرفها أيضا هو ظهوره ب        

ويتوقع أن يواصل الراديـو فـي       . راحة اليد، فتميز بالحركية وسهولة نقله وكثرة التداول       

  .التطور بشكل دائم ليعرف انخفاضا في الأسعار وانتشارا واسعا

وعلى غرار الوسائل الأخرى الحديثة، احتضن الراديـو الرقمـي الأدوار الجديـدة             

  66.ترويج والإشهارللاتصال     ومنها ال

     :  الأقراص المضغوطة-2

تصنف الأقراص المضغوطة ضمن الوسائط المتعددة، وبرغم اختلاف تـسمياتها يطلـق            

  :، وهو مصطلح يتشكل من الحروف الأولى للكلمات التالية"CD ROM"عليها غالبا اسم 

- CD : compact discومعناه قرص مضغوط .  

-  ROM :Read only memoryقرأ الذاكرة فقط ومعناه ي.  

أي أن هذه الأقراص موجهة للقراءة فقط دون إمكانية التسجيل، ولكنها عرفت فيمـا بعـد      

  .تحسينات سمحت بالتسجيل والمحو

 بكـــل أنواعهـــا              ةوأدى الـــرواج الكبيـــر للأقـــراص المـــضغوط   

(cd audio, cd rom, cd rom xa, cd I, cd photo, CDV, DVD) إلى تبنِّيها من 

  :قبل المؤسسات للترويج للمنتجات، بالاعتماد على الطرق التالية

  

  

                                                 
66Philip Kotler et autres : “l’art du marketing : concept et pratique du marketing par des grand 
spécialistes internationaux ». Éditions village mondial. Paris 1999. p 316.    
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  : الاتصال الإعلاني 

السيديروم هو دعامة لخطة اتصالية بمختلف الومضات، نسخ من الملصقات، مخطـط            

وذلك بهدف تعزيز الفعل لـدى الزبـائن والـوكلاء والأعـوان التـابعين              ... الوسيلة

  .للمؤسسة

  :لحدثا 

نشر سيديروم خاص بمناسبة حدث معين بمثابة هدية للمستهدفين من طـرف شـركة              

  .معينة، مع استغلال علبته كدعامة اتصالية تركز على الحدث

 :الاتصال التأسيسي 

تقديم مؤسسة في شكل سـيدي روم، وفـي هـذا الـشأن نـذكر مبـادرة مجموعـة                   

(Chargeurs) 67. نسخة3000روم من  على سيدي1995 التي قدمت تقريرها سنة  

وإلى جانب الوسائل السابقة التي تعد تقنيات هامة من الناحية الفيزيائية تعـزز عـالم               

الاتصال بالانترنت، باعتبارها وسيلة جديدة أحدثت ثورة في مجال الإعلام والمعلومـات                 

فـي  والإشهار، فكانت أداة مبتكرة أضيفت إلى الوسائل الاشهارية الأخرى واسـتجمعتها            

  .نفس الوقت عن طريق الصوت والصورة والكتابة

وفتحت هذه التكنولوجيات الحديثة آفاقا اتصالية وترويجيـة مميـزة، إذ تعـزز عـالم               

الإشهار بأدوات وأساليب جديدة جعلت النشاط الاشهاري يعدل من تطبيقاتـه الـسابقة أو              

  .يغيرها تماما للتأقلم مع البيئة الإعلانية الجديدة

                                                 
67 .30 ص رجع سبق ذآرهم: محمد الهادي محمد    
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    )الآلة( اعتبار الانترنت وسيطا إعلاميا جديدا ليس على المستوى الفيزيائي           لذلك يمكن 

  . ولكن لما يخلقه من واقع افتراضي، تشكل الحواسيب وأجهزة الوصل دعاماته الفيزيائية

 :الانترنت - 3

لقد حافظ الإشهار كنشاط ترويجي عبر الانترنت على مفهومه التقليدي، لكنه اكتسب            

 من الخصائص الاتصالية، والتقنيات الجديدة التي منحتها إيـاه هـذه      في نفس الوقت جملة   

  .الوسيلة

صممت إعلانات الانترنت وفق نظرة جديدة بعيدة عن التخطيط التقليدي لتسمح بظهور            

كل المعلومات الموضوعة في تصرف     :" ويرى بعض الباحثين أنه   . محتوى ثري ومكثف    

لسلع والخدمات طالما تهدف إلـى دفـع الـذين          الجمهور عبر موقع الانترنت والمتعلقة با     

    68".يدخلون الموقع إلى شراء هذه السلع أو الخدمات

  :وتتحقق العملية الاتصالية الترويجية في الانترنت بالاعتماد على

بإرسال رسائل إشهارية وبيانـات علـى عنـاوين مـستخدمي           :  البريد الالكتروني  -أ

  .الانترنت

  .علنة على الانترنت خلق موقع خاص بالجهة الم-ب

  .  شراء مساحات في مواقع أخرى أو في محركات البحث-ج

ويتم عادة الإشهار على شبكة الواب في أعلى الصفحات الأولى مـن المواقـع المنفذيـة                

  :الكبرى، التي تلجأ إليها الشركات لتستخدمها في الإعلان عن مواقعها وتتمثل أهمها في

                                                 
68 .110ص .2000.، دار الأمين، القاهرة1ط". التسويق عبر الانترنت: " محمد أبو القاسم   
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Altavista, Look Smart, Snap, Yahoo, Lycos   ...   وغيرها التي يحظـى كـل

    69.موقع منها بزيارة ثلاثة ملايين زائر يوميا

  :ومهما كان محتوى الإشهار عبر الواب، فإنه يأخذ عادة الأشكال التالية

 :) banner-البانير( الترويسة 

د في أعلى أو أسفل صفحات الواب وتكون وتدعى كذلك بالشعارات وهي التي توج

رفيع بعرض الصفحة، يصمم من طبقات خاصة من الرسوم يط  طويل وعلى شكل شر

 Paintshoppro(70(أو المتقاطعة عن طريق برامج خاصة بالرسوم مثل   المتداخلة 

.  

ز ويعتبر البانير بمثابة الملصق الاشهاري المعروض على صفحات الواب، إلا أنه يتمي

ستخدم إلى موقع المعلن بمجرد النقر الحركة، وأنه يعمل على نقل المعنها بالديناميكية و

  .عليه

 :)L’interstitiel(الإشهار الفاصل  

يشبه الإشهار الفاصل على الخط إلى حد كبير الومضات الاشهارية في التلفزيون 

 الفجوات، أو الوقوع داخل" L’interstitiel"وتعني كلمة  . التي تظهر بين برنامج وآخر

  .همة الفصل أو القطعبذلك فهي تؤدي مالفراغ الفاصل، و

 :)le sponsoring(الرعاية  

                                                 
69 .85 ص.1999الدار الجامعية، بيروت . الدور و التحديات الجديدة:عولمةالاتصال في عصر ال:"  سنومي عبد االله   
70 .157نفس المرجع ص  :  سنومي عبد االله  
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يقوم السبونسورينغ بربط اسم العلامة بمضمون إعلامي منجز من طرف الناشر، 

ويتم بالإشارة إلى اسم المعلن على صفحات الموقع خارج الشرائط الإعلانية بالعبارات 

  :التالية مثلا

   .71" خباربفضل الراعي س تمكنتم من الوصول مجانا إلى هذه الأ" 

  

 :أشكال أخرى 

قد يتجسد إشهار الشبكة في أشكال مختلفة، حيث يمكن تمرير الرسائل الاشهارية من 

  :يخلال المواقع بطرق مختلفة، يشار إليها فيما يل

 :المناسباتية والعمليات الخاصة .1

يمكن لأي موقع على الانترنت أن يكون موضع تصريف منتوج بصفة 

 .لاممشابهة لما يحدث في الأف

  :)le publi-reportage(الروبرتاج المنشور  .2

وهو يشبه الروبرتاج في الصحافة المكتوبة، يطلبه المعلن من محرري 

  .الدعامة بطريقة تتلاءم مع جمهوره

 :)le push(الدفع  .3

وهي تكنولوجيا تسمح بدفع المعلومة نحو مستخدم الانترنت بطريقة مباشرة 

نفسه ضمن المصلحة المطلوبة ويحدد دون أن يطلبها، بل يكفي أن يسجل 

                                                 
71 .111مرجع سبق ذآره ص : محمد أبو القاسم   
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رغباته ليستقبل معلومات حول المواضيع المختارة بطريقة منتظمة 

  72.وبالموازاة يتم نشر الرسائل الاشهارية عبر هذه القناة

، فاعتمدت )التقليدية(لقد استجمعت الانترنت خصائص الوسائل الاشهارية السابقة 

 والموسيقى مثل الراديو وعلى المشاهد على الكتابة والصور مثل الصحف والأصوات

ليتحول الإشهار من مجرد ناقل للرسالة إلى محفز قوي على . المتحركة مثل التلفزيون

اتخاذ القرار الشرائي المباشر، عبر فتح قنوات التحاور المتبادل، فالممارسة الإعلانية 

بادل الاتصال على الخط أصبحت منظومة ترويجية تتميز بثراء وحداثة المعطيات وبت

  . والسلعة آنيارية الاستجابة، لتوفير الخدمة وفو

وجلبت هذه السمات اهتمام المعلنين الذين توافدوا بقوة على الانترنت محاولين 

استبدال أساليبهم الترويجية التقليدية بالواقع الافتراضي لما يمنحه من إمكانية الانتقال إلى 

  .تأسيس للتسويق الشخصي والمجزأالعالمية وحث على الفعل المباشر وال

  :التلفزيون الرقمي - 4

لقد قفزت التطورات التكنولوجية بالتلفزيون إلى عالم الرقمنة، فعرف نقلة نوعية 

ولعلَّ أهم . أدت إلى تحسين خدماته، لتصبح الصورة أكثر وضوحا والصوت أكثر نقاء

ط الزمني العضوي بين وقت تطور عرفه التلفزيون كوسيلة إشهارية هو ذلك الكسر للتراب

، إذ أن خيار المشاهد الذي ظل )المستقبل(ووقت المشاهدة  )المرسل(البث التلفزيوني 

كان اليوم  بسبب خضوعه لتوقيت صارم يحدده المرسل سلفا أصبح بالإممقيدا لأمد طويل

                                                 
:محمد أبو القاسم72 115نفس المرجع السابق ص    
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يار الذي يسمح للمشاهد من انتقاء مادته واخت" الفيديو تحت الطلب"تحريره بواسطة نظام 

  73. قناة تلفزيونية500توقيت مشاهدتها من بين برامج 

وقد سمح زيادة عدد القنوات بتخصصها أكثر، فلا تكون هناك قنوات متخصصة للرياضة    

أو الموسيقى أو السينما فحسب بل أصبحنا نشاهد رياضة خاصة، ونوع معين من الأفلام       

  .ئات حسب الاهتماموالمنوعات الموسيقية، ليتجزأ الجمهور إلى ف

  

كما اقترب التلفزيون من الكمبيوتر من حيث بعض الخصائص وتميز بالتفاعلية، 

حيث حاولت شركة تلفزيونية كابلية من كندا . فظهر التلفزيون التفاعلي مع بداية التسعينات

أن تجري تجاربا يأخذ بموجبها المتفرج مكان المخرج، ليتسنى له أن يختار نوع الكاميرا 

    74. إمكانية تقليل سرعة اللقطةمع

وقد عرف مجال الإشهار تغييرات جذرية حيث أصبح أكثر استهدافا، فنصف 

الومضات الاشهارية التلفزيونية في الولايات المتحدة الأمريكية تحتوي على آلية الرد التي 

  .  نيتدعو المتفرج للاتصال برقم هاتفي والكثير منها تشتمل على عنوان البريد الالكترو

  :التقنيات الاشهارية الحديثة: ثانيا

  

                                                 
73 François Mariet : « la télévision américaine : médias, marketing, et publicité ». 2eme édition. Economica. Paris 
1992. p310.     
74François Mariet : opcit p 315. 
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إن أبرز نتائج التطورات العلمية والتكنولوجية في عالم الاتصال هو ما مس الوسائل             

الاشهارية ورسائلها، حيث تغيرت الأساليب التعبيرية وأعيد النظر في الكثير من علاقاتها            

  :مات المتميزة نذكر منهاوقد أكسبتها التأثيرات التكنولوجية بعض الس. التقليدية

 :)l’interactivité(التفاعلية  .1

 علـى الدرجـة التـي يكـون         -التي لا تخص الإشهار فقـط     -تطلق هذه السمة    

للمشاركين في عملية الاتصال تأثير في الأدوار والقدرة على تبادلها؛ إذ يرسل ويـستقبل              

المـشاركين  "بالاتصال  المرسل              والمستقبل في الوقت نفسه، ويصبح القائمون                     

   75".في الاتصال

وعندما تتولد التفاعلية بين الوسيلة والمتلقي فتمنحه المزيد من الاهتمام وتوسع في            

نطاق خياراته، وتسمح له بالأخذ والعطاء معها وربما يصل الحـد إلـى مـشاركته فـي                 

  .السياسات الإعلامية والاشهارية، وتخطيط البرامج

    :) démassification(اللاجماهيرية  .2

متداولا لوقت طويل واستخدمت مظاهره في      " الاتصال الجماهيري "بقي مصطلح   

إلاَّ . الممارسات اليومية للمؤسسات الإعلامية مما خنق عنصر الإبداع وبلَّدا أفكار المتلقين          

 ـ                    ةأن ثورة المعلومـات حولـت تلـك الممارسـات إلـى اتجـاه آخـر هـو الفرداني

"individualisme " تع الفرد بالحرية في انتقاء الأنسب حتى أصبحت العلاقة بين          أين يتم

 76.وأصبحت الوسائل حسب المقاس وتحت الطلب. الوسيلة والمتلقي أكثر شخصية

                                                 
75 .34 ص.1999.، مكتبة الإشعاع ، الإسكندرية1ط". الأوهام و الحقائق : ظاهرة العولمة: "محيي محمد سعد   
76 Francis balle : « média et société », 9eme édition, montchrestin. Paris 1999. p 688.  
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 :)mobilité(الحركية  .3

لقد اتجهت الوسائل الاتصالية بفضل التطورات إلى التـصغير اللامتنـاهي ممـا             

الهاتف النقال، الهـاتف    : ونذكر منها . نقلهاأكسبها ميزات جديدة تتمثل في إمكانية حملها و       

... المدمج، في ساعة اليد، حاسب آلي نقال مزود بطابعة، تلفزيون مصغر بشاشة مسطحة            

    77.وذلك إلى جانب تمتعها بالاستقلالية في التشغيل التي تسمح باستخدامها أثناء الحركة

 :)Globalisation(الكونية  .4

ال العالمية بفعل الفضائيات والأقمار الصناعية          لقد حققت وسائل الإعلام والاتص    

والأجهزة الالكترونية وغيرها من الوسائل، رغم أنها تشكل اليوم نظاما اتـصاليا يجمـع              

العديد من الأطراف، وفي أنحاء مختلفة من العالم وهو ما اصطلح على تسميته بالشمولية              

تلعب فيها الطرق الـسريعة للإعـلام       أو الكونية التي تتسم بتدفق المعلومة بسرعة فائقة،         

   78.والمعلومات بدور كبير في القضاء على الحواجز الجغرافية والسياسية والثقافية

 وكان لهذه السمات الأساسية للوسائل الإعلامية الحديثة الأثر البالغ فـي ظهـور         

  .تقنيات حديثة للإشهار التلفزيوني خاصة

ماط إشهارية جديدة خاصة أمام تحديات      حيث أن التلفزيون قد سعى إلى تطوير أن       

الانترنت التي أصبحت تشكل تهديدا واضحا لكل الوسائل التي سبقتها ممّا أدّى إلى طرح              

لتلفزيـون  بعض التساؤلات حول ما إذا كانت الانترنت سوف تؤدي إلى تراجع الراديو وا            

                                                 
77 .35مرجع سبق ذآره ص: محيي مسعد    
78 .36 نفس المرجع ص: محيي مسعد    
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 تعدد الوسـائط لا     لكن بعض الباحثين في هذا المجال قد أكدوا أن        و. أو حتى إلى زوالها ؟    

     79.ولن يؤدي إلى انقراض أي منها بل سيعيد توزيع الأدوار فيما بينها

وتعتمد تلك الأنماط أو التقنيات الاشهارية الحديثة على الفورية، الإيجاز، التفاعلية                 

  80:والمشاركة، ويمكن تلخيص أهمها في التقنيات التالية

  . التلفزة التفاعلية-

  .فتراضي الإشهار الا-

  . الإشهار على الشاشات المشتركة-

  . القنوات المتخصصة في الإشهار-

 .  الإشهار السري و توظيف المنتوج-

 :التلفزة التفاعلية .1

 إن الإمكانية التي منحتها التلفزة التفاعلية في خلق محتوى تفـاعلي يـسمح للمتفـرج              

 أو المعلن، سمح للمعلنين     إعادة بعث المعلومات للمرسل   التغيير فيما يعرض على الشاشة و     

بالاتــصال مــع المــستهلكين بطريقــة أكثــر فاعليــة بالنــسبة للإعلانــات الخطيــة 

)linéaires(.  

وتعتبر الخدمات التفاعلية المتخصصة التي يقدمها هذا النوع من التلفزيـون تطبيقـات             

 المتفرج  تفاعلية مستقلة مثل المراكز التجارية أو خدمات الحجز السياحية التي يصل إليها           

                                                 
79 .69 ص.2001.سلسلة عالم المعرفة، الكويت: الثقافة العربية و عصر المعلومات: نبيل علي   
80WWW.CETT.UE : Ian Blair : comment réguler les nouvelles techniques publicitaires. LE 29/09/2005. 
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 أو sky activeعبر دليل الكتروني للبرامج مراقَب من طرف المرسل، مثل حالة 

  .بعض الخدمات التي يقدمها الكابل الرقمي في المملكة المتحدة

كما يمكن أن يعوض الدليل الالكتروني في المستقبل بإمكانية الولوج إلى الانترنـت             

  .عبر مواقع محدودة

ليون بيت مجهز بهذا النوع من التلفزيون مما يؤكد المكانة الهامة            م 8.5هناك قرابة   

  .التي تحتلها هذه التقنية الحديثة لدى المعلنين

 :الإشهار الافتراضي .2

ونؤكد . وهو ليس ما سبق وأن تطرقنا إليه في الحديث عن الانترنت كوسيط جديد للإشهار   

زيوني حيث أنه دخل حتى في تغطية       في هذه النقطة انه يبقى المنازع الأول للإشهار التلف        

المباريات الرياضية التي من خلالها يمكن تعديل الملصقات الاشهارية في الملاعب بمـا             

التي تمكن  " la projection"يلائم الجمهور عبر تقنية الإرسال اللاسلكي والبث الضوئي 

  .من كتابة اسم العلامة وإخفائه

 81:الإشهار على الشاشات المشتركة .3

لـى نفـس    التنسيق بين المحتوى الإعلامي والمحتوى الاشهاري في الظهور ع        وهو  

 Bloomberg" بلومبـورغ "وفي نفس الوقت، حيث لاحظنا علـى شاشـة قنـاة            الشاشة  

المتخصصة في عالم المال والأعمال ظهور مضامين نصية تحمل معلومات حول السوق            

شة، وهذه الخاصية لا تقتـصر      المالية إلى جانب فواصل إشهارية تجارية تحتل ربع الشا        

  .على التلفزيونات التفاعلية فقط بل حتى العادية
                                                 
81 «  Comment réguler les nouvelles techniques publicitaires » : WWW.CETT.UE . 
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التي تدرج مضامين " sky sports"كما نذكر من أمثلة التلفزات التفاعلية الرقمية قناة       

نصية تحتوي نتائج مباريات كرة القدم بالإضافة إلى ترويسة إشهارية إلى جانبها فواصل             

ولكن التجربة الألمانية قد أثبتت أنه يمكن بث إعلانات إشهارية  .تجارية تحتل ربع الشاشة

  .مع البرامج السمعية البصرية وليس فقط المضامين النصية على نفس الشاشة

 : القنوات المتخصصة في الإشهار .4

لأنها لا تدعو صراحة إلـى الاتـصال   " Télé achat"إنها تختلف عن ما يعرف ب 

كإنتـاج  . هارية لأشياء للبيع سواء كانت سلعا أو خـدمات ولكنها تبث إعلانات إش  للشراء

 التـي مولـت     BMWسلسلة أفلام قصيرة تظهر فيها سلعة ما، وهو ما قامت به شركة             

سلسلة من الأفلام يقوم ببطولتها شخصيات معروفة في الـساحة الـسينمائية ويـتم فيهـا               

 البرامج في القنـوات     ويتم عرض هذه  . استخدام سياراتها بطريقة مكشوفة وإشهارية بحتة     

المتخصصة في الإشهار التي تمول عادة من طرف تلك الشركات، وتجد صـعوبة فـي               

   82.عرضها في التلفزيونات العادية

  ":la publicité clandestine" توظيف المنتوج الإشهار السري و .5

 ـ                 و لا يعد هذا النمط تقنية إشهارية بأتم معنى الكلمة، ولكن اختفاء الحدود بـين مـا ه

تجاري    وإعلامي بفضل التلفزة التفاعلية الرقمية والإشهار الافتراضي وغيرهـا مـن               

الوسائل الاشهارية الحديثة قد أعطى فرصة كبيرة لظهور المنتوج بطريقة سرية وغيـر             

  .علنية

                                                 
82 François Mariet : opcit p349. 
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ونذكر على سبيل المثال أن تطلب قناة ما من جمهورهـا الاتـصال لـشراء بعـض                 

 تلفزيوني ما كالحذاء الذي ارتداه بطل الفيلم أو الـسيارة           المنتجات المعروضة في برنامج   

  .التي كان يركبها، أو صابون الحلاقة الذي استعمله

كما يسمح الإشهار الافتراضي بإظهار أسماء العلامات وسط البـرامج دون إمكانيـة             

 إثبات أن تلك العلامات قد مثلت فعلا في ذلك البرنامج أو أنها سعت إلى ترويج منتوجهـا                

ويطرح هذا النوع إشـكالية قانونيـة فـي         . عبر طلب الشراء الناتج عن التعرض للأفلام      

    83.الغرب خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة والمملكة المتحدة

  

       

  

                                                 
83 Ibid p 350. 
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  :تطور اللغة الاشهارية: المبحث الثاني

صور القديمـة   تشير الشواهد التاريخية أن الإشهار صاحب نشاطات الإنسان منذ الع         

حيث اعتبر بعض الدارسين أن أول من عـرف         . بأشكال وأساليب مختلفة حسب كل فترة     

الإعلان التجاري الشفوي ومارسه هم الإغريق، عن طريق المنادين سواء كانوا الباعة أو             

   84.أولئك الذين يذيعون الأوامر والنواهي

من طرف أحد تجار مـصر      ويعتبر الآخرون أن الإعلان الذي كتب على ألواح البردي،          

القدماء، الذي يعلن من خلاله عن بيع أحد العبيد كان من أوائل الإعلانات التجارية التـي                

    تحمل كافة الصفات المطلوبة في الإعلان المعاصر، الذي يهدف إلى الحث على الـشراء              

       85.والترغيب بالسلعة

ول إعلان، فـإنهم اتفقـوا      مكان صدور أ  اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ و     ومهما  

. صـور لو في شكل رموز و    على أن المناداة كانت أول وسائله، لتليها بعد ذلك الكتابات و          

وبقي الإشهار محتفظا بأشكاله  القديمة حتى القرون الوسطى، حيث عاد ظهور المنـادين              

 ـ       والعموميين في أوربا بقوة      ون كوّنوا لأنفسهم نقابات خاصة، وكان هؤلاء يعتبرون موظف

حكوميون، مختصون في الإعلان عن الأوامر الرسمية والأخبار السياسية، إلى جانب ذلك            

احتكروا الإعلان عن المزادات، ومواعيـد الأسـواق المحليـة واجتماعـات النقابـات              

  ... والجنازات

                                                 
84 .27 ص. مرجع سبق ذكره: خليل صابات   
85 .15 ص .مرجع سبق ذآره: عبد الجبار منديل الغانمي   
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وما إن لجأ التجار إلى استعمال طرق جديدة كالاعتماد على البائعين المتجـولين وطبـع               

  .بالأخبار مع بدء اختراع الطباعة حتى بدأ دور المنادين يتقلصنشرات خاصة 

 وبعد ظهور الطباعة في منتصف القرن الخامس عشر عهد الإشهار بنفسه إليها، ومع             

الـذي  " تيوفراست رينـودو  " ذلك لم يأخذ الإشهار شكله الحديث إلا مع الطبيب الفرنسي           

 الإعلانات عبر صفحاتها ابتداء     لتنشر" لاجازيت دي فرانس  "  صحيفة   1631أصدر سنة   

من عددها السادس، وهذا الحدث يمثل ميلاد الإعلان المطبوع؛ مع أن الإعلان الملـصق              

  86. من طرف الكنيسة1482كان قد طبع قبل هذا التاريخ بحوالي قرنين، وبالضبط عام 

ة    وساعد الانتعاش الاقتصادي ودخول الآلة إلى المصانع، وظهور المحلات التجاري         

الكبرى على انتشار الإشهار في الصحف خدمة للصناع والتجـار الطمـوحين لتوسـيع              

 أصبح الإشهار وسـيلة أكيـدة مـن         1900 و   1875أسواقهم؛ ففي الفترة الممتدة ما بين       

وسائل ترويج المبيعات وتحقيق الأرباح، خصوصا مع اشتداد المنافسة وارتفاع معـدلات            

واصلات وانتشار التعليم، فهي فترة ذهبية لأصـحاب        دخول الجماهير   واتساع شبكة الم      

  .وسائل الإعلام الذين زاد نشاطهم اتساعا بعد التقدم في وسائل الاتصال

 لتليهـا الإذاعـة     1930حيث ساهمت السينما في نشر الإشهار ابتـداء مـن سـنة             

 ـ              دت والتلفزيون، فدخل الإشهار بعد الحرب العالمية الثانية في فترة نضوج، بعـد أن تأك

            87.فاعليته في ترويج السلع  والخدمات

                                                 
86 .31 ص مرجع سبق ذكره: خليل صابات   
87 .20 ص مرجع سبق ذكره: الجبار منديل الغانميعبد    
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لقد تحسنت نوعية الإشهار فنيا وإقناعيا وصار يصمم من طرف فنانين ومختـصين             

  :ليصير صناعة مستقلة ومزدهرة، ساعدت في تطورها عدة عوامل من أبرزها

 الإنتاج ممـا     اللذان أديا إلى زيادة    التقدم التكنولوجي وظهور الابتكارات التقنية الحديثة     

كما أدى ارتفاع معدل دخل الأفراد بسبب الزيـادة         . استدعى وجود الإشهار لتحفيز الطلب    

وقدرتهم الشرائية إلى محاولـة الإشـهار التـأثير علـى القـرارات الـشرائية        الإنتاجية

وزيادة على ذلك ساهم انتشار التعليم وازدهار الصحف في التطلع للإشـهار   للمستهلكين، 

  . معلومات والتغييركمصدر لل

ونال الإشهار الاعتراف الاجتماعي عبر تقنينه وظهور الهيئات المتخصصة وتشكل          

النقابات والجمعيات لحمايته كمهنة، بالإضافة إلى بروز وكالات الإشهار التـي أضـفت             

صفة الاحترافية والمؤسساتية على الصناعة الاشهارية، مما أقنع المنشآت بقواعد الإشهار           

  . ترويجية مهمةكوسيلة

وتصعب مهمة الإشهار الاقناعية والتحفيزية كلما زاد وعي المستهلكين واطلاعهـم           

  .على خباياه وقدراته، لذلك وجب عليه أن يطور نفسه ولغته التي يتوجه بها إلى المتلقين

  : وشهدت عملية التطور تلك عدة مراحل يمكننا حصر أهمها في المطلبين التاليين
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تطبيقات العلوم الإنـسانية والاجتماعيـة علـى مهنـة          : لب الأول المط    

  :الإشهار

منذ تطور الاتصال الخارجي ومعه الإشهار، اهتمت مختلف الهيئات والمؤسسات من           

معلنين ووكالات الإشهار ومراكز الدراسات بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، وذلك بغرض          

  .ثر فعاليةتحسين خبراتهم وجعل أدواتهم الاتصالية أك

    وقد غيرت أكبر التطورات النظرية والمنهجية التي طرأت على تلك العلوم الممارسات

  . والاستراتيجيات والتقنيات ، وكذلك تنظيم مهنة الإشهار  

 88:)1960 - 1930(التطبيقات الأولى : أولا  

وضحت النظريات الاقتصادية آنذاك أنه يجب على الإشـهار أن يحمـل معلومـات              

وبما أن المستهلكين يدركون العوامل التـي       . تعلقة بالجوانب العملية والاستعمالية للمنتوج    م

تحدد قرارات شرائهم، فإن الإشهار الأنسب كان النـوع العقلانـي المرفـوق بـالحجج،               

 la copy(فارتكزت عملية الإبـداع الاشـهاري علـى الإسـتراتيجية الإبداعيـة      

stratégie(د الآن من طرف بعض المعلنين أي لا زالت تستعمل لح.  

وظهرت بعدها بقليل نظريات التحليل النفسي التي أعطت مفهوما جديدا للإشـهار،                    

وانطلقت من فكرة أن المستهلكين ليسوا مسيطرين فعليا على قرارات الشراء لأنها نابعـة              

لـدوافع  فكان على صناع الإشـهار أن يحـددوا تلـك ا          . من خزان الدوافع العميقة للفرد    

والرغبات العميقة ثم إرضائها في الرسائل الاشهارية، وأن يمنحوا للفرد حججا تعقلن تلك             

                                                 
88.www.archivesic.ccsd.cnrs.fr: Didier Courbet : « Les applications des sciences humaines à la 
publicité : Historique et nouvelles perspectives pour les médias et les TIC ». Le 18/08/2006. 
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 بعد أبحـاث    1940ونتيجة لذلك ظهرت سنة     . وتبرر قرار الشراء اجتماعيا   الرغبات          

 دراسات البحث عن الدوافع والغرائـز،  تقنية )Ernest Dichter(إرنست ديشتر 

شهارية ذات الرمزية الجنسية التي تستعمل المثيرات الغرائزيـة،         كما انتشرت الرسائل الا   

  .وكثيرا ما تنعدم العلاقة بينها وبين المنتوج

وفي نفس الفترة كانت لنظرية بافلوف السلوكية والمنعكس الشرطي الأثر الواضـح            

  :على الممارسات الاتصالية على مستويين

 :وهو المضمون: المستوى الأول .1

 إلى تطبيق النماذج المرتبطة بالانتباه، أي أنهم يستعملون العناصر          لقد لجأ المعلنون  

، كما يبحثون أيضا على ضم بعـض  )AIDA(البصرية المغرية لجلب الانتباه حسب مبدأ   

والهـدف هنـا هـو      . المحفزات التي تخلق ردود أفعال نفسية إيجابية إلى صورة العلامة         

  .تحويل الخصائص الايجابية للمحفز إلى العلامة

 :وهو الخطة الإعلامية: المستوى الثاني .2

  89.يمطر المعلنون المستهلكين بوابل من الرسائل الاشهارية مع نسبة تكرار مرتفعة

مع تطور علم النفس الاجتماعي وخاصة الجانـب الخـاص بتـأثير وسـائل الإعـلام                

 ـ             رف الجماهيرية بحث المعلنون في خططهم الإعلامية استهداف قادة الرأي أولا فيمـا يع

 ,Katz(بنموذج التـأثير علـى مـرحلتين الـذي جـاء بـه كـاتز ولازارسـفيلد         

                                                 
89« Les applications des sciences humaines à la publicité : Historique et nouvelles 
perspectives pour les médias et les TIC »  :  www.archivesic.ccsd.cnrs.fr. 
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Lazarsfeld(           حيث يتكفل قادة الرأي بتوصيل الرسالة والتأثير على محيط سلطتهم ،

  .بطريقة أكثر فاعلية من الإشهار نفسه

وقد عرفت هذه المرحلة كذلك ظهور تقنية استعمال النجوم والشخصيات المعروفـة            

ع بمركز اجتماعي راقي وتعيش الرفاه لدفع المستهلكين إلى تحقيق هويتـه مـن              التي تتمت 

خلال التقمص النفسي لتلك الشخصيات عبر شراء المنتجات التي يعلنون عنها والتي تحقق           

فيصبح بذلك المنتوج والعلامـة العنـصران اللـذان         . لهم تلك المكانة الاجتماعية الراقية    

   90. ورمز للاعتراف والتقدير الاجتماعييساعدان على الدمج في المجتمع

 أنه يجب مواصلة الضغط بالرسائل الاشـهارية        )Festinger(ويرى فيستنجر   

  .حتى بعد عملية الشراء و ذلك بغرض تفادي المخالفات الإدراكية

  :)1990-1970( الجيل الثاني من التطبيقات: ثانيا
  "أساليب الحياةالبنيوية والسميولوجيا و  "  
  

 التيار البنيوي الذي ظهر بفرنسا خلال الستينات في الـسميولوجيا والتحليـل             يتجسد

وقد غير هذا التيار العمليات الإبداعية في بداية السبعينات ،          . النفسي فيما يخص الاتصال   

  .حيث سيطر صناع الإشهار على الرموز والتضمينات

وجيا على الإشـهار    أول من طبق السميول   " publicis"وكان جورج بينينو من وكالة      

  .في ملتقىً جامعي" رولان بارث"بعد أن استمع لمحاضرة 

                                                 
90 « Les applications des sciences humaines à la publicité : Historique et nouvelles 
perspectives pour les médias et les TIC »  :  www.archivesic.ccsd.cnrs.fr 
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كما أُدْخِلَتْ على صناعة الإشهار اختبارات تقييم الإبداع، وقد وجد صناع الاشـهار             

المناصرين للتحليل النفسي في البنيوية حججا نظرية لمنجزاتهم، واعْتُبِر المنتوج المعلـن            

  .و جذور اجتماعية أحيانا وأحيانا تكون لاشعوريةعنه في تلك المرحلة رمزا ذ

وبعد مرور السنين، تراجعت البنيوية و تجلياتها إلى المستوى الثاني من الأولويـات             

في صناعة الاشهار، ومنذ أواسط السبعينات التحقت البحوث الاجتماعية حـول أسـاليب             

يوية، فقـد أبعـدوا الإبـداعات    وملحقاتهم المنهجية لثقافة البن"  life styles" الحياة      

الاشهارية أكثر فأكثر عن الخصائص الوظيفية للمنتوجات المعلن عنهـا، فـاعتبر ذلـك              

" شخصية"، أين اعتبرت العلامة "la star stratégie"العصر عصر إستراتيجية النجومية 

 وحدد تلك الشخصية حاليـا حـسب      . تبني المؤسسة بفضلها علاقة عاطفية مع المستهلكين      

الخصائص النفسية والسلوكية والثقافية، زيـادة علـى الخـصائص الـسوسيوديمغرافية            

  91.الكلاسيكية

 وأخذ عدد المراكز المتخصصة في هذا المجال في التضاعف منذ ذلك الحـين، كمـا               

انضمت مهن جديدة إلى تلك الممارسة في مراكز البحـث، حيـث أضـيف تخـصص                

ماع المتخصص إلى علماء النفس والمحللـين        وعالم الاجت  (sémiologue)السيميولوجي  

  .نالنفسيي

وبما أن العلوم الإنسانية والاجتماعية لم تكن معقدة آنذاك فقد سهل تحويلها وتطبيقها على              

كافة الميادين ولكن منذ أواسط السبعينات من القرن العشرين أخذت النظريات والمنـاهج             

.سات وأصحاب الخبرة فـي الإشـهار      تزداد صعوبة وتعقيدا مما صعب من مهمة المؤس       
                                                 
91 Bernard Cathelat: opcit p 109.  
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  92":أواسط السبعينات: " تعقيد علم النفس والابتعاد الأول للعلوم عن التطبيقات المهنية-

 أنهـم وجـدوا فـي التيـار         1975سنة  " المستهلك العقلاني " اعتقد مناصرو تصور    

   .نماذج جديدة لصيانة تصوراتهم وخبراتهم"  وليد علم النفس الاجتماعي"الإدراكي 

ولسوء الحظ فقد أثبت علم النفس الاجتماعي وبالتدقيق نظرية الفعل العقلاني وأمثلتها            

التركيبية، أن المستهلك أكثر تعقيدا مما يظنون، حيـث لا يجـب الخلـط بـين الـسياق                  

البسيكولوجي ومحتوى الفكرة المستعملة في الإشهار؛ لأن السياق البسيكولوجي الذي يعني           

 بها الفرد بخصائص المنتوج يستطيع أن يعقلن، أما حقيقة المنتوج فهي            الطريقة التي يهتم  

      .   وجدانية

فالنماذج التدبيرية المستنبطة غالبا بطريقة حسابية تبنى فـي الحقيقـة علـى المبـدأ               

  . يفهم من خلال النية أو الدافع)فعل الشراء(النظري الذي يقول أن التصرف 

ف أنه عبر الترتيب المتسلسل والمحكم لخصائص المنتوج في تُفًسر تلك النماذج كي

ذاكرة المستهلك يتوصل هذا الأخير الذي تحركه الحاجات والدوافع إلى دمج وتكملة 

. المعلومات التي يتحصل عليها ليتمكن من اتخاذ موقف عام من منتوج ما أو علامة ما

عنها المستهلك عند كل ليست تلك المعلومات سوى الخصائص والمميزات التي يبحث 

  .هي إما وظيفية أو مالية أو وجدانية أو جماليةو   عملية شراء،
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 كيف يلجأ الأفراد إلى دمج المعلومات عبر مختلف الـسياقات           حيث تبين تلك النماذج   

  :التركيبية العقلانية بالكامل

تُبين الخصائص المهمـة والمفيـدة الخاصـة        :  تكون بعض النماذج تعويضية    

نظرية تكامل المعلومات التـي     (المنتوج لتغطية النقائص الممكن وجودها فيه       ب

 .) 1981 سنة Andersonجاء بها 

حيث تبين أن العلامة التي لا يتوفر فيها الحد الأدنـى     : والبعض الآخر إقصائي   

  .)1964 سنة  (Dawesمن المعايير المطلوبة يتم إقصاؤها  

ك بوضوح معايير اختياره، وبذلك يستطيع      يصنف المستهل : النموذج الاستدراكي  

أما إذا استوت علامات كثيرة     . تذكر العلامة الأفضل حسب المعيار الأكثر قيمة      

في نفس المنزلة والمرتبة حسب نفس المعيار، فإن المستهلك يلجأ إلى معيـار             

وهنا تكون العلامة التي تركت انطباعا إيجابيا لدى        . آخر ثانوي من حيث القيمة    

 هو الذي ينبئُ بالـسلوك          عقين هي الأكثر حظا في الشراء، أي أن الانطبا        المتل

 .أو التصرف

أثبتت الدراسات أن الإشهار يكون أكثر فعالية بالنسبة للخـصائص المجربـة غيـر              

الظاهرة وقت الشراء، والتي لا يمكن تجريبها إلاَّ بعد اقتناء المنتوج، ومن جهة أخـرى               

الذاتيـة  (لنسبة للخصائص الغامضة التي تُصعِّب عملية التقيـيم         هو أيضا أكثر فعالية با    

  .حتى بعد تجريبها )غالبا
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يعمل الإشهار إذا  على بث المعلومات المتعلقة بخصائص منتوج ما، أو على التأثير              

  .على عملية الاختيار بين تلك الخصائص والمفاضلة بينها

بتصورات جديدة لمناهج بحـث     حاول صناع الإشهار تطبيق هذه النظريات محملين        

وكان هدفهم تحسين معرفتهم بـسيرورة عمليـة الاختيـار لـدى            . حول صورة العلامة  

المستهلك المعايير التي يستعملها وطريقة ترتيبها، وذلك قصد تسهيل عمليـة تموضـع             

  .العلامة

، وذلك عبر إظهـار  )الشراء(فعلى الإشهار أن يقترن مع عملية تكوين نية التصرف         

  . لمنتوج يملك الخصائص الهامة التي يريدها المستهلكأن ا

وهنا تظهر أول هوة حفرت بين المعارف العلمية الخاصة بتصرف المستهلك وتأثير            

 . الإشهار وبين تطبيقاتها الهزيلة

  

  93:)أواسط الثمانينيات(:  تطور النموذج الإدراكي-

ول قد تم استبعاده هو الآخـر       الذي لم يتأثر بالانفصال الأ    " السوسيوعاطفي"إن التيار   

 في علم  (Petty, Cacioppo, Chaiken ) تاريخ ظهور الأعمال الأولى ل 1985سنة 

  .النفس الاجتماعي
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أصبحت في هذه الفترة نظريات الإقناع أكثر دقة بالنسبة للسياق العاطفي، ونزل 

جريبية بشدة بالمجال كما اهتمت العلوم الإنسانية الت. التحليل النفسي إلى المرتبة الثانية

  .والوجداني وكذلك علم النفس الإدراكي وعلم النفس الاجتماعي     العاطفي 

 الاجتماعية والاتصال    تأعاد النموذج الإدراكي ترجمة الإشكاليات المتعلقة بالسلوكيا

ووضع عدة أمثلة . والقدرة  الإقناعية لوسائل الإعلام الجماهيرية ولكن بطريقة معقدة

ية يمكن تصنيفها حسب درجة اهتمام المستهلك ومستوى الانتباه الذي يوليه للرسالة إقناع

  :يالاشهارية نوردها فيما يل

o  إذا كان المستهلك غير مهتم بالمنتوج، فإن التعامل السريع مع الرسالة لا يقود

حيث أنه في حالة . إلى ترسيخ المعتقدات أو الخصائص التي تخص المنتوج

للرسالة الاشهارية تكون عملية تكرار واحدة لرموز العلامة التعرض البسيط 

غير كافية لخلق شعور إيجابي وتفضيل للعلامة التجارية، ويلاحظ هذا الأثر 

عندما تكون عملية التلقي دون وعي أو عندما يكون الحكم على العلامة دون 

 .إدراك بسابق معرفة للعلامة

o  ميتشيل وأولسون"ووضّح  "(Mitchell et Olson)أن الشعور 1981 سنة 

 . الايجابي الذي يخلقه إبداع إشهاري واحد كاف لاستفزاز عملية الشراء

o  أما المثال الثالث فيحدد أنه عندما تسير عادة الشراء لدى المستهلك بطريقة

روتينية، لا يستطيع الإشهار سوى توجيه اهتمامه إلى علامة مشهورة           

 . يارها في غياب التعرض للرسالة الاشهاريةأو لمنتوجات لا يتم اخت
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الية إذا  أكثر فع1986سنة " cacioppo"و"  Petty"يكون الإشهار في تصنيف 

ليس بعدها، فبفضله يكون المستهلك مستعدا ليصدر حكما عرض قبل تجريب السلعة و

بي والموقف الايجابي من العلامة يأتي حتما من الموقف الايجا. إيجابيا على المنتوج

  .الذي يتخذه من الرسالة الاشهارية

 أصحابها ترجمة وأمام هذا التعقيد، لجأ صناع الإشهار إلى خلق مهن جديدة مهمة

ظهرت مهنة المخطط " 1990"ففي بداية التسعينات . تطبيقهاكل تلك المعارف و

صاحب التكوين في العلوم الإنسانية والتسويق " planneur stratégique"الاستراتيجي 

ومن المهام التي أسندت له إعطاء النصح . ي نفس الوقت داخل الوكالات الاشهاريةف

  .حول نوعية الرسائل الاشهارية الملائمة لكل نوع من أنواع السلع

فينصح مثلا باستعمال رسائل قصيرة وبسيطة مع نسبة من التكرار للسلع الرخيصة   

.  البيع حيث يؤثر على قرار الشراءوكثيرة التداول، كما يقترح نقل الإشهار إلى أماكن

أما فيما يخص السلع المهمة كالسيارات مثلا فكان الحل في تصميم رسائل حجاجية قصد 

تضخيم الاستجابة الادراكية، ومن جهة أخرى توسيع الجمهور المستهدف عبر قادة 

الرأي والصحفيين بهدف خلق نقاش اجتماعي هادف حول المنتوج، وبهذه الطريقة 

على " l’infomercial"رت تقنية الحصص الإخبارية ذات الهدف التجاري أو ازده

  94.شاشات التلفزيون

                                                 
94François Mariet : opcit p370.  
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وترتكز الإجراءات في تصميم المضمون اليوم على توجيه التعاملات الادراكية 

وتُصمم الرسالة لتقوم بدور في كل مرحلة من مراحل التلقي الفردي . للفرد المستهدف

  :المؤدية للتذكر وهي

  

  

  . جذب الانتباه-

  .)بصريةبلغة مكيفة وصور بلاغية لغوية و( تسهيل الفهم -

   .)الفكاهةعبر الموسيقى و( إثارة ردود فعل عاطفية إيجابية -

 تلبية الرغبات العميقة للجمهور للزيادة من تحفيزه لإتباع نصائح الرسالة -

  .الاشهارية

  .ي للإمضاء تشجيع إسناد الرسالة للمعلن بتوجيه نظر المتلق-

  .  المساعدة على تذكر الرسالة عبر شعار ممتع برفقة موسيقى لطيفة-

 الحث على التصرف بسرعة بعد تلقي الرسالة عن طريق العروض المحدودة -

                 .                 زمنيا

 "2000"إعداد مناهج لقياس فعالية الإشـهار        و الإدراك التضميني : ثالثا -
:95  
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تأثير الاتصال الخارجي بسرعة    سات الجمهور المستهدف ودراسات تلقي و     تتقدم درا 

يصعب على المؤسسات الاقتصادية تداركها، إلاَّ إذا لجأت إلى وسيط خـارجي يعمـل               

  .مباشرة في ميدان البحث العلمي

كما أن استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتـصال والانترنـت قـد خلقـت حاجـات          

  : وتساؤلات جديدة مثل

  دى فعالية الرسائل الاشهارية عبر الانترنت ؟م -

 كيف يتم التأثير في هذه الوسائط، وكيف نقيسه ؟ -

  

 

كانت الأجوبة أكثر تعقيدا مما نستطيع تصوره، مما سـاعد علـى بـزوغ الإدراك               

علم النفس الاجتماعي، إلى جانب مناهج جديـدة        في علم النفس و    )غير الواعي (التضميني  

، التـي  "temps de réponse"أو  (TR)قنية قياس وقت الإجابـة  في الدراسات، منها ت

طبقت على عينة من المبحوثين لقياس سرعة استجابة المتلقين للرموز الخاصـة بعلامـة              

تجارية معينة في رسالة اشهارية، ومدى تأثير الإدراك اللاواعي للفرد في اتخاذ الموقـف              

  :تائج مفادها من العلامة أو اتخاذ قرار الشراء، وقد خرجت بن

  .يستطيع الاتصال والإشهار إنتاج موقف ضمني إيجابي من العلامة التجارية -



  للإشهار  تطور البعد الاتصالي:الثانيالفصل 
 
 

161 

يبْنَى موقف المستهلك العلني، على خصائص ومميزات المنتوج وليس على الموقف       -

الضمني، وكلما كانت الدراية بالموقف العلني سريعة كلما زادت درجـة الـتكهن             

   .    بسلوك المستهلك

   

   قد ساهمت العلوم الإنسانية وتطبيقاتها على ميدان الإشـهار فـي ترقيتـه                   وهكذا ف 

وتطوير لغته، إلاَّ أنها لم تكن الوحيدة التي أثرت عليه وشكَّلت منعرجا واضحا في مسار               

تطوره، حيث أن الإشهار الذي يشكل نسبة كبيرة من برامج وسائل الإعلام، يتأثر بصورة              

لك الوسائل من تطورات وتأثيرات، لاسيما أهم التيارات الفكريـة          واضحة بكل ما يلحق بت    

التي تلقي بضلالها على كل ما هو ثقافي وإعلامي، فكما تأثر الفـن والثقافـة والعمـران                 

من المساس بكل تلك    " ما بعد الحداثة  "بحداثة التنوير تمكن التيار الفكري السائد حاليا وهو         

  .    الميادين سابقة الذكر

ع الجزم أن ما بعد الحداثة قد ظهرت جليا في  ميدان العمران، حيث فقدت ونستطي

أما بالنسبة للإعلام . البنايات ما بعد الحداثية تناسقها ووظيفتيها التي فرضتها عليها الحداثة

فليست ما بعد الحداثة جلية بالطريقة نفسها كما في العمران والأشكال الفنية الأخرى، فهي 

 لا يمكن إدراكها إلاَّ عبر التحليل ، وقد تكفلت بعض الدراسات عبارة عن مضامين

باستجلاء تلك التأثيرات، سوف نحاول أن نورد أهمها خاصة تلك التي اهتمت بالإشهار 

  .   موضوع دراستنا
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  :تأثر الاشهار بتيار ما بعد الحداثة:  المطلب الثاني

  

ت شائعة الآن، وهي تيـار       يعد مصطلح ما بعد الحداثة من المصطلحات التي صار        

فكري  أو حركة ثقافية تشمل كل الفضاءات الثقافية الغربية السياسية منهـا والاقتـصادية           

والاجتماعية والتعليمية والفلسفية، وبالتالي فهي تلقي بظلالها على كل المجـالات ومنهـا             

  .الإعلام

لإعلام فهو يتأثر حتما    وبما أن الإشهار يشكل نسبة لا يستهان بها من محتوى وسائل ا           

لذلك سوف  أحاول فيما يلي أن أقدم عرضا بسيطا يعد محاولة للإلمام             . بهذا التيار الفكري  

بظاهرة ما بعد الحداثة بعيدا عن النقد الفلسفي ولكن لنتمكن فيما بعد من رصـد تجلياتهـا                 

  .على موضوع دراستنا وهو الإشهار
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- ما بعد الحداثةيارت: أولا  :  

تواجه الحداثة في وقتنا الحالي تحديا من طرف طريقة جديدة للنظر إلى العالم تسمى                   

إلا أنه هناك اختلاف بين كون مصطلح ما بعد الحداثة يشير إلـى فتـرة               " ما بعد الحداثة  "

   96. خاصةازمنية أو أنه يشير إلى المعنى الفكري أي إيديولوجي

 إلى نوع من الثقافـة المعاصـرة،        postmodernismيشير مصطلح مابعد الحداثة     

. العاكسة لبعض التغيرات البعيدة المدى بأسلوب فني سطحي، غير شمولي وبلا ركيـزة            

فهو أسلوب لعوب ومشتق ومتعدد يطمس الحدود التي تفصل بين الثقافة العالية والثقافـة              

  97.الشعبية، وبين الفن وتجارب الحياة اليومية

 الـذي   postmodernityين مصطلح مابعد التحـديث      كما أنه يجب التفريق بينه وب     

يعني فترة تاريخية معينة، والذي يعتبر فكره أسلوبا فكريا يتشكك في المفـاهيم التقليديـة               

    98.للحقيقة والعقل والهوية والموضوعية

الـشعوب      في الحقيقة إذا اعتبرنا أن الحداثة قد ولت زمنيا، فسوف يجري اعتبار كل              

ولكن الواقـع يوضـح جليـا أن بعـض          .  حتى ولو رفضوها إيديولوجيا    حداثيينما بعد   

الشعوب مازالت لم تدخل حتى في مرحلة الحداثة نظرا لتخلفها الفكـري والحـضاري              

بالنسبة للغرب، بالإضافة إلى محاولات العالم العربي أن يعتمد علـى بعـض الأفكـار               

                                                 
96 .81، ص 2003دمشق. دار الفكر". ما بعد الحداثةالحداثة و:"لمسيري، فتحي التريكيعبد الوهاب ا   
97  .2000القاهرة. كاديمية الفنون، وحدة إصدارات الدراسات النقديةأ. تر منى سلام".  الحداثةدأوهام ما بع: "تيري إيجلتون   

.7ص  
98 .نفس المرجع ، نفس الصفحة   
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لك فإن مصطلح ما بعد الحداثـة       لذ. الحداثية الغربية لكي يسير في ركب التحديث والتقدم       

  .يعني حتما المعنى الفكري والإيديولوجي

    ففي رأي الما بعد الحداثيين مشكلة حداثة التنوير كانت زيادة علـى اعتمادهـا              

على العقل البشري بطريقة غير نقدية أنها تفترض وجود ما يسمى بالحقيقة الموضوعية،             

فعت عن أفكار التقدم الخطي للتاريخ والحقائق       وأنها اتصفت بالتمركز حول الإنسان، ودا     

المطلقة والتخطيط العقلاني للأنظمة الاجتماعية وقولبة المعرفة، ولكن العلامة الفارقـة           

على فكر ما بعد الحداثة هي التشظي وسقوط الحتميات والشك فـي الخطابـات الكليـة                

    99.كالأديان والشيوعية وفكرة التقدم العلمي في صالح الإنسانية

    وهذا ما يدل على أنه لا يمكن حصر تعريف محدد لما بعد الحداثة، لأن لفظـة                

 هي لفظة حداثية منطقية ومحددة تتنافى مع نمـوذج مـا بعـد              "Définition"تعريف  

  .الحداثة المفتوح والرافض لوجود حقيقة موضوعية

 أن نعتمد على بعـض         ولكن إذا أردنا الاقتراب من ظاهرة ما بعد الحداثة فما علينا إلا           

  .المقولات لبعض مفكري ما بعد الحداثة

أن : "للبـاحثين المـسيري والتريكـي     " الحداثة وما بعد الحداثـة    "    ورد في كتاب    

 مصطلح نفي سلبي، وهو ترجمة لمصــطلح " ما بعد الحداثة"مصطلح 

                                                 
99 . ةالمجلس الأعلى للثقاف. 1ط".  الإعلام و ما بعد الحداثة، الأسس النظرية و التطبيقات الاتصالية"محمد حسام الدين.  

.23، ص 2005القاهرة   
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   (Post modernity ou Post modernism)    ويتكون من مقطعـين، الأول هـو 

Post    تعبر عن الزمن وتتجاوزه في الحالة لتشير إلـى  ) ما بعد( بالإنجليزية والفرنسية

  ".الخروج عن الإطار والنموذج وفي هذه الحالة يكون الإطار هو الحداثة

باعتبـار أنهـا    " ما بعد البنيوية  "   وأحيانا يطلق على مصطلح ما بعد الحداثة تعبير         

 القول أنها تترادف مع التفكيكية التـي تـشكل   ويمكن. ظهرت بعد سقوط الفلسفة البنيوية   

وتجدر الملاحظة حسب نفس    . أحد ملامح   وأهداف فلسفة ما بعد الحداثة ورؤيتها العامة          

المؤلفين أن اصطلاح ما بعد الحداثة يكتسب أبعادا مختلفة بانتقاله من مجال إلى مجـال               

في مجال النقـد الأدبـي أو       آخر، فمعناها في عالم الهندسة المعمارية يختلف عن معناها          

   100.العلوم الاجتماعية

سـنة  " ما بعـد الحداثـة    "  هو أول من اقترب من       Etzioni""    ولعل الإيطالي   

، إذ رأى أن هذا المفهوم يشير إلى فترة تتصف بتحولات جذرية في تكنولوجيـا               1968

   101.الاتصال        والمعرفة والطاقة بعد الحرب العالمية الثانية

لك انتقل مصطلح ما بعد الحداثة من التعبير عن الأعمال الفنية والأدبية إلى وبعد ذ

           "ليوتار جون فرانسوا"وكسب بفضل . الفضاء الثقافي والاجتماعي والسياسي

"Jean-François Lyotard) "البعد الثقافي الذي أصبح الخاصية ) المفكر الفرنسي

ما بعد الحديث على وضعية المجتمعات الغربية حيث أطلق مصطلح . الأساسية له اليوم

                                                 
100 .82ع سبق ذكره، ص مرج: يريلتريكي، عبد الوهاب المسفتحي ا.    
101 .25مرجع سبق ذكره، ص : محمد حسام الدين.    
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المعاصرة التي أحبطتها وعود الحداثة التي كانت تطمح إلى إعطاء معنى كوني للحياة 

  .الإنسانية

 ليوتار أن النظام والاستقرار اللذان ناشدتهما الحداثة مرتبطان ومتعلقان           فرانسوا يرى

مثـل المعتقـد    (ني السامية والمعتقـدات؛     في المجتمعات الحداثية بالخطابات الكلية والمعا     

ثر عقلانية من    الذي ينص على أن الديمقراطية هي الشكل الأك        -الخطاب الكلي –الأمريكي  

بالإضافة إلـى أن كـل      ). الخيرا تقود حتما إلى تحقيق السعادة و      أنهأشكال الحكومات، و  

يه الإيـديولوجيا   معتقد وكل إيديولوجيا بينيان على أساس خطاب، كالأساس الذي بنيت عل          

الماركسية وهو أن الرأسمالية تحمل بذور فنائها في جوفها و أن المستقبل سـوف يكـون                

  102.لها

لذلك فإن ليوتار يرى أن الحداثة تعتمد على تلك الخطابات الكلية لإخفـاء التناقـضات               

 تلخطاباالحاصلة في النظم الاجتماعية، وهذا ما يبرر قيام ما بعد الحداثة كتيار ناقد لتلك ا              

لذا فإن ما بعـد الحداثـة       . الكلية المتناقضة في داخلها، لأنها ليست دائما عقلانية ومنظمة        

  .         103مبنية على الخطابات الصغيرة الآنية والمحدودة 

، فاستعمل نقس المصطلح في كتابه عـن المجتمـع مـا بعـد              Bell   أما دانيال بل    

لخدمات، حيث تلعـب المعلومـات دورا       الصناعي وهو يصف انتقال المجتمعات نحو ا      

كمـا طـور    . أساسيا، وهو يحمل أبعاد تقليص الزمن والمكان بفعل تكنولوجيا الاتصال         

جانبا أخر من تعريف ما بعد الحداثة وهو تفكيـك          ) فوكو-دولوز-دريدا(فلاسفة التفكيك   

                                                 
102 . Www.colorado.edu.org : Mary klage : « structuralisme et post structuralisme ; modernisme et post 

modernisme ». Revue de psychiatrie. Le08/05/2006. 
103 « Structuralisme et post structuralisme ; modernisme et post modernisme » : www.colorado.edu.org 
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عو إلـى   لذلك فإن ليوتار قد أكد على أن المجتمع ما بعد الحداثي وخصائصه يد            . المعنى

هل يعد التشتت والانفصال والمؤقت وعدم الاستقرار       : طرح العديد من التساؤلات ومنها      

  .أشياء ضارة أم نافعة بالنسبة للمجتمع في المنظور ما بعد الحداثي؟

لعل أكثر من رفض تلك القيم هم جماعات من متنوعة، ووكانت الأجوبة مختلفة و

غرب، الذين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى الفلاسفة ورجال الدين المحافظين في ال

  .عصور التنوير والحداثة، لما تحمله هذه الحركة من رؤى تفكيكية للخطابات الكبرى

   

" ما بعد الحداثـة   "   ولكن فريقا آخر من فلاسفة مدرسة فرانكفورت يرفض التسمية          

امـا مثلمـا فعلـت      ولكن تريد تفكيك مشروع الحداثة تم     " حداثة متأخرة "لأنهم يرون أنها    

" تيري إيجلتون "الوجودية مع العقلانية سابقا ودعمهم للكثير من المفكرين أمثال          والمثالية      

اللذان يريان أن ذلك تفتيت غير رشيد للنفس وأنها مجـرد منطـق             " فريدريك جيمسون "و

 ويعـد  .مقدسثقافي لرأسمالية العولمة المعتمد على الشك والاستخفاف بكل ما هو ثقافي و

  . هؤلاء لأبرز نقاد حركة ما بعد الحداثة غير المتدينين

حيث يرى ايجلتون أن مصدر ما بعد الحداثة ليس إلا مجتمع ما بعد التصنيع وفقدان               

الحداثة لأهليتها، إلى جانب تحول الحضارة إلى الاستهلاك وظهور قوى سياسية حيويـة             

  104.أساسا عن الفشل السياسيجديدة وانهيار بعض الإيديولوجيات الكلاسيكية الناتج 

                                                 
104 . 154ص. مرجع سبق ذآره: تيري إيجلتون   
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. إنه من غير الممكن تفسير ظهور ثقافة ما بعد الحداثة بمعزل عن رأسمالية العولمة              

التي يتكون لاعبوها الرئيـسين مـن الـشركات المتعـددة الجنـسيات المتحالفـة مـع                 

  .البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية: البيروقراطيات الكوكبية وهي

ت في مرحلتها الكوكبية الراهنة على منطق فكري يمكـن أن نـسميه             وتعتمد تلك الشركا  

أي البقاء للأصلح، ويحقق هدفها في ذلك مجموعـة آليـات هـي             " الداروينية الاقتصادية "

إن لم تستطع إخراج خـصمك مـن        : "الاندماج والتشبيك ويمكن تلخيصها في آلية مفادها      

وتقوم تلك الشركات بأنـشطة     ". قالسوق تحالف معه واندمج معه لتخرجوا آخر من السو        

تقوم تكنولوجيا الاتصال بالدور الرئيسي لجعـل       و... اقتصادية خارجية أكبر من الداخلية    

  .هذا النشاط الاقتصادي ممكنا

كما تقوم وسائل الإعلام والاتصال الإلكترونية بأداء وظائف كثيرة لرأسمالية العولمـة            

            شهار، وكذلك اختصار الوقـت بـين الإنتـاج        فتقوم بتسريع توزيع السلع المادية عبر الإ      

والاستهلاك، وزيادة على أنها تؤكد على الإيديولوجية المهيمنة فهي تخلق الطلب السياسي              

  .          والثقافي لبقاء الرأسمالية

دورا هاما في تدعيم هذه الرؤية، لأنها إلى        ) المولات(وقد لعبت المجمعات الشرائية     

ئق الترفيه المتخصصة أصبحتا الرمز الرئيسي للرأسمالية الاستهلاكية في كـل           جانب حدا 

وذلك لأن الممول يملك سحرا يمكن تحليله       . مكان في العالم وليس فقط في البلدان المتقدمة       

كيفية تصميم البيئة الاسـتهلاكية والطبيعـة الاغوائيـة للخبـرة           : على المستويات التالية  

  .وره منظرو ما بعد الحداثةالاستهلاكية،   وهو ما ط
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على أن الصورة بالغة التقنية هي القوة المتحكمة في مرحلة ما بعد            " دانيال بل " يؤكد  

إن ثقافة ما بعد الحداثة تتناسب مـع سـيطرة          : "الحداثة، وهو ما أكده فريدريك جيمسون     

لـدقيق  ويعتمد ذلك خاصة على وسائل الإعلام والتقـسيم ا        ". النزعة الاستهلاكية للموضة  

للوقت، الذي حول القيم المادية التي كانت سائدة في مرحلة الحداثة إلى قـيم ثقافيـة فـي      

مرحلة ما بعد الحداثة وذلك راجع إلى تعميم القيم الاستهلاكية، ومن هنا يستمد المجتمـع               

  .  الإعلامي مشروعيته

 المعنـى إلـى      كما أدى اعتماد ثقافة ما بعد الحداثة على الوقع في المتلقي وليس على            

أفول المعنى، وهي ظاهرة يمكن فهمها من خلال المفهوم الاقتصادي الخاص بوفرة الدوال             

يمكن فهم ذلك مـن     (التي تزيد عن المدلولات، مما جعل جزءا من الدوال يهيم بلا معنى             

إن الأسباب الفكرية التي    ). خلال أغاني الفيديو كليب التي تحفل بالصور التي لا معنى لها          

  : كتيار فكري يمكن تلخيصها في الأسباب التالية" ما بعد الحداثة"مت في ظهور ساه

  :الثقافة المضادة/ أ

ظهرت الثقافة المضادة منذ أواخر الستينات، عندما بدأ عدد كبير من الشباب في             

  : الغرب يحاكم إنجازات حضارة الحداثة ومنها

ؤلاء إلى التفكير فـي طريقـة للحيـاة        التكنولوجيا، التخطيط القومي، التنميط، مما أدى به      

  .ترتبط بالطبيعة ومتحررة من القيود العقلانية والأخلاقية
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  وقد تم النظر لهذه الحركة الشبابية على أنها إحياء للرومانسية، ورغم أن الثقافة             

ة المضادة بدت ساذجة إلا أنها وضعت القواعد لما بعد الحداثة وبدأت قيمها تكتسح صناع             

  . أوروبا منذ الستيناتي الولايات المتحدة والترفيه ف

وقـد  .     كما أن الثورة الجنسية المصاحبة لها بدت واضحة في جميع طبقات المجتمـع            

الجماعات المـضطهدة   أخذت حركة الشباب منحنى سياسيا آخر بدعمها للحقوق المدنية و         

 ـ           كالسود ض الجماعـات    بالإضافة إلى الحركة الجهادية ضد المجتمع التي قامت بهـا بع

  .وبدأ الشواذ جنسيا يعرفون أنفسهم على أنهم أقلية مضطهدة. النسائية

  : ة فرانكفورتتحولات مدرس/ ب

  : والتي تميزت بالآتي    

 التخلي الكلي عن المقولات الماركسية نتيجة خيبة الأمل في نتائج التطبيق الاشـتراكي              -

  .في الإتحاد السوفييتي سابقا

ى التأكيد على الفرد في مواجهة المجتمع، من الاغتراب الاقتصادي إلى           اتجاه مقولاتهم إل  -

  الاغتراب الاجتماعي، والاعتماد على العقل النقدي الخالص فضحا للنظام الرأسمالي 

معظم منظري المدرسة   (وانتهاء منظري فرانكفورت كل في طريق خبرة الإبادة الجماعية          

لية السيكولوجية لأعضاء الجماعة مما أدى بهم إلـى         وتأثيرها على البنية العق   ) كانوا يهودا 

النزعـة المـضادة للـسامية      اشية و نقد التنوير، كما دفعهم للتصدي لقضايا كالشخصية الف       

  .والتحيز
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 وجود المدرسة لفترة في الولايات المتحدة أيام النازية عاملا مؤثرا في وفائهم للنظـام               -

  .الرأسمالي الليبرالي

  : ي الغربأزمة المثقفين ف/ ج

إلى التراجع الثوري عند المثقفـين      " عن موت المثقف  "عند حديثه   " ميشيل فوكو "أشار

وفقدانهم للوظيفة الاجتماعية التي كانوا يقومون بها وأرجع ذلك إلى الانهيارات الكبـرى             

ونتج  عن ذلك شعور المثقفين بالقلق والانزعاج نتيجة تحولهم          . التي أبت الفكر الماركسي   

فين بلا دور، وإلى جسد بلا روح بعد أن تحول العالم إلى عالم يسوده العقل التقني                إلى مثق 

المادي، مما دفع البعض منهم إلى اعتناق مبدأ التبرير الغريزي للحياة وهو ما ظهر فـي                

  .كثير من أعمالهم الأدبية والفنية

 سرمدية، بل    كما أدرك المثقفون أن فكرة التقدم اليوم لا تستمد من السمو إلى نقطة            

المجتمع الاستهلاكي الذي يعتمد على الإنتاج المتواصـل        " روتين"أضحى التقدم جزءا من     

  .لوحدات استهلاكية جديدة سواء كانت ملابس أو سيارات أو حتى أفكار وقيم

       وقد أحسوا بالزيف حولهم، فعندما يذكر إشهار عن نوع مـن الـسيارات أن هـذه          

قصوى؟، وهذا محض إدعاء لن يدوم إلا عاما واحدا عندما تظهـر            السيارة تحقق المتعة ال   

السيارة بموديل جديد وهكذا فإن عملية التقدم الاستهلاكي الدائرية تنفي المعنى الأساسـي             

أن ثقافة ما بعد    : "للتقدم بأنه حركة إلى الأمام في التاريخ، ووصل ببعض المثقفين إلى قول           

  ".  الحداثة هي عديمة متحققة

  :  زمة علم الاجتماعأ/ د
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جاءت حركة ما بعد الحداثة لتدرس ما لا تقدمه أو تفهمـه النظريـة الاجتماعيـة                       

خاصة البنائية الوظيفية، لأنها تعبر عن تيار فكري يفقد مظاهر التفكك التي غلبت علـى               

المجتمع الحداثي، فلم يعد يقدم نفسه كوحدة متكاملة بل مجموعة أجـزاء مـستقلة  لكـن                 

ترابطة بشكل عملي دون وجود نظام مرجعـي ونـص إيـديولوجي موحـد وكامـل،                 م

والاتصال الوحيد الذي يحدث يكون عبر الرموز التي يسيطر عليهـا نظـام المعلومـات               

لذلك كان تأثيره سلبيا على الإنسان والطبيعة والمعضلة الأخرى التي واجهـت             . والإعلام

اعية بالشروط الصارمة لهـذا التقـدم المنهجـي     علم الاجتماع كانت تأخر النظرية الاجتم     

المؤسس على الوضعية الذي حد من الدور الذي تقوم به النظريـة فـي تحليـل الواقـع                  

  .  ومتغيراته العصرية

      وكان من آثار حركة ما بعد الحداثة الشك في علم الاجتماع التقليدي برمته، وأكثـر               

 جديـدة   ∗البحث عن يوتوبيـا   ) مثل إيهاب حسن  (من ذلك، فقد بدأ مفكروا ما بعد الحداثة         

كالتبشير بالقرية الكوكبية على غرار مارشال ماكلوهان، القرية التي ستنشأ عـن تطـور              

تفسخ المجتمع الإنساني   ي و ففي رأي إيهاب حسن سوف يؤدي تشظ      .  تكنولوجيا الاتصال 

يفرز قيمـا   الحالي إلى عهد وحده كوكب الأرض، وسوف يمهد له الوعي الكوني الذي س            

ما نوع القيم الذي ينبغـي      : إنسانية عامة    وإن كان ذلك يثير الكثير من التساؤلات مثل            

  بلورته في مجتمع المعلومات الكوني؟ وما هي التحديات التي تواجهه؟ 

                                                 
كهن بشأن الترتيبات الاجتماعية هي فلسفة اجتماعية أو نظرية سياسية مستندة إلى الت: أو الطوبائية: يوتوبيا.  ∗

.  )الجمهورية لأفلاطون(السياسية للمجتمع الكامل و  
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      كما ترفض كل تلك الاتجاهات أن يكون العلم هو السبيل الوحيد للتوصل إلى الحقيقة                 

 إهمال الدين والأدب والفن لأنهم مصادر معرفية أساسية إلى جانب أنهم            وإنما ينبغي عدم  

  .يطالبون بالسماح لجميع الثقافات بالتعبير عن رؤاها الخاصة

  قيم ما بعد الحداثة -

      تختلف ما بعد الحداثة عن الحداثة تماما، حيث أن هذه الأخيرة كانت تتمرد على ما               

  .  نع معايير جديدة ظنت أنها إيجابيةمعايير لتصقائما من مبادئ وكان 

      لدى الحداثة وجهة نظر محددة، لأن كل تيار أو مذهب له توجه يستطيع الفـرد أن                

كالسريالية أو الداديـة أو     (يلم بمجموع سماته وشروطه التي يمكن أن تؤلف هذا المذهب           

  ...).التكعيبية أو المستقبلية

 هو قائم، إنه ليس تمردا وليس إضافة جديـدة أو رأيـا                   أما ما بعد الحداثة فتسلم بما     

محددا، إنما هو استسلام لما يحدث في الواقع، لا يتمرد عليه ولا يصنع له مذهبا معينـا،                 

  105.بل هو ضد المذهب، ضد وجهة النظر المحددة

مثلا من إعلان بداية عصر     ) 1(       إن تسمية ما بعد الحداثة لم تأت عندما أعلن البيان           

جديد، وإنما هي وصف بعدي لما حدث بالفعل، هي كلمة مراوغة لوضع مـراوغ غيـر                

محدد، وأفكارها المتعددة المصادر لم تصدر عن تلامذة اتفقوا على تبعيـتهم لمـذهب أو               

أستاذ أو انتماء لمدرسة فكرية، ولكن توصل كل منهم لما توصل إليه، وكان ذلك في وقت                

ا من قبل لظهور تيار بعد الحداثة، وبعبارة أخرى لـيس           واحد نظرا للأسباب التي ذكرناه    

                                                 
105 .2004، الجمعية المصرية للنقد الأدبي، القاهرة، 1صلاح قنصوه، النقد الثقافي و ما بعد الحداثة، مجلة محاور،ع.   .28ص    
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الأمر أن هناك مدرسة قائمة على أصحاب الفكرة ثم يتتلمذ عليـه البـاقون علـى نحـو                  

المدارس الفكرية في عصر الحداثة، وهذا ما يجعلنا نصل إلى فكرة انه ليس هنـاك مـا                 

  .  اعتدنا عليه في تصورات الحداثة

 انه حتى العلـم عنـدما يـدرس         - حسب جورج كيلي   -ماع مثلا       فنجد في علم الاجت   

ظاهرة من الظواهر فإنه يدرسها بغير يقين وإنما هي بدائل افتراضية، فكل ما يطرح في               

الساحة العلمية لا يختلف عن ذلك، وأن المجتمع كله قائم على اللاقانون فهو يمـر بفتـرة            

قوانين كـل منهـا يفـسد مفعـول         تتضارب فيها المعايير أو على الأقل توجد مجموعة         

  106.الآخر

أنه الآن نحن بصدد صنع تعبير      " Wilson-ويلسون  "        كما يضيف عالم الاجتماع     

التقافز في كل العلوم أي أن نقفز معا خارج تخصصاتنا، ولا ننسى ليوتار الذي جاء بفكرة                

  . الخروج من المركز

، حيـث أن القنـوات المفتوحـة              ونذكر أيضا فكرة المفارقة بين العولمة والمحليـة       

والإعلام المنتشر والاقتصاد العولمي لم يبلغ المحلية حيث نجد الاثنين معا، وذلك راجـع              

 على أن العالم يتصف بالشمول          - المستشار للرئيس الأمريكي نيكسون    -"برجنسكي"حسب  

يف معهـا فيحمـون     والتفتت معا، لأن العالمية تؤدي إلى مخاوف لا يقدر الناس على التك           

  . 107أنفسهم من هجومها الصاعق باتخاذهم مكانا قصيا

                                                 
106 .47، ص  مرجع نفس ال  
107 .48 ، ص مرجع سبق ذكره :صلاح قنصوه .   
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لذلك فإن الأصولية التي نراها الآن إنما هي من سمات ما بعد الحداثة، فعندما لم تعد مـن          

الجماعـات  جدوى للحدود الصارمة لجأ الإنسان إلى حضن دافئ يحميه وهو ما يـسمى ب             

، )المدرسة، المدينـة، الحـي    (الجماعات الثانوية   على حساب   ...) القريةالأسرة و (الأولية  

  . فالأصولية عبارة عن رد فعل أو دفاع ضد برودة العلاقات وعدم تحدد الأمور

ومن الأفكار الرئيسية في علم الاجتماع وغيرها من العلوم الإنسانية أن كل الوقـائع              

 إقامة مـذاهب، فيلجـأ      أما بالنسبة للفلسفة، فلم تعد    . أمامنا تتصف بالفوضوية أو اللاسلطة    

  ).إستراتيجية التفكيك(جاك دريدا مثلا لتسمية عمله بالإستراتيجية 

هو فيلسوف فرنسي يهودي ولد سنة      و( فلاسفة ما بعد الحداثة       يعد جاك دريدا من أهم    

، بدأ بالتمرد على البنيوية التي وجدت ضالتها في مفهوم البنية، ويرى البنيويون             )1930

كمـا  ). كبنى اللغة والأساطير  (حرك الأول، وأنها تسبق العقل الإنساني       أن البنية هي الم   

  108.يلاحظ أن لها كل الصفات الذات الإنسانية وتحل محلها وتزيحها من مكانها

 ولاحظ دريدا أن البنيوية ملوثة بالميتافيزيقا، وأنها وجود عقلي يشبه مقولات كـانط             

  .المتجاوزة لعالم التفاصيل الحسية

 لتوضـيح الفلـسفة     1966 المؤتمر الذي عقد في جامعة جونز هو بكنز عام             لقد كان 

 .ما بعد الحداثة والذي ألقى فيه دريدا بحثه هو لحظة ميلاد التفكيكية ونالبنيوية للأمريكيي

الكاتبـة  " (سوزان سـونتاج  "لمؤلفته  " ضد التفسير "وقد ظهر في نفس الفترة كتاب بعنوان        

                                                 
108 .70عبد الوهاب المسيري، فتحي التريكي، مرجع سبق ذكره، ص .    
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، وهذا ما يدل على أن التفكيكيـة بـدأت منـذ            ")السحاق"ة عن   الأمريكية اليهودية المدافع  

  109.التاريخ تصبح ظاهرة عامة في الفكر الفلسفي

         ويمكن القول بأن مشروع دريدا الفلسفي هو محاولة لهدم الانطولوجيـا الغربيـة         

ي   بأسرها المبنية على ثنائيات مثل الشكل والمضمون، والإنسان والطبيعة والمطلق والنسب          

  .  والثابت والمتحول وهي ثنائيات تستند إلى مدلول ثابت متجاوز

ولكنه ألغى الحدود بين الثنائيات المترتبة على وجود المدلول المتجاوز وصولا إلى 

فيه عالم بلا أساس وبلا أصل على الإطلاق، تنفصل فيه الدوال عن المدلولات وتتداخل 

النصوص مع بعضها البعض، حيث لا يمكن الحديث عن نص مقابل الواقع أوعن نص 

ومعناه وأسلوب دريدا غامض لان فلسفته التفكيكية تحطم حدود الكلمات والجمل والمعاني 

  .لتفرض عليها معاني جديدة

وفيما يخص المنظومة الأخلاقية لما بعد حداثة، فإنه حسب هذا التيار لا يمكن قيـام               

 اتجاه له، ولا ثبـات      ية معيارية ولا يمكن تأسيس نظم أخلاقية عامة، وذلك لان الواقع لا           أ

  .أن الحقائق منفصلة عن القيمةفي الكون، و

وعوض ذلك يقترح ما بعد الحداثة تأسيس اتفاقات محدودة الشرعية لا تتحـدد فـي               

مكن الوصول إليه   ضوء منظومة أخلاقية كلية وإنما في ضوء الوظيفة والنتيجة، وكل ما ي           

وفلـسفة الإذعـان    ) للأقويـاء (هو أخلاقيات براغماتية في شكل فلسفة القـوة والهيمنـة           

  .  إذ لا توجد معايير متجاورة للإنسان) للضعفاء(

                                                 
109 .72مرجع ، ص  نفس ال.   
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         وإذا ذهبنا إلى الحديث عن الفن والأدب في ما بعد الحداثة فإن مفكري هذا التيار               

:        والدلالة والعمق، ومثال ذلـك قـول روب جرييـه          يرون أنهما يقومان على نفي المعنى     

   110."أنا أكتب وليس عندي مغزى أو قيمة أو غاية، إنما يعنيني السطح البارد الموضوعي"

وبالتالي فهو يقصد الدال    " عن التأويل والتفسير  "وهو يعني بالموضوعي ما هو بعيد       

أنه في التيـار  ) Jean Baudrillard(وفي نفس المجال يرى جون بودريار. ضد المدلول

ما بعد الحداثي ينفصل الدال عن المدلول ولا يعنيه بالضرورة، وأن العالم ملـيء بـدوال           

  .ليس لها معنى، ما يعني أن ما بعد الحداثة تدعو إلى السطحية وعدم الغوص في الأعماق

كما يعتقد أنه لا وجود للنصوص الأصلية بل هناك نسخ فقط، ومثـال ذلـك الأقـراص                 

عكس ما كان   . المضغوطة والأشرطة التي ليست سوى نسخ بدون أصل، تباع بنفس الثمن          

رائجا في عصر الحداثة، حيث أن اللوحات الفنية مثلا كانت لديها نسخة أصـلية واحـدة                

  .تحمل قيمة مميزة مالية خاصة بالنسبة لما يمكن أن يعتبر تقليدا أو نسخا

الحداثة تتمثل في العلم، الذي كان خيرا لذاتـه              إن قضية المعرفة حسب بودريار كانت في        

أما في المجتمع ما بعد الحداثي فقد أصبح        . الحقيقةليمتلكوا المعرفة و  وكان الناس يتعلمون    

العلم وضيفيا، حيث أصبح الناس يتعلمون ليوظفوا ذلك الرصيد العلمي في نـشاط مـا أو        

لمعرفة، لذلك فقد عوضت الدرجـة      قضاء حاجة ما وليس لمجرد العلم كشكل من أشكال ا         

  .العلمية بالكفاءة المهنية

ويضيف بودريار أن التكنولوجيا الإلكترونية قد أحدثت ثورة حقيقية في عملية إنتاج     

أصبحت موزعة وتحمل خاصـية التخـزين بطريقـة         ) المعرفة(المعرفة وحفظها، لأنها    
                                                 
110 .51صلاح قنصوه، مرجع سبق ذكره، ص .    
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لما بعد الحداثة هـي الإعـلام       لذلك فإن السمة الأساسية     . مختلفة وهي الحفظ الالكتروني   

   111.الآلي

ولما كان الراوي في الرواية هو صاحب السلطة، كان لابد في رواية ما بعد الحداثة 

والحدث لا يتطور عموديا فيما يسمى بالحبكة الدرامية القائمة . أن تكتب من عدة زوايا

شيء في الرواية على التصاعد الدرامي وإنما يصبح قائما على الأفقية بمعنى توزيع كل 

  .في خطوط متوازية

ولما كان فن ما بعد الحداثة في النهاية يخاطب مستهلكا فإن كل شيء فيه ينصاع لأن 

فيه يستمتع المتلقي ي ومن هنا فإن الفن استهلاك، ويكون على نمط الاقتصاد الاستهلاك

  .كأنه هو مبدعه

أو فلسفة التأويل، التي " يقابالهرمنيوط"وقد ازدهرت في حقبة ما بعد الحداثة ما يسمى 

تقوم على أنه ليس هناك نص أصلي وإنما قراءات متعددة للنص وبالتالي يصبح القارئ 

  . هو صانع المعنى وهو صانع النص وهي الفكرة الأساسية في أفكار ما بعد الحداثة

لتي وبعد هذا العرض يصبح من المهم استخلاص أهم السمات العامة لتيار ما بعد الحداثة ا              

  112: تشكل مصفوفة قيمه

  :                النسبية الاجتماعية. 1

                                                 
111« Structuralisme et post structuralisme ; modernisme et post modernisme » : www.colorado.edu.org  
112 .38مرجع سبق ذكره، ص : محمد حسام الدين.    
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      لا توجد المعاني والأخلاقيات أو الحقيقة بشكل موضوعي في العالم، ولكن يكونهـا             

كمـا أن   . المجتمع، لذلك فإن الحقيقة وجوهر معرفة الأشياء لا يمكن لأحـد أن يمتلكهـا             

  .قيقةالاتفاق بين البشر أفضل من معرفة الح

  :الحتمية الثقافية. 2

      تشكل القوى الاجتماعية الأفراد وتحدد اللغة لذلك فإن الهوية ليست فرديـة ولكنهـا              

اجتماعية، وبالتالي فإن الإنسان ما بعد الحداثة يجب أن يتكيف مع الآخر المختلـف معـه    

عـد الحداثـة    ثقافيا، دون أن يكون ذلك دعوة إلى تشييد نموذج ثقافي وحيد لإيمان مـا ب              

  .بايجابية الاختلافات بين البشر

  :  رفض النزعة الإنسانية. 3

التقدم، السيطرة على الطبيعـة          (     ترى ما بعد الحداثة أن القيم الإنسانية الحداثية         

هي أدوات للقهر والاستعباد والجريمة ضد الطبيعة وضد الآخر الثقافي،            ) وأولوية الإنسان 

ة كل مجموعة ثقافية لنفسها لتؤكد علـى قيمهـا وتأخـذ مكانهـا مـع                وأنه لابد من تقوي   

 . المجموعات الأخرى دون مفاضلة

  

  :   الأديانإنكار الميتافيزيقا و. 4

ترفض ما بعد الحداثة وجود معايير علوية مفارقة للواقع الإنساني وأنه ليـست هنـاك               

  .مطلقات

  :  رفض الأنساق المغلقة. 5
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كايا الكبرى والخطابات الكليـة ويتطلـع إلـى الخطابـات              يرفض هذا التيار الح   

المفتوحة       والمرحة المؤسسة على تجارب شخصية، فيتكون الخطاب من شـظايا أو                  

  .تكوين إيديولوجية التصدع التي تعمد إلى حل ورفض ما هو كلي

  :    رفض العقلانية. 6

ة ليست سوى أقنعـة     ترى هذه الحركة أن العقلانية ومحاولة جعل الحقيقة موضوعي        

. للقوى الاجتماعية، ففي رأيها القبول الاجتماعي يتحقق عبر ذوبان الذات فـي الجماعـة             

لذلك تحث هذه الحركة على إطلاق العنان للمشاعر والغرائز الطبيعية والتأسيس للذاتيـة             

والتعبير عن الرغبـة التـي يحـاول النظـام          . ورفض تطبيق أي نظام على حياة الفرد      

لـذا  . ي قمعها         والتغلغل فيها وبالتالي سيطرة صناعة اللذة والأحلام عليها           الاجتماع

  .يصبح الشذوذ الجنسي هو أكثر أشكال الرغبة انعتاقا

 :      رفض كلية المعرفة. 7

 ترى الحداثة أن العلم هو السبيل الوحيد للمعرفة ولكن ما بعد الحداثة ترفض ذلـك،               

لت المحتوى السياقي للمعرفة فالنظرية الاجتماعية تعد أولا وقبل         لأنها تعتقد أن الحداثة أغف    

   .قوتهاكل شيء جزءا من التقاليد الاجتماعية والثقافية ومنهما تستمد منطقها و
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لذلك فإن بعض الحقائق والمعرف الجمالية والأخلاقية تستمد مـن ثقافـات محـددة              

دين أساسيين للمعرفة بالإضافة إلى أنها      وبالتالي فإن ما بعد الحداثة تعتبر الفن والدين راف        

  .لا تحصر الحقيقة المطلقة في إطار دين واحد لأنها ترى عدم أفضلية دين على آخر

  

 :  تفسير كل شيء من خلال القوة. 8

    تعتقد ما بعد الحداثة أن كل القيم الأخلاقية والمؤسسات الإنسانية والإبداعات ما هـي              

  .دة الأولية للقوةإلا تفسير وتعبير عن الإرا

 

  :نقد غير ثوري للنظم القائمة. 9

لكـن دون   ماعية والدينية و  الاجت كل الخطابات السياسية و    تقوم ما بعد الحداثة بتفكيك    

. نظرته الأحادية للحقيقة  لمجتمع الحداثي و  عنف وذلك لاقتناعها بضرورة اختفاء عقلانية ا      

  .ال الحديثة في تعددية الحقيقةالاتصوكما ترى ضرورة استخدام تكنولوجيا الإعلام 

  :  استحالة التحديد. 10

 أصبح الوعي عبارة عن معلومات نتيجة لتكنولوجيا الاتصال كما أصبح التاريخ 

عبارة عن أحداث مع استحالة تحديد نموذج للحقيقة المطلقة، لذلك فإنه على كل جماعة 

  .إضفاء المعنى الذي تريده على المعلومات وعلى الأحداث
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ما تجدر الإشارة إلى أهم صفات المجتمع ما بعد الحداثي والتي يستمدها من القيم السابقة ك

  :الذكر وهي

  التعددية  -

 عدم التجانس  -

 التفتت والتجزؤ  -

 الكوكبية  -

 تعدد الثقافات  -

 الثقافة الشعبية  -

 )كل القيم متجاورة( التجاور -

 الامتزاج والاختلاط -

 التساهل والتسامح -

 إلغاء السلطات -

. اللعــــــــــــبروح -
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يرى أن الحداثة وما بعد ) من أهم نقاد ما بعد الحداثة( فريدريك جيمسون لكن 

الحداثة ليستا إلا مفاهيم ثقافية رافقت بعض مراحل الرأسمالية التي تنقسم إلى ثلاثة 

  :مراحل

  :رأسمالية السوق- 1

وظهور ) اختراع المحرك البخاري( التي تزامنت مع مرحلة التطور التكنولوجي

واقعية في الفن ، وانتشرت في انجلترا والولايات المتحدة ومستعمراتهما في فترة ما بين ال

 ).19 ق18ق(القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر 

  :الرأسمالية الاحتكارية- 2

ودامت من القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، تزامنت مع 

 .المحرك الكهربائي وفكريا تزامنت مع الحداثةالاختراعات المتطورة العديدة منها 

  :الرأسمالية متعددة الجنسيات والعابرة للقارات- 3

وهي المرحلة التي نعيشها حاليا، وهي الرأسمالية المبنية على الاستهلاك والمعتمدة 

تتزامن مع التكنولوجيا  النووية و. سلعي والفكري لا على الإنتاجعلى التسويق ال

        113. وهي المرحلة التي تشكل مابعد الحداثة تيارها الفكري والفنيوالالكترونية 

ويرى تيري إيجلتون في نفس المقام أنه من أهم إنجازات ما بعد الحداثة وضع قضايا 

  والعرقيات على الأجندة السياسية بثبات، عوض الأشكال)أنثى/ذكر(الجنس، النوع

                                                 
113« Structuralisme et post structuralisme ; modernisme et post modernisme » : www.colorado.edu.org 
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. لإيديولوجيا والثورة وأساليب الإنتاج الماديةالكلاسيكية التي تناولت الطبقات والدولة وا

114  

  :تجليات ما بعد الحداثة على الاشهار: ثانيا

في عصر ما بعد الحداثة يتم تقدير أهمية السلعة من حيث المكانة التي تضفيها على 

مشتريها، وكلما زادت أهمية السلع في تحديد مكانة المرء زادت قوة الثقافة لأنها تتحول 

ويلعب الاشهار دورا حيويا في عملية التسليع هذه، بحيث لا . ا إلى سلع رمزيةشيئا فشيئ

يكتفي بالإعلام عن السلع أو الخدمات بل يحث الطلب ويشجع عليه وبالتالي يوسع من 

  .الأسواق

عومة يلعب الاشهار الدور الرئيسي في بيع الرموز الثقافية عبر الصور المد

ة، ومن ثم أضحت الثقافة شديدة الأهمية لأن رموزها فعالبتكنولوجيا اتصالية سريعة و

  .أصبحت ثمينة بالنسبة لقوى السوق وحاجة الرأسمالية لزيادة الإنتاج

إلى أن ثقافة ما بعد الحداثة الاشهارية هي تلاعب بالسلع والهويات    " بورديو" ويذهب 

   115.ويؤكد على أهمية دور الجنس والعرق والطبقة في تجسيد ذلك 

 : لعبة الاشهاريةال .1

 التي عوضت الثقافة الكلاسيكية لا تخفي شيئا عن )الجماهيرية(إن الثقافة الإعلامية 

جمهورها، حيث أن الرصيد الذي اكتسبه خلال تعرضه لوسائل الإعلام يجعله ملِمًا بكل 

  .بالتالي يصعِب من مهمة صانعي الاشهارما هو تقنيات إقناعية إشهارية، و
                                                 

114 .49مرجع سبق ذكره  ص : تيري إيجلتون   
 
115 .72 ص صلاح قنصوه، مرجع سبق ذكره   
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ذي انتبهوا إليه هو كشف أسرار إبداعهم للجمهور وقرروا ألاَّ يخفوا عليه لكن الحل ال

  .شيئا ليتمكنوا من مفاجأته بما يحتويه الخزان الهائل الذي تشكله الثقافة الإعلامية

إن التحدي الذي قرر المبدعون مواجهته هو اللعب على الرموز التي تخلقها وسائل 

هذا ما استعملته كبريات الحملات . الها في الاشهارالإعلام بينها وبين الجمهور واستعم

  . Diesel, sprite, solo: الإعلانية للعلامات التجارية العالمية مثل

، (Kitsh- Pastiche) بالباستيش والكيتش تسمى طرق التعبير الاشهاري الجديدة

       116.وهي تعني تحويل المعنى واسترجاع الماضي

عبر " غبيا"لات السابقة كانت تجعل من جمهورها حيث اعترف المبدعون بأن الحم

جعله يرى نفسه في الشخصيات التي يعرضها الاشهار وإسقاط مواقف خيالية على واقع 

المشاهد مثل عارضي الأزياء الذين يمثلون في ديكور من الطبيعة الصيفية فيها شمس 

الاشهارية في عملية وبحر         وملابس الاستحمام، بل تلجأ إلى استعمال المعلومات 

تواطؤ مع جمهورها، حيث تحكي له حقيقة المنتوج بطريقة مسلية محاولة إقناعه عبر 

الحقيقة الفعلية التي تملكها السلعة والخدمة، وتكمن التسلية في الطريقة التي يعرض بها 

  :الاشهار الذي يستطيع أن يأخذ أشكالاً عديدة

  :(le Kitsh) التحول بالمعنى أو )أ

، حتى "كيتش"المجتمع ما بعد الحداثي يحول كل ما هو فظ وذو ذوق هابط إلى إن 

 استرجاع ما كان دارجا في السنوات  فيما يخص دور الأزياء التي تلجأ مؤخرا إلى

  .السابقة وتعيد استعماله كموضة جديدة
                                                 
116 Nicolas Riou : opcit p 21.   
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تشكل هذه التقنية ضالة المبدعين الاشهاريين ومصب اهتمامهم، حيث أحبوا هذه 

ة التي تمكنهم من خلق أفكار جديدة بصفة مستمرة وتفتح أمامهم آفاقا جديدة، لأنه الطريق

بوسعهم الغوص في تاريخ الأفلام أو الشخصيات المشهورة إعلاميا واستعمال كل ما هو 

ذو ذوق رديء وما أكل الدهر عليه وشرب بطريقة تحوله من صورة نمطية إلى إبداع 

  .ريجديد يحقق التسلية للعرض الاشها

  :)le pastiche( استرجاع الماضي )ب

تقوم ما بعد الحداثة على إعادة استعمال العناصر الموجودة وعلى على عكس الحداثة 

عدم ضرورة التقدم إلى الأمام، أصبح الإبداع عبارة عن إعادة هيكلة لما وجد فعلاً 

  .بطريقة كاريكاتورية

، عندها كانت هذه 1989سنة " OMO"أحسن حملة استعملت هذه الطريقة هي حملة 

العلامة تمر بفترة حرجة، شهدت فيها تراجعا في السوق، نظرا لاكتساح العلامات 

  .بفضل فعاليتها"  Ariel" و " Skip: " الجديدة مثل

هذا ما جعل تلك المؤسسة تبحث عن طريقة ترجع بها الشباب لعلامتها الهرمة، 

أبطال قصتها الاشهارية، " القردة"جعل فتوصل المبدعون إلى فكرة عبقرية تمثلت في 

. لكن بطريقة كاريكاتوريةخرى وإنها القصة نفسها التي تتداولها الرسالات الاشهارية الأ

  .بقوة إلى السوق" OMO"وكانت هذه المحاولة الدفعة القوية التي أرجعت 

 أتعبه ونستطيع القول أن هاتين الطريقتين أعطتا نفسًا جديدا للإشهار في الغرب الذي

  .التقدم الحداثي الذي كان يبحث دائما عما هو مختلف حتى نفذت أفكاره
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  117:الطابع الاحتفالي .2

حتى الفرد ما بعد الحداثي ما بعد الحداثي والتشظي الذي يشهده المجتمع أمام التفتت و

وحذا . بتصرفاته وسلوكاته المتناقضة، تخلَّى المجتمع عن التناسق والتناسب الحداثي

شهار حذوه، حيث تجزأ هو الآخر إلى وحدات مختلفة تتجه كل واحدة منها إلى الا

جمهور مختلف وذلك داخل الحملة الواحدة، وهذا ما يفسره منطق التسلية الضامن لحقوق 

  .كل وحدات المجتمع

نفسيا أصبح يشكل من أهم  الذي كان يعتبر مرضا اجتماعيا وفالشذوذ الجنسي مثلا

حق التنوع، حيث أصبح الشواذ يشكلون البعض باحترامها للاختلاف وطالب البنود التي ي

حتى وسائل للإعلام اكن للقاء وجماعات ومنظمات، وتمكنوا من إقامة نوادي وأم

 لا يترددون في اتخاذ مواقف في المجتمع إزاء الظواهر والآفات ممثلين رسميين وهمو

كذلك بالنسبة لجماعة الأصدقاء و. (l’intolérance )الاجتماعية كالسيدا    وعدم التفهم 

يطورون رابطا تضامنيا داخل ترابطين يملكون عاداتهم الخاصة والتي تتشكل من أفراد م

  . الجماعة أمام تهديدات محيطهم الاجتماعي

 كثيرا ما يلجأ الاشهار إلى استعمال هذا النوع من العلاقات في تجسيد أفكار الرابط 

ي لجماعات الشواذ أو الحاجة الملحة لأعضاء تلك الجماعات التضامني أو الطابع النضال

                                                 
117 Nicolas Riou : opcit p 43. 
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للبقاء في اتصال مع بعضهم البعض في شكل إشهار ينصب في نفس السياق الفكري لكل 

 .)أي في إشهار السلع أو الخدمات التي تتفق مع حاجات كل جماعة(جماعة 

 

 التسويق لقد شجع التسويق ووسائل الإعلام ذلك التجزؤ والانقسام، حيث تحولَّ

 دقيق إلى أهداف كثيرة ومتنوعة،ماهيري والتجاري من تسويق جماهيري إلى تسويق ج

كما تجدر الإشارة إلى الدور الذي . يتكيف معهافأصبح يتجزأ حسب فئات المجتمع و

عايير التي تلعبه وسائل الإعلام في تشكيل المجتمعات نفسها، وذلك عبر بث القيم والم

التي عوضت الدور الذي كان يقوم به الدين والنظام التربوي  ويلتزم بها المجتمع،

  .والقانون

 one) إن مستقبل وسائل الإعلام والإشهار سوف يطور ويعزز التسويق الشخصي

to one)ذلك عبر البرامج المتخصصة في التلفزيون أو القنوات المتخصصة التي  و

 القنوات المختصة في الأغاني فقد وفرت مئات. تقترحها الأقمار الصناعية والكابلات

المصورة لمن يهمه الأمر وعشرات القنوات الخاصة بالإشهار والأخرى للرياضة 

ية التي كان فيها وقد ساهم ذلك في تغيير مواقف الأفراد من السلب... وغيرها للدراما

 ويتعرض لعدد قليل من وسائل الإعلام مجبرا إلى مواقف أكثر إيجابية، وهيالفرد يتلقى 

  .التعرض إلى القنوات والوسائل التي يختارها من بين كم هائل من الخيارات

وشكل هذا الوضع نهاية توحيد الرسالة الموجهة إلى كافة الجماهير ليفسح المجال 

  .للتقطع والتجزؤ المتوجه أكثر فأكثر إلى جماعات مختلفة خاصة في تكوينها
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، حيث أدى الإشباع )السلع(ق نفسه ويمكن ملاحظة ظاهرة التجزؤ المتزايدة في السو

 )...آلات منزلية كهربائية، سيارات(للحاجات الأولية للفرد من التجهيزات المنزلية الثقيلة 

إلى البحث عن أقسام وأجزاء أخرى من السلع لتسويقها، والهدف من ذلك كان تنويع 

ليس ة وشكال تتوافق مع كل فئة على حدالعرض في شكل سلع مختلفة الأثمان والأ

  .بالضرورة إلى إرضاء كل الجمهور في نفس الوقت

هذا المنطق الذي تبرره حجتي التنويع من أجل الوصول إلى كل الفئات وسرعة تقادم 

الابتكارات عبر المنافسة والتقليد هو ما عزز التجديد والتجزؤ الدائمين، حيث أن تعقد 

 التجارية وأشكالها أدى إلى تجزئتها سوق مواد التنظيف التي سببها تضاعف عدد العلامات

النوع الأول الخاص بالسعر وينقسم بدورها إلى : إلى فئتين من أو نوعين من الانقسام

  :ثلاث مستويات

الموجهة إلى المستهلكين الذين يؤمنون أن كل المنظفات : ذات الثمن المنخفض -

 متشابهة ولا يريدون الدفع أكثر

دون أن الأثمان الرخيصة تخص دوما السلع للذين يعتق: ذات الثمن المتوسط -

 .الرديئة

 .تتوجه إلى الطامحين في الكفاءة العالية والقصوىو: الفئة ذات الأسعار الباهظة -

 السائل الذي )1989(أما النوع الثاني فيتعلق بمتغيرات المنتوج نفسه، حيث ظهر في أول 

ليا فنشهد ظهور الأقراص  أما حا)1990(نافس المساحيق ثم تلته المساحيق المضغوطة 

  .التي تعتبر الأكثر فعالية والأكثر اقتصاداتي تلائم الغسالات الكهربائية، وال
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حتى معاجين ف أنواع المنتوجات من السيارات وكذلك هو الحال بالنسبة لمختلو

الأسنان، فنرى شركات السيارات تلجأ إلى إصدار السلسلة المحدودة من أنواع معينة من 

 Twingo Kenzo, Twingo Alizé, Twingo…): مة، مثلنفس العلا

élite, Twingo Easy)وذلك من أجل التجديد ،.  

وبذلك يكون المجتمع ما بعد الحداثي قد تخلى عن التماثل والتناسق الحداثي، مما أدى 

بالحملات الاشهارية إلى تبني نفس الموقف، ليس من أجل تلبية الحاجات الخاصة ولكن 

  .ع لمنطق التسلية ما بعد الحداثيمن أجل الخضو

وراح المبدعون الاشهاريون والمخططون للحملات يقسمونها إلى أجزاء وشظايا 

بهدف تجديد اهتمام وتعلق المتفرج بها، لأن الفرد ما بعد الحداثي لم يعد يشعر أنه 

وحدوي ومحدد الملامح، ولكن أصبح يرى نفسه متعدد الشخصيات والملامح والرغبات، 

ك كيف يمكن تمثيله في ومضة من ثلاثين ثانية ؟، وكان الحل ألاَّ يمثل الفرد في حالاته لذل

  118.ومواقفه اليومية الثابتة، وألاَّ يمثل العالم على أنه مثالي

كان بمقدور صنَّاعِ الإشهار أن يحاولوا تجزئة حملاتهم حسب الفئات المختلفة 

 بكاملها، لأن محاولة إرضاء الجميع للمجتمع المستهدف، ولكن ذلك سوف يشتت الحملة

لذلك لجأ المبدعون إلى مضاعفة الأفلام . في نفس الوقت يجعل المنتوج لا يعني شيئا لأحد

الاشهارية         والإعلانات في الجرائد مضاعفين بذلك فرصهم في الإمساك بذلك الفرد 

ى إغراء و إثارة المتقلب، عازفين على وتر مشترك بين كل أفراد المجتمع وقادر عل

  .إعجاب كل الفئات
                                                 
118 .50 صمرجع سبق ذكره: محمد حسام الدين   
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الذي تحولت به الومضات " الطابع الاحتفالي"إن ذلك الوتر الحساس ليس إلا 

الاشهارية من إعلانات عن المنتوجات إلى استعراض قائم بنفسه فيتحول بذلك أهم من 

  .السلعة أو الخدمة المعروضة

ار عن سيارة ما فوق إن كلمة استعراض لا تعني العروض المكلفة كأن نصور إشه

سور الصين العظيم أو من على حاملة الطائرات العسكرية، بل أنها تعني ببساطة التسلية 

  .والترفيه

لقد نتجت هذه الظاهرة عن ثلاثة أسباب، الأولى مرتبطة بسوق المنتوجات نفسها التي 

ينها، ولا تلهمنا أصبحت مبتذلة ومألوفة، تتشابه فيها السلع لدرجة أننا لا نستطيع التفرقة ب

بقول الجديد في الإشهار عنها، وكل إبداع يتعلق بها سوف يحطمه المنافسون بإشهار 

لذلك أصبح المنتوج مجرد ذريعة لإطلاق حملة إبداعية منوط بها . مشابه في فترة وجيزة

فتطورت السيناريوهات الاشهارية . أن توقظ الاهتمام في نفس المستهلك واستمالته نحوها

لذكر خصال المنتوج بل لتوضح إلى أي مدى فهمت العلامات التجارية القيم الحالية ليس 

  .وروح هذا العصر

أما السبب الثاني فهو اكتظاظ الساحة الإعلامية بالومضات الاشهارية التي تنقض على 

المستهلك من كل ناحية، ولكن درجة تذكره وقدرته على الحفظ محدودة، فبات من 

  .ستمتع بالإشهار في كل مرة ليتمكن من تذكرهالضروري جعله ي

ويتمثل السبب الثالث في الثقافة الإعلامية التي سمحت للمستهلك بالتعرض للإشهار 

منذ عقود، فهناك أجيال قد ترعرعت معه وأصبحت خبيرة به، وأصبح من الصعب إثارة 
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ان بالفريد من وليتحقق الإعجاب والاهتمام يجب تطوير عنصر الإثارة والإتي. إعجابها

نوعه          والمبتكر، كما يجب تجديد الحملات بصفة دورية لأنها أصبحت سريعة 

  .التقادم

 لملابس الجينز سوف نلاحظ "levi’s"وإذا أخذنا على سبيل المثال حملة ليفيس 

أنها في سنة واحدة قد أخرجت أربعة أو خمسة أفلام يتناول كل منهما قصة مختلفة، 

" الواقي"الأسود لشاب دخل صيدلية لشراء ل قصة مصورة بالأبيض ولأول يتناوفا

"préservatif" نستطيع صديقته إلى سهرة و، وفي المساء ذهب لاصطحاب

وإذا  بأبِ صديقته ليس إلاَّ الصيدلي الذي باعه الواقي، " الجينز"ملاحظة الواقي من جيب 

  .نلاحظ تقنية الباستيش، وهنا )techno(" التيكنو"وقد تم دمج الفيلم بموسيقى 

أما الثاني فهي قصة السرقة التي تمت في محطة بنزين من طرف امرأة أمام أعين 

يجلس  ورجل ضنت المرأة أنه أعمى، لأنه يحمل عصا بيضاء ويضع نظارات سوداء

منتظرا، وإذا بالأعمى الحقيقي يخرج من المراحيض فتبين للسارقة التي ترتدي جينز 

إلى غيرها من القصص التي لا تنتهي ... حتوم، فقد تم القبض عليهاليفيس أن مصيرها م

والتي لا علاقة لها ببعضها البعض إلاَّ أنها تبرز نفس المنتوج وبطريقة استعراضية، 

تتناول القيم الحالية للعصر ومبتعدة عن المنتوج لأنه لم يعد ملهما وخصائصه لم تعد 

ليس هناك جديد يمكن ذكره بالنسبة لمعاجين جديدة لأن كل السلع تحمل نفس الخصائص ف

  .الأسنان مثلاً
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 119:)العلامات التجارية تمارس دور الأب الروحي(: التسويق للأفكار .3

 يحكم المجتمع، أما اليوم فقد تلاشت )العقل، التقدم، العلم(كانت الحداثة تفرض نظاما للقيم 

مه ليومه وحسب رغباته الآنية،     تلك القيم لتترك مكانا لقيم متناقضة تجعل المرء يعيش يو

  .وأمام هذه الفوضى أخذت العلامات التجارية مهمة صنع القيم على عاتقها

كثيرة هي العلامات التي اتجهت نحو نوع جديد من التسويق وهو تسويق الأفكار، 

 Nike, Hugo Boss, Audi, Apple, Calvin Klein: وأهمها

  .رويق الصورة، راحت الماركات تسوق الأفكا، فبعد تسويق المنتوجات وتس ...   

 والأثر المطلوب من هذه التقنية حسب صناع الإشهار ليس أن يرى المستهلك 

نفسه داخل عالم مثالي يصنعه الإشهار، ولكن أن ينضم إلى نظام من القيم يستمده الإشهار 

  .من الجمهور نفسه

 العلامة بالمستهلك، وللتقرب أكثر إن التسويق للأفكار وسيلة لإثراء العلاقة التي تربط

من الجمهور المستهدف، لأنه عندما يفكر المستهلكون بالطريقة نفسها التي تفكر بها 

وهذا ما اصطلح على . العلامة التجارية سوف تكثر وتقوى فرص اقتنائهم لمنتجاتها

أو إشهار أسلوب التفكير " mindstyle advertising ":ب تسميته

)style d’esprit( أسلوب العيش ضالذي عو)style de vie( المقترح 

  .في سنوات الثمانينات

كان صناع الإشهار الفرنسيون أول من تبنى هذه التقنية الجديدة في التسويق، حيث 

 لجريدة 1998 ، سنة (RSCG BETC)صرح أحد مدراء الوكالة الأوروبية للإشهار 
                                                 
119 Nicolas riou : opcit 79. 
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لامات التجارية أن تتوقف عن  يجدر بالع«" : Le Figaro"   لو فيجارو     

   120»الكلام بمنطق الوعد والفائدة وأن تبدأ في تطوير إيديولوجيات حقيقية خاصة بها

" Nike". "المعنى"لكن تقترح الواضح أنها لم تعد تبيع السلع ولذا فقد بات من 

الذي " just do it" كانت أول علامة استعملت منطق تسويق الأفكار بإمضائها 

  .        مفاهيم جديدة للرياضةاقترحت به

 استمدت هذه العلامة ثقافتها تلك من الرياضة الأصلية لنشاطها وهي ألعاب القوى، 

أين يلعب مبدأ التجاوز والفوز دورا أساسيا، وقد تجسدت هذه الروح في أبطال الرياضة 

بة في الخروج الذين تبنتهم هذه العلامة، تلك الروح التي تحمل قيم الحرية، العفوية، الرغ

كيفية تحويل تلك الثقافة إلى " نايك"لقد عرفت . عن القواعد وعن الجانب الرسمي للرياضة

رؤية جديدة للرياضة، استطاعت تصديرها إلى العالم كله عبر النجاح الذي حققته 

  .والمتمثل في المبيعات التي تساوي الملايين من الدولارات

تحررية  وةمبني على قيم فردا ني" سبافعله فح " " Just do it" إن شعار 

إنها قيم التجاوز والنضال للوصول إلى أقصى . متخلصة من كل العقد ومن كل القواعد

الحدود، والهدف هنا هو فرض النفس حتى ولو خارت قوانا، فالرياضيون في هذه الحالة 

المهم في "بالمقارنة بالمنطق السابق " لم تربح الفضة بل خسرت الذهب"يفكرون بمنطق 

  ".المشاركة

 في كل في كونه ذو قيم عالمية شاملة يمكن تطبيقها" افعل ذلك فحسب"وقوة شعار 

نلاحظ من هذا المقام أن المنتوج قد ابتعد وتم عرضه في و. المجالات خارج الرياضة
                                                 
120 Nicolas riou : opcit  p80.   
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المنزلة الثانية داخل الإشهار بعد الاستعراض والتسلية، وهذه النقطة تشكل اختلافا مع ما 

التي نصت على بيع " إستراتيجية الإبداع"اد عليه الجميع في صنع الإشهار أو ما تمليه اعت

  .والفائدة الوعد

كما أن الإشهار لم يعد يبيع صورة العلامة كشراء عطر لصورته التي تعكس عالم 

الإغراء أو الإغواء أو المكانة الاجتماعية، ولكن نستطيع القول أن العلامات أصبحت في 

 الثالثة من التسويق وهي الأفكار، وهذا يستلزم تغير المتلقي الذي لم يعد ذلك المرحلة

المستهلك الذي يقتنع بأن منتوجنا هو الأفضل، بل أصبح شخصا نحاول أن نشاركه في 

  .قيمه

وهكذا تكثفت وقويت العلاقة التي تربط العلامة بالفرد، فعندما يتبنى نفس القيم التي 

، تتحول العلامة إلى رمز وشعار بالنسبة للفرد وليس مجرد ماركة تبثها علامة تجارية ما

لسلعة يستعملها، فهو يضيع في النظم السياسية والجدل الاجتماعي ولكنه يستعيد نفسه في 

  .الإشهار مع العلامات المفضلة لديه

 :جيل الخليط .4

ع الإشهار تتميز المجتمعات ما بعد الحداثية بالامتزاج والاختلاط والتعددية، واستطا

التكيف مع هذه الظاهرة فقد استفاد من خبرة وتجربة الفريق الوطني الفرنسي في مونديال 

 الذي شكل أكثر الفرق اختلاطا في الأعراق، فلاعبوه من جنسيات مختلفة من دول 1998

  .العالم، وبذلك تمكن الفريق من تحقيق الخلطة السحرية الناجحة والتكامل
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دد الأشكال فقد تحول الإشهار كذلك إلى اتخاذ أشكال مختلفة ولأن العصر هو عصر تع

  .ومتعددة

  :يحقق الإشهار ما بعد الحداثي هذا الخلط على ثلاثة مستويات

 تلجأ levi’s: فعلى غرار العلامات التجارية الكبرى مثل:  مستوى الأسلوب-أ

 الواحدة وذلك العلامات التجارية الغربية إلى مجاورة كل أساليب الإخراج في الحملة

  .حسب الأفكار المختارة

هذا يعني اختلاط الشخصيات والأجناس المختلفة على غرار        و: دمستوى الأفرا_ ب

 "les Beatles " و "les spice girls"  فقد تحقق نجاح كل من

  .الفرقتين بسبب التنوع الحاصل داخلها

 كل شيء سواء في النوع مادام العصر هو عصر المزج والخلط في: مستوى القيم_ ج

أو الأسلوب، وهو عصر التناقضات، فإن الإشهار قد لجأ إلى نفس الطريقة وهي خلط 

  .القيم المتناقضة أحيانا وبثها في نفس القصة ليختفي المعنى والقيمة المهيمنة

 121:الحقيقة لم تعد في المنتوج نفسه .5

ناريو العمل الاشهاري     يظهر المنتوج حتما في الإشهار ويحتل مكانة أساسية في سي

ولكنه مجرد ذريعة أو سبب لإنتاج وصنع قصة إبداعية ظريفة يتمكن الجمهور من 

  .ملاحظتها وأخذ انطباعٍ حسنٍ إزاءها

                                                 
121   « Les applications des sciences humaines à la publicité : Historique et nouvelles 
perspectives pour les médias et les TIC »  :  www.archivesic.ccsd.cnrs.fr. 
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، لديه قاعدة واحدة وهي "Hyperéelle"إنه عصر الإشهار ما فوق الواقعي 

لكن هذا لا و. عن المنتوجه، فتبتعد الحقيقة التكلم عن كل شيء ما عدا المنتوج المعلن عن

يعني أن يبتعد الإشهار عن الواقع القريب من يوميات المستهلك، بل يجب فقط ألا يشكل 

المنتوج مركز     أو محور الإشهار والاعتماد على عنصر التسلية، لأن المتفرج في هذا 

يقول العصر قد حفظ عن ظهر قلب كل الميكانيزمات الاقناعية التقليدية للإشهار، كأن 

الإشهار أن هذا النوع من المشروبات الغازية يقتل العطش، وبالمقابل تكتظ الساحة بمئات 

فيصعب على المستهلك أن يتذكر هذه العلامة . العلامات تحمل نفس الصفات في منتوجها

  .أو تلك، والإشهار غير المتجدد يصبح سهل النسيان

ها في جمهورهم تترسخ بها فكان على صناع الإشهار البحث عن طريقة يؤثرون ب

وليتحقق ذلك . العلامة في أذهانهم، وهي طريقة التسلية والترويح عن النفس كما ذكرنا

  .لجأوا إلى ابتكار بعض القصص المنزاحة والطريقة التي تسعد المتلقي وتضحكه

لكن هذا النوع من الحملات لا يستعمل في كل مراحل المنتوج، ففي مرحلة انطلاق 

تثبيته في السوق يجب أن نشرح خصائصه والقيم التي يحملها، وبعدها تأتي المنتوج و

  .مرحلة الشهرة والحلول في الأذهان وهنا يأتي دور الحملات السابقة الذكر

 ":تسويق الماضي"الحنين إلى الماضي أو  .6

في عصر ما بعد الحداثة لم يعد المستقبل مغريا كما كان في عصر الحداثة التي 

على التطور العلمي والتقدم في كل شيء، واعدة بأن الغد أحسن بكثير من كانت تعتمد 

 للكن ذلك التقدم لم يكن إيجابيا دائما فقد خلف كوارث مثل هيروشيما وتشيرنوب. الحاضر
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وشكَّلَ ذلك القاعدة . تجاوزات أخرى أخلاقية مثل الاستنساخثقب الأوزون ووالنازية     و

ثة التي ترى أن المستقبل أصبح مخيفا، فجعلت البعض لا الأساسية لفكر ما بعد الحدا

  .يترددون في بناء أحلامهم موجهين أنظارهم إلى الماضي

موضتها، فأصبحنا نعيش الحاضر،  عهود مضت حاملة معها أساليبها ووتم إحياء

وقد تحول مزج العصور . نستمتع في الماضيلكن نحب أن نلبس ونغازل المستقبل و

لوب قائم بنفسه وامتد إلى كل شيء في ثقافة المجتمع ما بعد الحداثي سواء الماضية إلى أس

في الهندسة المعمارية، الإنتاج السينمائي ، الموسيقى وفي كل ميدان فيه إبداع، ومنه 

  .ابتكار الغد يتشكل عبر النظر إلى الأمس

لحقب ففي الإعمار مثلا جلبت ما بعد الحداثة ترتيب وجمع الأساليب الخاصة با

الزمنية الماضية، فبعد خاصية الوظيفية التي عرفتها الحداثة اتجهت ما بعد الحداثة إلى 

م أنها ليست التعدد، فلا تتردد في اقتراح أساليب ظن الجميع أنها نُسيتْ، ويتم توظيفها رغ

. لا تضيف شيئا للبناء إلاَّ أنها تضفي عليه لمسة حنينية للماضيلأداء وظيفة معينة و

ذلك موضة الأزياء التي تجمع بين الكلاسيكي والمعاصر، وكذا الموسيقى التي تمزج وك

  .تلك القديمةين النجاحات العالمية المعاصرة وب

حمله في طياته، ففي بعض الحملات يمكننا  مع هذا العصر ولقد تكيف الإشهار

ساليب الجزم أن السنن البصرية المستعملة مستمدة من عشرية ماضية، واستعارة الأ

 Bouygues: " التابعة ل» NOMAD«لذلك عندما اختارت . القديمة واضح أيضا

Télécom "  أن تطلق الصيغة الجديدة في تحرير فواتيرها وهي التي لا تعتمد على
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 (Hippies) الاشتراك، قررت أن تجسد ذلك المزيد من الحرية في صورة الهيبيز

، وهو تيار ظهر في فترة )الآلة( قيود الحداثة التحرر منالمتميزين بالعفوية والانطلاق و

إلى السنن اللونية   "CEGETEL"كما لجأت . مضت معارضا لما حققته الحداثة

  122.الموضة الدارجة سنوات السبعيناتو

لقد بات من الصعب أن يستمد المبدعون إلهامهم من الماضي ويصممون 

ديث عن الاستراتيجيات مهِمًا كما استراتيجيات اشهارية صالحة لهذا العصر، فلم يعد الح

هو الحال عن الاتجاهات ما بعد الحديثة في الإبداع؛ لأن الشكل أخذ مكان المضمون 

واستحوذ الدال على مكانة المدلول عبر تجسيد الأشكال القديمة والماضية، تلك الأشياء 

دة استعمالها التي كان لها معنى في الماضي أو في عصرها الحقيقي والتي فقدته عند إعا

  .لغرض الحنين فقط، تماما كما هو الحال في البناء أو السينما أو الموسيقى

ومرة أخرى يلعب الإشهار دور المرآة العاكسة لواقع مجتمعها، ذلك الواقع غير 

تكشف حقيقة مجتمع يبحث تترجم شكوك عصرها والمحدد   وغير الواثق من المستقبل، و

     123.ى المستقبلفي ماضيه عن الثقة لينظر إل

وفي آخر المطاف سوف أؤكد أن الأمثلة السابقة عن الحملات الاشهارية لا تمثل كل 

الحملات، ولا تعني أن كل الإشهار اتجه نحو التقنيات الجديدة التي اقترحتها ما بعد 

. الحداثة فقد واصلت بعض العلامات الغربية استعمال الطريقة التقليدية في صنع الإشهار

هذا لا ينف أن كبريات العلامات العالمية هي التي استغنت عن الطريقة التقليدية ولكن 

                                                 
122    « Les applications des sciences humaines à la publicité : Historique et nouvelles 
perspectives pour les médias et les TIC »  :  www.archivesic.ccsd.cnrs.fr 
123 Nicolas Riou : opcit p 150. 
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أين ذهبت مبادئ : مما يدعو للتساؤل. وجسدت تلك الأشكال الجديدة للاتصال الاشهاري

إستراتيجية الإبداع التي تكون عليها رائدو صناعة الإشهار ؟، وماذا فعلوا بالصور 

فرد نفسه ويعيش من خلالها واقعا متخيلاً ؟ وأين هو الانشغال النمطية التي يرى فيها ال

  .                           الدائم بالإقناع ؟ هل حلَّ محله الإمتاع ؟

  :خاتمة الفصل الثاني

إن الاتجاهات الجديدة التي عرفها الإشهار والمتمثلة في أحدث التطورات التي 

 الصدفة، بل هي ثمرة المجتمع الذي تطورت دخلت على اللغة الاشهارية ليست وليدة

فيه، حتما هو انعكاس جزئي، فهي تجسد ما هو إيجابي فقط ولكنه يبقى انعكاسا وفيا 

  .للواقع أعطانا بانوراما حقيقية للاتجاهات السوسيولوجية

، الدين     العمل،  انهيار القيم الكبرى كالتقدملقد مثلت المرحلة الأولى لما بعد الحداثة

لعلم، العقل والإنسانية، وأعطت الشرعية لقيم أخرى بنفس الدرجة كان المجتمع الحداثي ا

فقد ". بأزمة الشرعية للخطابات الكبرى: " وهذا ما أسماه جان فرانسوا ليوتار. ينفر منها

أعطى الرأي العام الشرعية لبعض القيم كالتعدد والاختلاف والحرية التي تستطيع أن 

جتماعيا يضمن حياة أفضل للجميع إذا ما غابت طبعا التجاوزات في تُكَون عقدا ا

  .       استعمال تلك القيم الايجابية

لقد تأثرت مهنة الإشهار بمختلف العلوم والتيارات الفكرية السابقة الذكر، مما طور 

من اللغة التي يخاطب بها متلقيه، فقد رأينا نماذج عن حملات إشهارية لعلامات مشهورة 

وكان من .  الغرب، وتبين لنا أنها كانت السباقة في إبداع التقنيات الاشهاريةفي
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الضروري التطرق إلى التجربة الغربية المتطورة لنتمكن في الفصل الموالي من رصد 

  .كل تلك التطورات في النماذج المختارة للدراسة
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  : الاشهاريةدلالة العناصر السردية في ومضات نجمة: الفصل الثالث

  
استنباط الدلالات التضمينية الكامنة في طيات أفلام نجمة        قبل أن ننطلق في التحليل و     

الاشهارية، وجب التقرب من المعلن نفسه، حيث تمكن هذه العملية من الإلمام بمرجعيات             

  . ذلك الإبداع الاشهاري

كما سوف نحلل النماذج داخل إطارها الفكري، مما يجعلنا نفهـم بطريقـة أفـضل               

  . ات    والأساليب الجديدة إن وجدتالتقني
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  : مؤسسة نجمة للهاتف النقال:المبحث الأول

  
  124.  التعريف بالمؤسسة:      المطلب الأول

  

الوطنيـة للاتـصالات    " للهاتف النقال هي الاسم التجاري لشركة        "نجمة  " مؤسسة  

ركة الوطنيـة للاتـصالات   هي فرع لشو، "Wataniya Telecom Algérie"" الجزائر

أكبر مجموعة شركات في الكويت يبلغ  و أهم(KIPCO) الكويتية التي تشكل أحد أعضاء

  . مليارات دولار أمريكي10رأسمالها 

 )               بنك الخليجدتأسست الوطنية للاتصالات الكويتية بالشراكة مع اتحا 

United Gulf Bank)   (UGB) سنة15رخصة لمدة   ب1999 في الكويت سنة  

استطاعت في فترة قصيرة أن تحقق نجاحا ومليار دولار أمريكي، 1ارات قدرهاباستثمو

باهرا في عالم الاتصالات اللاسلكية سواء في الخليج أو في شمال إفريقيا، حيث تحتل 

 من السوق المحلية الكويتية للاتصالات التي تشكل فيها الفئة المشتركة في خدمة 50%

أحدث  Tunisiana من أسهم شركة   %50كما تملك نسبة .   من السكان%78النقال 

 في شمال "Asia Cell GSM"أسست مع شركاء آخرين متعامل للاتصالات في تونس و

  .العراق

                                                 
 Le 11/06/2006.www.nedjma.dz124 



: الاشهاريةالسردية في ومضات نجمةدلالة العناصر :  الثالثالفصل  

 

93 

هي أول متعامل ميلتيميديا في الجزائر، ف(WTA) أما الوطنية للاتصالات الجزائر 

 على إثر 02/12/2003لنقالة بتاريخ تحصلت على رخصة استثمار في خدمات الاتصال ا

  . مليون دولار أمريكي421عرضها الذي قدر ب

العشرين مـن شـهر أوت    في الخامس و  "نجمة"  علامتها التجارية    (WTA)أطلقت  

،  مرفقة بخدمات الميلتيميديا التي لم يعهدها المواطن الجزائـري قبـل ذلـك             2004سنة  

  . شبكتها التي بدأت بالولايات الكبرى فقطعملت منذ ذلك الحين على التوسيع السريع لو

لـذلك تـضع تحـت      زبائنها في الجزائر خدمة عالية القيمة،        على منح  نجمة   تعمد

خدمات مبتدعة خاصة فيما يخص نوعية الاتصال وذلك بفضل اسـتعمال           تصرفهم سلعا و  

لجوئـه  أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، بالإضافة إلى أرقى خدمة يتلقاها الزبون عند   

  .سياسة تنافسية فيما يخص الأسعارإلى فضاءات هذا المتعامل و

 فـي   1500هي الآن تضم أزيد من       عامل و  700 بمجموعة تتكون من     نجمة      بدأت  

 بباب الزوار   مقراتها المتفرقة في أنحاء الوطن، حيث يقع مقرها الاجتماعي في العاصمة          

وضعت مكتبين جهـويين فـي      عية، كما   ملحقته بأولاد فايت تضم بعض المديريات الفر      و

  125.وهران تحت تصرف زبائنها في تلك المناطققسنطينة  و

أما عدد زبائنها فقد تطور عبر السنتين الماضيتين بصفة مستمرة، فقد أكملـت مؤسـسة               

 2006مشترك، وبلغ عددهم فـي سـبتمبر        " مليون1.5" بمليون ونصف    2005نجمة سنة   

                                                 
125 .29/06/2006بتاريخ . قابلة مع السيدة ليندة خالفة المدير بالنيابة لفرع الاتصال والإشهار بمؤسسة نجمةم   
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 2006، وسوف يبلغ الثلاثة ملايين مع نهاية سنة         "مليون 2.2"مليونان ومئتا ألف مشترك     

   126.حسب توقعات المؤسسة

 أن تمنح زبائنها في الجزائر عالما جديدا من الاتصالات النقالة، لـذلك             نجمة     تحاول  

 وهي مؤسـسة  ".  اسمع النور اللي فيك عالم جديد يناديك      "جعلت شعارها في بادئ الأمر      

ة للاتـصالات النقالـة فـي       واعـد مقاربة جديدة و   كي تخلق    مبدعة،  تعمل جهدها   فتية و 

الخـدمات  لمتقدمـة و  بما أن نجاح كل مؤسسة تعمل في مجال التكنولوجيات ا         الجزائر؛ و 

 على الإبـداع،    قدرتهم، وعلى خبرتهم وإصرارهم و    يتوقف على الأشخاص العاملين فيها    

 أن تجعـل    ا، وعلى  تحرص دائما على جمع أحسن الكفاءات في صفوف عامليه         نجمةفإن  

  . منهم فريقا ديناميكيا وخبيرا

ريتها في تسيير الموارد البشرية التي بنيت على أسس قوية تتمثـل فـي              ضل نظ ذلك بف و

ثري، و عمل ديناميكي    توفير جو  و منهجية حديثة تتلخص في منح فرص المبادرة الفردية       

  127.المكافآتتتوفر فيه أحسن الشروط و

  128:نجمة لمؤسسة  الهيكل التنظيمي-
  

المحنكين،  فريقا من المسيرين المتمرسين ونجمة      تضم الهيئة الإدارية لمؤسسة 

د منهم قد ساهم فكل واح الاتصالات النقالة، اكتسبوا خبرة لابأس بها في إطلاق شركات

تراهن المؤسسة و . ذات شهرة عالمية في هذا المجالتاستقرار مؤسسامسبقا في إطلاق و

 فهي تنتهج خطة التكوين داعية لكل عضو في هيئتها المسيرة، لذلكعلى القدرة الإب

                                                 
126 .18/09/2006بتاريخ . مقابلة عبر الهاتف مع السيدة خالفة    

127www.nedjma.dz. Le 11/06/2006.     
128Ibid. 128 
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التجديد التنظيمي اللذان يعتبران شرطان أساسيان لمحافظة المؤسسة على المستمر و

  .دية في الإبداعمكانتها القيا

وتجدر الإشارة إلى أن معظم أعضاء فريق المسيرين من جنسيات أجنبية مختلفة،   

  :كما يوضح الشكل التالي.  المناصب التنفيذيةونجزائريبينما يشغل العمال ال

  

  

  

  

  

  

  

 المدير العام

 نائب المدير العام
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  :الاستراتيجية الإشهارية لمؤسسة نجمة: المطلب الثاني

        الإشهار هو السلاح الاتصالي الحرج الذي يهدف إلى التعبير عن الجهود المبذولة 

منتجاتها في صورة ذهنية طيبة لدى لشركة ويات التسويقية حتى تظهر افي الاستراتيج

التسويقية على السواء، فالجهود  والجماهير المختلفة تمكنها من تحقيق أهدافها البيعية

حتى ستراتيجيات التسويقية من سلعة وتسعير وتوزيع وتنفيذ الاوالمبذولة في تخطيط    

لا مستهلكين المرتقبين و تصل إلى الباقي عناصر المزيج التسويقي لا يمكن أن تترجم أو

  .يتم إدراكها إلا بواسطة النشاط الاشهاري المخطط على أساس علمي سليم

الحملات الإشهارية يعد من المتطلبات الأساسية ليس ومن ثم فإن تخطيط البرامج و       

  .لكن للمساهمة في نجاح النشاط التسويقي عموماوفقط لنجاح النشاط الاشهاري 

الاشهارية عبارة عن برنامج إشهاري يسعى إلى تحقيق أهداف اتـصالية           الحملة  و       

معينة، وعادة تغطي الحملة الاشهارية فترة زمنية معينة تدوم سنة أو أكثر يـتم خلالهـا                

قد تكون الحملة فـي     و. ) وأحيانا رسالة اشهارية واحدة      (التركيز على عدد من الرسائل      

سائل تركز كل منها على فكرة إعلانية معينـة         شكل خطة مستمرة تتناول مجموعة من الر      

لا علاقة لها بالأخرى سوى أنها تصدر عن نفس المعلن، أو قد تتخذ شكل الخطة المجزأة                

تتجه إلى نفس الجمهور، كما قـد تتبـع         ة من الرسائل تحمل نفس الأهداف و      إلى مجموع 

هداف الفرعية فـي  أسلوب الخطة المتكاملة يقسم فيها الهدف الرئيسي إلى مجموعة من الأ        

تقوم بمعالجتها بحيـث    منها فكرة معينة و   مجموعة من الرسائل الإعلانية تحمل كل رسالة        
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يكون هناك نوع من التتابع في الأفكار حتى إذا اكتملت الحملة تكون تلك الأفكار قد حققت                

     129.الهدف النهائي المرجو منها

ة سوف يـسمح    ع الحملات الاشهاري  أنواذا العرض النظري الوجيز لأشكال و            إن ه 

" نجمـة   " سسة التي تهمنا في هذه الدراسة وهي         الخاصة بالمؤ  لنا بالحديث عن الحملات   

وذلك بغرض توضيح بعض النقاط التي يمكن أن نغفل عنها خـلال التحليـل              . تصنيفهاو

السميولوجي بل التي سوف تساعدنا على التحليل وتشكل مرجعيته بما أننا نبحـث عـن               

الدراسـة إلا إذا    دلالات، فلا يمكننا أن نفهم دلالات الرموز المستعملة في الومضات قيد            ال

  .هوية مبدعهاعرفنا منطلقها و

 حملتان اشهاريتان، الأولـى     25/08/2004لقد أطلقت نجمة منذ انطلاقتها الأولى في        

 ثـامن دامت سنتين حتى تاريخ إطلاق الحملة التي أعلن عنهـا فـي ال            ذ ذلك التاريخ و   من

  .  2006العشرين من مايو سنة و

الإشهار فـي مؤسـسة نجمـة فـإن         ووحسب السيدة ليندة خالفة المكلفة بالاتصال       

 حيث أنهـم لـم      ،الاستراتيجية الاشهارية للمؤسسة والاتصالية عموما مبنية على العلامة       

  كإنـسان ذو شخـصية     ايتوقفوا عند اختيار اللوقو بل أرادوا إعطاءها شخصية، فتخيلوه        

  .  130"أفكارا تحمل قيما و

قد تم رسم ملامح هذه الشخصية عبر الأبحاث التي أجرتها نجمة حـول المجتمـع               و

الخدمات الاتصالية التـي يريـدها      صورة  ئري، التي تناولت خصائص شخصيته و     الجزا

                                                 
129 .2000الإسكندرية . شر و التوزيعالدار الجامعية للطبع و الن". الإعلان : "محمد فريد الصحن   
130 .مديرية الاتصال و الإشهار لمؤسسة نجمة" رؤية، مهمة و قيم نجمة : " الداخليلمنشور الاتصا   
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يحلم بها في المستقبل بالإضافة إلى الكيفية التي يريد أن تتعامل بها هذه الشركات معـه،          و

لكـن يطمـح دائمـا      المجتمع الجزائري مجتمع محافظ و    خرجت بنتائج مفادها أن     والتي  

.                                تحقيق النجاحات، أي أنه يتمسك بأصالته ويعيش عصرهضي قدما وللم

  ة تبث فيها رسائلها الاشهاريةية أي وسيلة إعلامي      وأضافت أن نجمة لا تقلل من أهم

ميزانيتها المخصصة للإشهار بالتساوي على مختلف الوسائل، فهي تستعمل فتوزع 

الصحافة المكتوبة بالإضافة إلى مختلف الملصقات والمطويات و اديوالر   والتلفزيون 

 "le sponsoring"والبوستارات وواجهات المحلات، كما تلجأ أيضا إلى الرعاية  

وبما أن دراستنا تتمحور حول الإشهار التلفزيوني فإننا ، le mécénat" 131 "والمسينا

  .سوف نركز عليه دون الأنواع الأخرى

الأول هو إشهار : نجمةفي بادئ الأمر هناك نوعان من الومضات التي تبثها 

 ذلك عبر ، توضح فيه نجمة شخصية العلامة وقيمها، وجسدت"صورة العلامة"الصورة 

الومضات الثلاثة الأولى التي وجهت للتعريف بالعلامة في سوق الاتصالات الجزائرية، 

وجاءت في شكل قصة يتخللها شعار نجمة، وهي لا تبيع شيئا، أي أنها لا تركز على 

فهو الإشهار الذي يتم فيه : أما النوع الثاني. إظهار المنتوج بل على تكريس قيم العلامة 

  .الخدمات التي تقدمها نجمةعرض السلع و

تختلف الخطة في كل نوع، فعند التخطيط لإشهار صورة العلامة يتم التفكير في العلامة 

ومن ثم أرادت نجمة أن تبث تلك . نفسها ومكونات شخصيتها التي رسمت ملامحها

الملامح والقيم التي توصلت إلى رسمها والتي تشمل الكبرياء، الإنسانية، الاحترام، 
                                                 
131 .15/09/2005مقابلة مع السيدة ليندة خالفة في    
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زاهة، الإرادة القوية في المضي نحو الأمام عبر الومضات الأولى لتقدم نفسها للجمهور الن

ويستطيع المتلقي أن يستخلص القيم من قصص الومضات ". أهلا أنا نجمة: " وكأنها تقول

  . سواء في ومضة الصياد أو الجدة والحفيدة أو الطالب والأستاذ أو ومضة الأسد

 نجمة على إظهار المنتوج وخصائصه المميزة، دون أن أما في النوع الثاني فتركز

  .تنسى تكريس كل تلك القيم السابقة الذكر

ولكن ما تتفق عليه الحالتان أو النوعان فهو طريقة العمل والإخراج، حيث تتصل 

، وتملأ  (Briefing)نجمة بالوكالة الإشهارية المكلفة بإنجاز الومضات وتعقد معها اجتماعا 

، تحدد فيها نجمة الوضعية "le formulaire du briefing"ها الوكالة تسمى استمارة تعد

الاقتصادية لعلامتها وتصف فيها ظروفها، ثم تحدد أيضا الهدف المرجو من خلال كل 

 في مسلسل ومضات شبكة الولايات (ومضة فقد يكون مثلا تغيير المعتقدات حول المنتوج 

الجمهور على دراية بالولايات التي تغطيها شبكة التي تغطيها نجمة، كان الهدف هو جعل 

نجمة، نظرا لاقتناع الجمهور بأن نجمة تملك شبكة ضعيفة لا تغطي بها كل أنحاء الوطن 

وبالتالي فهي تسعى . وأنه سوف يواجه متاعب في الاتصال عند تجوله في أنحاء الجزائر

  . ) سريع ومستمرمن خلال تلك الومضات أن تطلع الجمهور أن شبكتها في اتساع

أما الخانة الثالثة التي يجب ملأها في الاستمارة فهي الجمهور المستهدف، حيث يجب 

تحديد الجمهور الذي تتوجه له الومضة، فالأمر يختلف عندما تتوجه إلى شريحة تملك 

مسبقا خط الهاتف النقال ويختلف أيضا عند استهداف الشريحة التي لا تملك بتاتا هذه 

  . يا وتريد إقناعها باقتنائهاالتكنولوج
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كما يرتبط محتوى الومضة بالمتغيرات المتعلقة بالجمهور المستهدف كالسن والجنس          

  .والمستوى الاجتماعي، حيث تكيف الرسالة الاشهارية حسب جمهورها

  ".ماذا نريد أن نقول ؟"وفي الخانة الرابعة يتم تحديد محتوى الرسالة؛ 

كالة الاشهارية بتجهيز خطة عمل للومضة تتضمن كل الجزئيات التي وبعد ذلك تقوم الو

، ويتم عرضه فيما بعد  " le story baord"شرحت من قبل، وتقوم بإعداد فيلم السيناريو 

 )05انظر الشكل رقم (.  على نجمة مرفقا بالخطة المرسومة
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  1. خاص بومضة التغطية للمتعامل نجمةنموذج لسيناريو موضح بالصور : 05الشكل رقم 

                                                 
.الإشهار بمؤسسة نجمةمصلحة الاتصال و 1 
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"              PPM"وبعد الموافقة على الخطة يتم عقد اجتماع ما قبل الإنتاج 

(pré production meeting) المعلن : ، ويحضره كل أعضاء فريق العمل المتكون من

يكور ومسؤول والوكالة الاشهارية المنتجة التي تضم المخرج ومسؤول الد" نجمة"نفسه

ويتم فيه شرح خطة العمل لكي . الكاستينغ وأخصائيي الأزياء والتجميل وحتى المصورين

يفهم كل عضو الدور الذي يجب أن يقوم به، وتصب كل تلك الأدوار في فكرة العمل 

  .المقترحة، وتأتي بعد ذلك مرحلة التصوير

رسالة في وسائل وتستغرق هذه العملية من الاجتماع مع الوكالة حتى مرور ال

الإعلام من شهر إلى ثلاثة أشهر، وذلك حسب إمكانيات العمل ومتطلبات فكرة العمل 

   133.نفسها كتحضير الأزياء والشخصيات المطلوبة والديكور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
133 .15/09/2005تصال و الإشهار في مؤسسة نجمة بتاريخ مقابلة مع السيدة ليندة خالفة المدير بالنيابة لفرع الا   
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134Ad Brief           
 

Date  
Project  

  
What is required?  

What do we expect this advertising to do? 
 

Who are we talking to? 
 

What is the desired response? 
 

How can we prove that? 
 

What is the brand personality?

Are their any executional restrictions? 
 

Are their any practical restrictions? 
 

                                                 
134 .   و الإشهار في مؤسسة نجمةلمصلحة الاتصا   
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Timing 
 

Aditionnal Infos : 
 

  advertising brief formularyلة الاشهارية أو ما يسمىاستمارة الوكا: 06شكل رقم 

 .      

ونلاحظ من كل ما سبق أن الإستراتيجية الاشهارية لمؤسسة نجمة تتميز بالمرونة، 

فتحدد الجمهور المستهدف "  copy stratégie"حيث أنها تستعمل الإستراتيجية الإبداعية 

شهارية، كما تحاول التموضع وسط وتضع الوعد تبعا للهدف المرجو من الرسالة الا

كما أنها في نفس الوقت اتخذت لعلامتها شخصية وقيم، وحددت لها أسلوب . المنافسين

عيش وتفكير وطبعا خاصا، وهذا ما جاء به منتقدو الإستراتيجية الإبداعية ودعاة نظام 

ق بناء فتحاول نجمة إذن أن تجعل من علامتها محبوبة لدى زبائنها عن طري. النجومية

  . رابط عاطفي وليس بفضل الوعد الذي تقدمه والمكانة التي تحتلها في السوق

 وفيما يلي سوف نحاول رصد التطبيقات العملية لتلك الإستراتيجية من خلال الحملتان 

  :  الاشهاريتان اللائي أطلقتهما نجمة حتى الآن

  : الحملة الأولى

 كان عليها التعريف بنفسها، فعمدت علـى        علامة جديدة في السوق لذلك    " نجمة"   كانت  

بث مجموعة من الرسائل الإشهارية لتتمكن من لفت انتباه الجمهور الجزائري الذي سبق             

  .)الاتصالات النقالة(له وأن احتك مع هذا النوع من الخدمات 
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بالفعل فقد أول شيء وجب فعله هو تقديم نفسها للمجتمع الجزائري، وبالتالي فإن و

من خلال الومضات الخمسة الأولى، التي قدمت نجمة كمتعامل جديد في سوق تحقق ذلك 

الهاتف النقال بطريقة جعلت المتفرج يتساءل على نوعية النشاط الذي سوف تقوم به هذه 

  .العلامة غير المعروفة

 ن      حاولت نجمة تقريب الجمهور من عالم الاتصالات من خلال الومضتين الأوليتي

مشوقة لفتت الانتباه إليها، ثم بثت ثلاث ومضات حاولت فيها تلخيص ة وبطريقة إيحائي

قيمها في قصص مستمدة من خصوصيات المجتمع الجزائري أو ما يسمى إشهار 

هو إشهار يتم فيه التركيز على قيم العلامة، ومحاولة ترسيخها في أذهان ، والصورة

 يتم التلميح إليه يظهر أحيانا بلالمتفرجين وليس على المنتوج في حد ذاته، حتى أنه لا 

  . لا تبيع شيئاتدلائل، أي أن  الومضابواسطة رموز و

 ـ             و سلعة، بعد ذلك بدأت نجمة في استعمال النوع الثاني من الومضات و هو إشهار ال

الخدمات التي تقدمها نجمة دون إهمال تكريس كل القيم التي          حيث بثت فيه مختلف السلع و     

  .تشكل شخصيتها

 هو الهدف العام مـن      - حسب المكلفة بالإشهار   -دف من الحملة الاشهارية     وكان اله 

  :هيلاستراتيجية الاتصالية للمؤسسة وا

لامة في أذهان الجمهور الجزائري، عبر التركيز على إشهار ترسيخ قيم الع  - 1

  .الصورة

 .الحفاظ على الشهرة التي تتمتع بهاد ذلك العمل على تطوير العلامة وبع و - 2
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معناها الوصول إلى  و،"love brand"ى ما يسمى في عالم التسويق الوصول إل  - 3

اكتساب حب الجمهور للعلامة إلى جانب احترامه لها، فيأتي الاحترام عبر 

المميزات المادية التي يتميز بها منتوج ما عن العلامات الأخرى، أما الحب فيتكون 

  .ومضات الاشهاريةبثها عبر التم نسجها ومن خلال الأحاسيس والعواطف التي ي

  

 : ونجسد ذلك من خلال الشكل التالي

 

                                                                     Respect   

   

""Love brand             

  

     

         Amour                                           

                            

  

  135. الاتصالية نجمة إستراتيجيةيوضح: 07مالشكل رق

  

  
                                                 
135 .15/09/2005مقابلة مع السيدة خالفة بتاريخ    

A
vantages tangibles 

(m
m

s, gprs, facturation à la 
seconde…

) 

Emotion 
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  :الحملة الثانية

 حسب المكلفة -هي  و،28/05/2006         أما الحملة الثانية فقد أطلقت في 

، وقد تم إطلاقها بناءا على دراسات "صورة العلامة "  حملة إشهار الصورة - بالإشهار

طن قامت بها المؤسسة،  شخص من مختلف ولايات الو1700 عينة قدرها ىللجمهور عل

قد خرجت بنتائج مفادها أن نجمة مكانتها لدى الجمهور الجزائري، وحاولت عبرها ترصد 

  136.هي العلامة المفضلة لدى الجزائريين

"  قيمها في هذه الحملة، فغيرت شعارها إلىذلك اختارت نجمة أن تطور نفسها ول  

تي تكنها هذه العلامة اعر الوهي في شكل اعتراف بالمش" نحب اللي يحبها ونحبها 

  .دعوة جريئة للجمهور إلى حبهالجمهورها و

 كما صرحت المكلفة بالإشهار في نجمة أن قيم العلامة لم تتغير بل تطورت      

  :وأصبحت كالآتي

  .الإبداع -

 .)التي تولدت عبر الدراسات(الثقة في النفس  -

 .النزاهة في التعامل مع زبائنها -

 .احب التقدم والمضي قدم -

 بحيث تضع ،(empathie)التقمص الوجداني مع الجمهورالارتباط الروحي و -

  .هنفسها مكانه وتحس ما يحس

                                                 
136 .28/05/2006في الندوة الصحفية التي أقيمت يوم" جوزيف جاد " خطاب المدير العام بالنيابة لمؤسسة نجمة   
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Date 02-05-2006 
Project Z - Z 

 : Overview/ Background  

Star des Bleus, star du monde, star tout court, tout a été dit et écrit sur Zinedine Zidane, qui, malgré son statut si particulier et la 
pression écrasante qui l'entoure, reste courtois et simple, aussi bien dans ses rapports avec ses coéquipiers, sous le maillot 

bleu ou en club, qu'avec la presse et les supporters. Le joueur le plus cher de la planète, le plus adulé aussi, auteur d'une 
première saison époustouflante au Real Madrid, au point de décrocher le titre de meilleur joueur étranger de la Liga, est un 

magicien, capable, comme en finale de la Ligue des Champions, face au Bayer Leverkusen, de décocher une volée 
foudroyante en pleine lucarne pour offrir un titre à son équipe 

ZZ est un personnage incontestable aimé par tous, et respecté tant pour ses qualité de football player que pour ses qualités 
humaines (discrétion, humanité, générosité) il est aussi admiré pour sa réussite mondiale, les algériens sont fiers de dire qu’il 

est algérien comme eux et qu’il a réussi à un niveau aussi élevé, cela permet aux algériens de rêver que tout est possible 
quand on le veut vraiment et que seul le travail peut réaliser les rêves. 

?the purpose of the ad, What is the objective  

:Trois objectifs ont été fixes 

1. brand : associer l’image d’un personnage aimé et apprécié à Nedjma et profiter de sa notoriété (endorsement) 
2. switching : faire venir tous ceux qui aiment ZZ vers Nedjma  
3. mondial : objectif tactical pour lancement d’un pack ZZ de Nedjma spécial Mondial en juin 

?What do we want to say   

1. brand : n’habha ou n’hab elli y’habha dit par ZZ 

2. switching : suivez moi ou faites le bon choix dit par ZZ  

3. mondial : le pack ZZ de Nedjma spécial mondial, une exclusivité de Nedjma à s’offrir absolument 

   : Message principal 
   

ZZ est avec Nedjma, brand, émotion, endorsement   

: Target audience 
brand: users, non users, prospects… all Algerians 

Switching: Djezzy and Mobolis users 

Mondial: non users, new comers, students, football fans, mid to low end (depending on the chosen handset) 

?  Other important détails 
ZZ n’est disponible que 4 heures le 8 mai entre midi et 16h 

Prévoir stylisme casual costume noir, haut orange, prévoir maillot Algérie 
Prévoir séance photo sur place 

Prévoir prise de son pour la tagline en arabe et en kabyle 

Advertising Brief to : Karoui & Karoui 
                                      



: الاشهاريةدلالة العناصر السردية في ومضات نجمة: الثالثالفصل   

 

109 

  137.يمثل الاستمارة الخاصة بومضة زيدان: 08ل رقمشك
"  ه القيم من خلال شخصية أسطورة لعبة كرة القدم وقد اختارت نجمة تجسيد هذ

بررت ذلك الاختيار أن شخصية زيدان تشبه كثيرا الملامح التي ، و"زيدانزين الدين 

. الثقة بالنفس وحبه لوطنه الأصليتها مثل المثابرة لتحقيق الحلم واختارتها نجمة لشخصي

138 

ي يقود إلى العالم الجديد، وبعد الشعار الأول الذي كان يدعو إلى تتبع النور الذ

المستحيل هو لا "اختارت نجمة أن تلعب على وتر الطموح اللامحدود، حيث تؤمن بأن 

  . حسب شعار إحدى العلامات المشهورة« impossible is nothing »": شيء

 تطمح نجمة في هذه الحملة للوصول إلى حد دفع الجزائريين وتشجيعهم على الحلم،        

بإمكانية تحقيقه، والعمل كل يوم على تحقيق خطوة تؤدي إلى تجسيد تلك والإيمان 

  .الأحلام

، لأن "مع نجمة أحلم، أؤمن بهذا الحلم، ثم أحققه"وبالتالي أصبح وعدها في هذه الحملة 

طموحها لا يتوقف عند الاعتراف بها كمتعامل للهاتف النقال له مكانة فحسب، بل تريد أن 

ة قوية تستمد قوتها من ثقافة هذه الأرض الكريمة، وأن تحتفظ تكون علامة  ذات شخصي

     139.بالرابط العاطفي الذي كونته مع المتلقي الجزائري وتقويه

كما أنه عبر الملاحظة فقد اتضح أن نجمة تستعمل الحملات الاشهارية ذات الخطة 

ن خلال المتكاملة حيث أنها قسمت الهدف الرئيسي منها إلى أهداف جزئية حققتها م

مختلف الومضات التي كرست كل مجموعة منها هدفا معينا وبينَت في الأخير الهدف 
                                                 
137 .هار في مؤسسة نجمةمصلحة الاتصال و الإش   
138 .29/05/2006مقابلة مع السيدة ليندة خالفة في    
139 .28/05/2006خطاب جوزيف جاد نائب المدير العام لمؤسسة نجمة خلال الندوة الصحفية بمناسبة إطلاق الحملة الاشهارية الثانية بتاريخ    
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وهذا ما سوف نحاول إثباته من خلال التحليل السميولوجي لعينة من  .الرئيسي من الحملة

مدى موافقة تلك  واستنباط دلالاتهاعبره استقراءها وتلك الومضات، الذي نستطيع 

  .ليه المؤسسةالدلالات لما تصبو إ
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  :الدلالات في الومضات الاشهارية: المبحث الثاني
  

 : الحملة الاشهارية الأولى ومضاتنماذج: المطلب الأول
  

  :ومضة الصياد: النموذج الأول

تنتمي إلى نوع من الإشهار يسمى ولى التي أنجزتها مؤسسة نجمة، وهي من الومضات الأ

 فيه بث أكبر قدر من القيم التي تحملها العلامة        ، حيث يتم)صورة العلامة(إشهار الصورة 

  140.تؤمن بهاو

بما أن القراءة التعيينية للصورة المتحركة تستوجب تقطيع الفيلم إلى الوحدات الدنيا وهي و

اللقطات للتمكن من قراءتها، لذلك سوف نقطِّع كل نموذج من العينة المختارة على النحو 

  : التالي

:  نيالمستوى التعيي- 1

                                                 
140 .15/09/2005هار في مؤسسة نجمة، بتاريخمقابلة مع السيدة ليندة خالفة المدير بالنيابة لفرع الاتصال و الإش   
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 رقم
  اللقطة

  مدة اللقطة
  بالثانية

  محتوى اللقطة  الموسيقى  الصوت  زاوية التصوير  سلم اللقطات  حركة الكاميرا

1  
  

  
  

  )مستوى النظر(عادية   لقطة عامة  ثابتة   ثا2

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  ثم    (silhouette)   جذع شجرة يظهر كصورة ظلية 
ليظهر طفل يلهو برمي أشياء في .ضح الصورة شيئا فشيئاتت

  .الماء

2  
  

   ثا1
  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

  
  غطسية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

الطفل جالس على رصيف خشبي بحري يرتدي قميصا 
يلهو برمي .قطنيا بدون أكمام لونه أزرق و تبان بني فاتح

  .الحصى في الماء
  
3  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  الطفل يظهر من بعيد جالسا على رصيف خشبي بحري

4    
   ثا2

ترانيم على آلة     عادية  لقطة عامة  ثابتة
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

ة إلى القارب الذي الرصيف البحري يظهر من بعيد بالإضاف
  .يتحرك مقتربا منه كصورة ظلية

5    
   ثا2

ترانيم على آلة     عادية  لقطة قريبة جدا  ثابتة
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  يظهر وجه الطفل فقط وهو  ينادي أباه

  
6  

  
   ثا2

  
  ثابتة

ترانيم على آلة     عادية  لقطة متوسطة
البانجو، لأغنية عليك 

 .مانالهناء و الض

الأب يقترب بقاربه و يظهر الطفل جالسا على الرصيف 
  الخشبي ينتظره ملوحا بيده

  
7  
  

  
   ثا1

  
  ثابتة

لقطة ذات بعد 
  بؤري عميق

ترانيم على آلة     عادية
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  .اقتراب الأب أكثر فأكثر و الطفل يلوح لأبيه فرحا بقدومه

  
8  
  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  ة قريبةلقط

  
  عادية

  
درتي في :غناء
  قلبي

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  يقوم الطفل مسرعا من مكانه ليبدأ في الركض

  
9  
  

  
   ثا2

  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

  
  الأمان

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

لخشبي مترقبا لأبيه الذي يظهر الطفل واقفا على الرصيف ا
  يقترب بقاربه
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10  
  

  
   ثا1

  
 ةبانورامي
  خاطفة

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

    
ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يهم الطفل بالركض على الرصيف البحري الخشبي متتبعا 
  .قارب أبيه الذي يتجه نحو الشاطئ

  
11  

  
  ثا1

  
  ثابتة

  
  لقطة عامة

  
الزاوية لقطة 

  المنخفضة

  
  

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

لقطة يظهر فيها الرصيف الخشبي من بعيد مرتفعا بعض 
. الشيء عن مستوى النظر وهو في شكل صورة ظلية

  .ويظهر الطفل كخيال يجري فوق الرصيف البحري

12    
  ثا1

ترانيم على آلة     عادية  لقطة متوسطة  ثابتة
بانجو، لأغنية عليك ال

 .الهناء و الضمان

  .يظهر الطفل من الخلف وهو يصعد الدرج

  
13  

  
  ثا1

  
  ترافلينج جانبي

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

في يومها تبدل 
  حالي

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

      . ينزل الطفل من على الدرج الذي يؤدي إلى الشاطئ
  .لى قاربه مقتربا من الشاطئو يظهر أبوه ع 

  
14  

  
  ثا2

    ثابتة
  لقطة متوسطة

  
  عادية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يتجه الطفل إلى أبيه الذي يرمي إليه بالحبل من على 
  .يلتقط الطفل الحبل ليساعد أباه على جر القارب.القارب

  
15  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  

  لقطة متوسطة

  
  عادية

: الأب يتكلم
  ...وليدو

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يقفز الأب من على القارب وهو يرتدي ملابس باللون 
. الأزرق توحي بأنه صياد و يلبس على رأسه طاقية بيضاء

رسم عليه . كما يظهر القارب باللونين الأبيض و الأزرق
  .050العلم الوطني و كتبت عليه أرقام 

  
16  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

أنت ...
) sùre(سور

  ...تخرج

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يظهر الطفل ونصف جسمه السفلي في الماء وهو يجر 
  .القارب

  
17  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
لقطة ذات بعد 

  .بؤري

  
  عادية

ترانيم على آلة   ..سبع...
ة عليك البانجو، لأغني

 .الهناء و الضمان

يظهر الطفل ماسكا الحبل ثم يليه أبوه وفي نقطة بعيدة 
  .كما يظهر الرصيف البحري.يظهر القارب
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18  

  
  ثا2

  
بانورامية أفقية 

  متقطعة

  
  لقطة متوسطة

  
  غطسية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

    لى الشاطئ يحمل الأب صندوقا فيه سمك و يتوجه به إ
  .و يظهر الطفل وهو يساعده على حمل الصناديق 

  
19  

  
   ثا2

  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

مد يدك و ...
  ...احكم النجوم

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يقف الطفل داخل القارب و أبوه خارجه يحاول أن يلتقط 
  .شيئا ما من داخل القارب

  
20  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  ةلقطة كبير

(close up) 

  
  غطسية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

. تظهر يد الأب حاملة سلة فيها نجمة البحر لونها برتقالي
  .كما يظهر الطفل مطأطئا رأسه لينظر لما تحتويه السلة

  
21  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
   جداةلقطة كبير
  

  
  عادية

ة ترانيم على آل  
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  .تظهر يد وهي تحتضن يد الطفل حاملة النجمة

  
22  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
لقطة مقربة حتى 

  الصدر

  
  غطسية

La plongée. 

رجعتيلي : غناء
...  

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  .يحمل الطفل النجمة و يوجهها إلى السماء

  
23  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  لقطة كبيرة جدا

  
  عادية

ترانيم على آلة   ..فرح...
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  .تظهر النجمة بوضوح إضافة إلى يد الطفل الممسكة بها
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24  

  
   ثا1

  

  
  ثابتة

  
لقطة مقربة حتى 

  الصدر

  
  عادية

ترانيم على آلة   ...الزمااااا..
البانجو، لأغنية عليك 

 .لضمانالهناء و ا

  .يظهر الأب مبتسما و سعيدا

  
25  

  
   ثا2

  
  ثابتة

  
لقطة مقربة حتى 

  الصدر

  
  زاوية منخفضة

Contre plongée 

ترانيم على آلة   ...ااان...
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يظهر الطفل وهو يمد يده الحاملة للنجمة إلى السماء حتى 
ورة في الاختفاء ثم تبدأ الص.أخفى نور الشمس شكل النجمة
  .تدريجيا حتى عم الظلام الشاشة

  
26  

  
   ثا4

  
  تراجيكتوار

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

و الدنيا ...
  ..رجعت تحلالي

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

كانت الشاشة مظلمة ثم تظهر بالتدريج صورة مراهق 
الذي جالس على حافة الرصيف الخشبي في نفس المكان 

  .جلس فيه وهو طفل منتظرا أباه

  
27  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يظهر المراهق مرتديا مئزر المدرسة في نفس الوضعية 
  .و محدقا إلى البعيد منتظرا شيئا ما.السابقة

  
28  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
لقطة ذات بعد 

  بؤري

  
  اديةع

ترانيم على آلة   ...ضويتي...
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يظهر ظهر المراهق ثم مساحة من ماء البحر وفي نقطة 
  .بعيدة يظهر قارب الأب العائد من رحلة صيد بحرية

  
29  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

ترانيم على آلة   ..طريقي...
البانجو، لأغنية عليك 

 . و الضمانالهناء

  .يظهر الأب على القارب من بعيد و هو يجدف

  
30  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  لقطة أمريكية

  
  عادية

ترانيم على آلة   ...راهو بااااا..
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  .لقطة مقربة للأب وهو يواصل التجديف

  
31  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

لة ترانيم على آ  ...ااان...
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يظهر المراهق راكضا على الرصيف الخشبي متوجها إلى 
  .الشاطئ  و حاملا حقيبة المدرسة في يده
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32  
  

  
   ثا2

  
  ترافلينج

  
  لقطة أمريكية

  
  عادية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  .مسرعايضع المراهق حقيبته و ينزع مئزره 

  
33  

  
   ثا2

  
  ترافلينج

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

و المستقبل راهو 
  يشالي

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يسرع المراهق متوجها نحو القارب و ملتقطا الحبل ليجر 
  .مع أبيه القارب

  
34  

  
   ثا2

  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

ة ترانيم على آل  ...وليدو: الأب
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يقفز الأب من على القارب ليلقط بدوره الحبل و علامات 
  .التقدم في السن بدأت تظهر عليه

  
35  

  
   ثا4

  
  ترافلينج

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

ثق في ...
ما ..نفسك

تهبطش رأسك 
ماكاش كي القلب 

  و الرجلة

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .اء و الضمانالهن

الأب و الابن يجران القارب فيتعثر الابن و يسقط في الماء 
  .ثم يعاود الوقوف و يكمل الجر

  
36  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  لقطة عامة

  
  عادية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

منظر عام يتكون ديكوره من الرمل و السماء و البحر 
وقارب الصيد يجره الصياد و يتخلله الرصيف الخشبي 

ثم تبدأ الصورة في الاختفاء حتى أصبحت الشاشة .ابنه
  .مظلمة

  
37  

  
   ثا2

  
  ثابتة

  
لقطة ذات بعد 

  بؤري

  
  عادية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

منظر للرصيف الخشبي متخللا البحر يظهر تدريجيا من 
ليها الرصيف الذي يبدو الظلمة تظهر فيه سلة صيد ثم ي

  مهترئا ثم القارب الذي يقترب من بعيد



: الاشهاريةدلالة العناصر السردية في ومضات نجمة: الثالثالفصل   

 

117 

  
38  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
لقطة ذات بعد 

  بؤري

  
  عادية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يظهر القارب مارا من خلال نافذة خشبية وفي نقطة أقرب 
  .منها نرى فانوسا يتأرجح مع نسيم البحر

  
39  
  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

منظر عام للقارب و الصياد الأب يتحرك فوقه مستعدا 
  .لإرسائه كالعادة

  
40  

  
   ثا2

  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  . و يبدأ في جر القاربيقف الأب في الماء

  
41  

  
   ثا1

  
ترافلينج 
  مصاحب

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يظهر شاب يرتدي بذلة الخدمة العسكرية و يحمل الكيس 
  .الخاص بها كذلك وهو راكض بسرعة

  
42  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
لقطة مقربة حتى 

  الصدر

  
  عادية

م على آلة تراني  
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  .يظهر وجه الشاب لتبيان أنه قد كبر قليلا

  
43  

  
   ثا1

  
ترافلينج 
  مصاحب

  
  لقطة قريبة جدا

  
  عادية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

جرى الاقتراب أكثر من وجه الشاب لنتمكن من التمعن في 
 وهو محدق إلى نقطة بعيدة يحاول ويظهر. ملامحه

  .الوصول إليها

  
44  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  .الأب الكهل يجر قاربه بصعوبة
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45  
  

  
   ثا4

  
ترافلينج 
  مصاحب

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

صحة يا وليدي 
هكذا ..صحة
  ..مليح

لة ترانيم على آ
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  .يتوغل الشاب مسرعا داخل الماء ليساعد أباه

  
46  

  
   ثا2

  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

  
  الزاوية المنخفضة

ما تنساش ..
  ..أصلك

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يمد الأب يده ليمسك بكتف ابنه الذي أصبح شابا بنفس 
  .طوله

  
47  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
لقطة مقربة حتى 

  الصدر

  
  الزاوية المنخفضة

الكلمة ..
  ...واحدة

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  .يظهر الابن ممسكا بكتف أبيه و هو يكلمه

  
48  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
لقطة مقربة حتى 

  الصدر

  
  عادية

و ما توليش ..
  ..عليها

ترانيم على آلة 
انجو، لأغنية عليك الب

 .الهناء و الضمان

  .الأب يناول الحبل للشاب

  
49  
  

  
   ثا3

  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

ترانيم على آلة   
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يجران القارب معا ثم تبدأ الصورة في الاختفاء حتى عم 
  .الظلام الشاشة

  
50  

  
   ثا2

  
  ثابتة

  
  لقطة عامة

  
  عادية

ياجزائري : اءغن
  أنا نامن بيك

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

من الظلمة يظهر منظر عام للرصيف الخشبي المتوغل في 
البحر يمشي عليه شاب يرتدي بذلة رسمية سوداء ويتكلم 

  .على الهاتف النقال
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51  
  

  
  
  

   ثا4

  
 ةبانو رامي
  عمودية

  
  لقطة متوسطة

  
  

  عادية

سمع النور ا..
  ....اللي فيييييي

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  
يتعثر الشاب بقطعة خبز فينحني ليحملها ثم يقبلها و يضعها 
على جبينه ثم يضعها فوق الجسر الخشبي في مكان مرتفع 

  . بحيث لا يدوسها أحد و هو يواصل الكلام على الهاتف
حركة البانورامية التي سمحت لنا و نلاحظ هنا عبر ال 

بملاحظة التفاصيل الدقيقة في جسم الشاب من أسفل إلى 
  .أعلى أن الشاب يرتدي خاتم خطوبة في يده اليسرى

  
52  

  
  

   ثا2

  
  ترافلينج

  
  لقطة متوسطة

ترانيم على آلة   ....ييك....  عادية
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

حرك القادم كالعادة إلى المرسى يظهر جزء من القارب المت
  .من تحت الجسر الخشبي

  
53  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

ترانيم على آلة     عادية
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  
يظهر الصياد الشيخ على القارب المقترب و ملامح 

  الشيخوخة
  .و التعب جلية عليه

  
54  

  
   ثا1

  
  ثابتة

لقطة مقربة حتى 
  الصدر

راهو كل ...  اديةع
  ...شيء

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

لقطة مقربة للشيخ للتوضيح أنه نفس الصياد في اللقطات 
  .السابقة

  
55  
  
  

  
   ثا2

  
  ترافلينج

  
  لقطة متوسطة

ترانيم على آلة   ..بين يديك...  عادية
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

من خلال درج الرصيف الخشبي المهترئ يظهر الشاب 
منحنيا يطوي سرواله، ثم قفز في الماء حتى وصل الماء 
إلى ركبتيه وأخذ يهرول ليصل إلى القارب الذي اقترب من 

  .الشاطئ
  
56  
  
  

  
   ثا3

  
 ةبانو رامي

زوم +أفقية
  خلفي

  
  لقطة كبيرة
Close up 

  
  عادية

تبع النجمة …
  …اللي تضويك

ترانيم على آلة 
جو، لأغنية عليك البان

 .الهناء و الضمان

يظهر جسم الشاب من الركبتين حتى الصدر للتركيز على 
ملابسه الفاخرة التي بللها بمياه البحر، ثم تصل الكاميرا عبر 
زووم خلفي لتأخذ للشاب لقطة مقربة حتى الصدر و هو يمسك 

  .بالقارب

  
57  

  
   ثا2

  
  ثابتة

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

 ترانيم على آلة  
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يصافح الشاب أباه في ديكور بحري مكون من القارب  
  .و الرصيف الخشبي في الخلفية
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58  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  لقطة أمريكية

  
  عادية

ترانيم على آلة   .…وليدو: الأب
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  .لقارب كالعادةيتناول الشاب الحبل و يبدأ في جر ا

  
59  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  لقطة كبيرة
Close up 

  
  غطسية

ترانيم على آلة   ..وليدو يا…
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يقف الشاب حافي القدمين على قارب الصيد وسط الشباك 
بنفس البذلة الفاخرة وقد نزع سترته منحنيا ليحمل صندوق 

  .السمك

  
60  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  طة متوسطةلق

  
  غطسية

ترانيم على آلة   …السبع…
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يضع الشاب الصندوق فوق الصناديق الأخرى و يظهر 
  .الأب معه في نفس الكادر يخيط شبكة الصيد

  
61  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
  لقطة كبيرة جدا

 

  
  عادية

ترانيم على آلة   ..في قلبك…
البانجو، لأغنية عليك 

 .اء و الضمانالهن

  .منظر لنجمة البحر وقد علقت في شبكة الصيد

  
62  

  
  

   ثا2

  
  ترافلينج

  
لقطة قريبة حتى 

  الصدر

  
  عادية

كاين نور …
راك …مخبي
  اليوم

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  .ينحني الشاب و يحمل النجمة بين يديه

  
63  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
لقطة قريبة حتى 

  درالص

  
  عادية

ترانيم على آلة   …واجد…
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  ينظر الأب لابنه وهو يهز رأسه
  .و يبتسم

  
64  

  
   ثا1

  
  ثابتة

  
لقطة قريبة حتى 

  الصدر

  
  الزاوية المنخفضة

Contre plongée 

  
  ...روح يا ..

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

للقطة الطفل عندما حمل النجمة ورفعها في استرجاع 
  .و كأن الأب يتذكر.السماء
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65  

  
  

   ثا1

  
  ثابتة

  
لقطة قريبة حتى 

  الصدر

  
  الزاوية المنخفضة

Contre plongée 

  
  ..وليدو...

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

  
  .يقوم الشاب بنفس الحركة حيث يرفع النجمة إلى السماء

  
66  

  
  

   ثا2

  
  ثابتة

  
  لقطة قريبة جدا

  
  عادية

  
هذا عالم جديد ...

  ..راهو بين يديك

ترانيم على آلة 
البانجو، لأغنية عليك 

 .الهناء و الضمان

يمسك الأب بيد الابن اليمنى التي تحمل جهاز الهاتف النقال 
  .تختفي الصورة تدريجيا.ثم يطبطب عليها. و يغلقها عليه

  
67  

  
  

   ثا6

  
  فيزووم خل

  
  لقطة متوسطة

  
  عادية

: صوت نسائي
 النور عنجمة اسم

اللي فيك، عالم 
  جديد يناديك

و شعارها " نجمة"يظهر من الظلام لوقو العلامة التجارية   
  يقتربان من بعيد

   ثانية48 دقيقة و 1: المجموع
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خلال عدد ذلك من  و) دقيقة1.48( طول الومضة غير المعتاد  نلاحظ من خلال هذا التقطيع   

  .  لقطة67اللقطات التي بلغت 

نلمس ذلك من ظهور التي تتطور عبر مراحل حياتهما، وابنه، تحمل هذه الومضة قصة صياد و

الابن في مختلف المراحل العمرية من الطفولة إلى المراهقة إلى الشباب وصولا إلى مرحلة 

 الصيد الذي يعمل عليه وفي كل تلك المراحل كان الابن يجلس منتظرا وصول قارب. النضج

على تنزيل حمولة السمك عنه، وكان الأب يردد دائما لكي يساعده على إرسائه عبر جره والأب 

التمسك بالقيم إلى جانب الأغنية التي اختيرت من حث به الابن على معاني الرجولة وكلاما ي

ي تناسب معاني القصة التي عدلت كلماتها لك" الضمانعليك بالهناء و"الشعبي الجزائري التراث 

  .الاشهارية

              ونلاحظ أن الابن قد كان عند حسن ظن أبيه لأنه رغم مرور السنين ومزاولته لدراسته 

جهاز الهاتف النقال إلاَّ الأخير من خلال البذلة الرسمية وتحسن أحواله المادية الذي نلمسه في و

وقد تم . وهو صغير،  ولم يستنكر لمهنته البسيطةأنه لم ينقطع عن مساعدة أبيه مثلما كان يفعل 

تجسيد العلامة التجارية في هذه الومضة من خلال نجمة البحر البرتقالية اللون توافقا مع ألوان 

  .  نجمةلوقو العلامة

بما أن المطلوب هو البحث عن دلالات العناصر التي تساعد على سرد القصة وتحكي و

الحوار وفضاء قى والموسيا أي على الديكور والشخصيات وز عليهمعانيها، فإننا سوف نرك

  .زوايا التصويرة في الاهتمام بحركات الكاميرا والتصوير، دون المبالغ

 تبدأ بالجلاء (un flou artistique)   فبالنسبة لشريط الصورة فقد تم افتتاح الومضة بضبابية فنية 

 لطفل جالس على رصيف بحري وهو يلهو (silhouette)شيئا فشيئا لتظهر من بعيد صورة ظلية 
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 ةبرمي أشياء صغيرة في البحر، داخل إطار لقطة عامة استعملت لتُدخِل المتفرج في جو الومض

  التي تدور أحداثها في ديكور بحري، على غرار اللقطات الثلاث الموالية التي كانت إما عامة 

لطفل كما يظهر فيها ا.  فيه الأحداثأو متوسطة ليظهر من خلالها الديكور البحري الذي تدور

قميصا أزرق بدون أكمام وجالسا على الرصيف الخشبي مترقبا مرتديا سروالا قصيرا بنيا و

  .وصول قارب الصيد الذي يقترب من بعيد

عليك "     وبالنسبة لشريط الصوت فقد استعملت ترانيم آلة البانجو للأغنية ذات الطراز الشعبي 

  .تارة كلام الأبغنية المعدلة وكموسيقى الومضة التي رافقت تارة كلمات الأ" بالهناء والضمان

 ثم يركض الطفل فوق الرصيف الخشبي لملاقاة الأب، وهنا يظهر في شكل صورة ظلية 

طاقية بيضاء ا سروالا وقميصا باللون الأزرق ويظهر الأب مرتديكما . للإيحاء بوقت الغروب

 أما القارب ذو اللونين ،) تشانغاي (الصيادين في الجزائروهو اللباس المتعارف عليه لدى 

الأزرق فقد رسمت عليه حروف فرنسية غير مفهومة إلى جانب العلم الوطني والأرقام الأبيض و

 التي تشكل الأرقام الثلاثة الأولى للخطوط الهاتفية للمتعامل نجمة، هنا يكلم الأب 050

مع التركيز دائما على عملية جر القارب في لقطة .." . تخرج سبع) حتما( وليدو أنت سور:"ابنه

في الوراء يظهر الرصيف  فيها الطفل أولا ثم يليه أبوه وذات البعد البؤري الواصفة، يظهر

  .بعدها يساعده على إخراج الصناديقوالخشبي البحري، 

ل القارب، ثم         يظهر الأب خارج القارب محاولا أن يلتقط شيئا من أمام الطفل الواقف داخ

 .  نجمة البحر وهي تخرج سلة تحتوي(close up)يتم التركيز على يد الأب بلقطة كبيرة جدا 

  . بنفس نوع اللقطة يتم التركيز على يد الطفل التي التقطت النجمةو
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كبيرة يتم  وبلقطات قريبة، ويوجهها نحو الأعلىغطسية يظهر الطفل حاملا النجمة وبزاوية و 

  كما يظهر في اللقطة الموالية بزاوية منخفضة رافعا النجمة ،لنجمة لثواني معدودةالتركيز على ا

إلى السماء حتى تطابقت مع نور الشمس الذي أخفاها، ثم بدأت الصورة بالتلاشي تدريجيا حتى 

  .عم الظلام، وتعتبر هذه التقنية طريقة للربط بين اللقطات

        كتوار التي تتشكل من الحركتين البانورامية     وبعد ذلك تجول الكاميرا بحركة التراجي

 في نفس المكان الذي كان ينتظر فيه -الترافلينج الواصفتين حول الرصيف الخشبي ليظهرو

   . مراهق يرتدي مئزرا مدرسيا-الطفل أباه

يظهر المراهق راكضا فوق الرصيف البحري حاملا حقيبة مدرسية، وبحركة ترافلينج تتبع 

يضع حقيبته مسرعا ليتوجه نحو القارب الذي قارب على لمراهق وهو ينزع مئزره و االكاميرا

  .الوصول إلى الشاطئ

المستقبل و:"افق هذه الحركة كلمات الأغنيةتراهق الحبل ليجر القارب مع الأب و يلتقط المر

  ...".راهو يشالي

نج وهما يجران القارب، ثم يظهران عبر حركة الترافلي..." وليدو:" يقفز الأب من القارب قائلا

ماتهبطش ..ثق في نفسك:" يسقط المراهق أثناء الجر ثم يعاود الوقوف وعندها يضيف الأب

ر عام يتكون ديكوره من تختم هذه المرحلة العمرية بمنظ، و"رأسك، ماكاش كي القلب والرجلة

ثم تبدأ  . وقارب الصيد يجره الصياد وابنهالبحر يتخلله الرصيف الخشبيالرمل والسماء و

  . الصورة في الاختفاء حتى أصبحت الشاشة مظلمة

      يتم التركيز على وصف الديكور في لقطة ذات بعد بؤري تظهر تدريجيا،  حيث تظهر في 

. بعدها القارب المقترب ثم يليها الرصيف الخشبي ونقطة قريبة سلة معلقة يؤرجحها نسيم البحر
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في النقطة القريبة فانوس معلق يهتز بسبب النسيم البحري    وتليها لقطة من نفس النوع يظهر فيها 

هذه المرة يهم الأب على إرساء القارب لوحده و. عد القارب مارا من خلال نافذةفي نقطة أبو

حاملا دمة العسكرية ذات اللون الأخضر وحتى يظهر فجأة الابن راكضا وهو يرتدي بذلة الخ

 قريبة جدا وجهه وهو يحدق إلى نقطة بعيدة يحاول يظهر في لقطة و.الكيس الخاص بها كذلك

الوصول اليها، ثم يركض الشاب حتى يصل إلى القارب الذي بات ثقيلا جدا على الأب الذي 

هكذا مليح ..صحة يا وليدي صحة " صار كهلا، يفرح الأب بقدوم الابن فيمسك بكتفه قائلا

م يناوله الحبل ليبدآ في مة على الفخر ثعلا" ما توليش عليهاالكلمة واحدة و.. ماتنساش أصلك..

  .تبدأ الصورة هنا في الاختفاء حتى السوادالجر، و

      ثم يظهر من الظلمة منظر عام للرصيف الخشبي المتوغل في البحر يمشي عليه شاب 

ي ليحملها ثم يتعثر الشاب بقطعة خبز فينحن .يرتدي بذلة رسمية سوداء ويتكلم على الهاتف النقال

مكان مرتفع بحيث لا يدوسها أحد يضعها على جبينه ثم يضعها فوق الجسر الخشبي في ها ويقبل

نلاحظ هنا عبر الحركة البانورامية التي سمحت لنا بملاحظة و. وهو يواصل الكلام على الهاتف

 مث، التفاصيل الدقيقة في جسم الشاب من أسفل إلى أعلى أنه يرتدي خاتم خطوبة في يده اليسرى

يظهر  إلى المرسى من تحت الجسر الخشبي، وزء من القارب المتحرك القادم كالعادةيظهر ج

  .  علامات التعب والشيخوخة بادية عليهى القارب المقترب والصياد الشيخ عل

نستطيع أن نرى الشاب من خلال درج الرصيف الخشبي المهترئ منحنيا يطوي سرواله، و     

ى ركبتيه وأخذ يهرول ليصل إلى القارب الذي اقترب من ثم قفز في الماء حتى وصل الماء إل

يظهر جسم الشاب من الركبتين حتى الصدر للتركيز على ملابسه الفاخرة التي بللها  ثم  .الشاطئ
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هو خذ للشاب لقطة مقربة حتى الصدر وبمياه البحر، ثم تصل الكاميرا عبر زووم خلفي لتأ

  ".تبع النجمة اللي تضويك..بين يديك..هو كل شيءرا:" وتتواصل الأغنية هنا . يمسك بالقارب

يقف الشاب حافي القدمين على قارب الصيد وسط الشِّباك بنفس البذلة الفاخرة وقد نزع 

ثم يضع الشاب .."   وليدو يا السبع:" يكمل أبوه قائلاو .سترته منحنيا ليحمل صندوق السمك

س الكادر يخيط شبكة الصيد، ويليها يظهر الأب معه في نفخرى والصندوق فوق الصناديق الأ

م ينظر إليه ث يحمل النجمة بين يديه، ينحني الشاب ومنظر لنجمة البحر وقد علقت في الشبكة

  ...".راك اليوم واجد..في قلبك نور مخبي "  :يبتسم قائلاالأب وهو يهز رأسه و

طة كان ثم يضيف وهو يعود بذكرياته إلى مرحلة طفولة الابن في استرجاع فني للق

في هذه الأثناء يقوم ..." روح يا وليدو:" يوجهها نحو السماء قائلاالطفل يحمل فيها النجمة و

يواصل الأب وهو يمسك بيد ابنه اليمنى  السماء، والشاب بنفس الحركة، حيث يرفع النجمة إلى

يد راهو بين هذا عالم جد:"التي يحمل بها جهاز الهاتف النقال، فيغلقها عليه ويطبطب عليها قائلا

ثم تختفي الصورة تدريجيا ليظهر من الظلام لوقو العلامة التجارية نجمة مقتربا عبر .." يديك

هو ، و" اللي فيك، عالم جديد يناديكنجمة اسمع النور:" زووم خلفي يرافقه صوت نسائي يقول

  .شعار العلامة نجمة
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    :التحليل التضميني

ن تمارس وظيفة من وظائفها المتعددة إلا بحضور  إن الصورة التضمينية لا تستطيع أ

النسيج البلاغي الذي تشكله مدلولات التضمين، فإن ذلك لا يعني أن كل عناصر الصورة يمكن 

يظل دائما في الخطاب نوع من التعيين، من دونه يستحيل "تحويلها إلى عناصر تضمينية، بل 

فإن العناصر الأتي تحليلها يمكن تحتفظ  لذلك 1.حسب رولان بارث" إطلاقا وجود هذا الخطاب

  . في بعض الأحيان بدلالاتها التعيينية فقط دون اكتساب دلالة ثانية

  :الديكور

الرصيف ة في ديكور بحري، يشكله الشاطئ ومياه البحر و    تدور أحداث القصة الاشهاري

 بمثل هذه العناصر نستطيع تفسير اختياره نظرا لاحتكاك المواطن الجزائريو. والقاربالبحري 

 كلم يغطي عددا كبيرا من 1200لك شريطا ساحليا طوله وتعد مألوفة لديه، لأن الجزائر تم

، وهذا ما يوحي ربما إلى تسمية الشركة الأم "الوطن"ولايات الوطن، فهو إذن يرمز إلى الجزائر 

في الإبداع، فهو يادة على أنه يخدم القصة بأكملها، لأن الفضاء عنصر أساسي  ز".الوطنية:"ب

   . يشكل مرجعا ثقافيا هاما

  :       الشخصيات

  : الابنالصياد الأب و: شخصيتانهما 

، يعمل على قاربه يمثل الأب المواطن الجزائري العادي البسيط الذي ينتمي إلى الطبقة المتوسطة

 القوارب  نظرا لظهور- مهنة الصيد تعتبر حرفة قديمة بدأت مؤخرا في التلاشيصيادا للسمك، و

  . مما يدل على عراقتها وأصالتها-المتطورة المجهزة بمعدات الصيد

                                                 
1 Roland Barthes: opcit p42. 
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منه فإن اختيارها لم يكن الة نسبة كبيرة من الجزائريين، وإن بساطة حال الصياد تدل على ح

اعتباطيا بل لتمثيل هذه المهنة وغيرها من المهن البسيطة التي يزاولها المواطن العادي 

لى أنها كانت مهنة منتشرة بكثرة في الوسط الشعبي العاصمي ولها دلالة الجزائري، بالإضافة إ

ة التلفزيونية، أصبحت من خلالها تشكل صور وة السينمائيمتكونت من خلال تناولها في الأفلا

  .الشاعرية والميل إلى التأملنمطية مرتبطة بمعاني الرجولة و

 المجتمع الجزائري الشرائح الكبرى فيأما الابن فقد ظهر في مختلف مراحله العمرية، ليمثل 

 للدلالة على طلب العلم، بالإضافة إلى ةوقد تم إظهاره بالمئزر والمحفظ. الشبابوهي الأطفال و

البذلة العسكرية التي تعني آداء الواجب الوطني، كما ظهر في الأخير رجلا أنيقا مرتديا بذلة 

ل موضوع الإشهار، الذي الهاتف النقارسمية سوداء، مستعملا تكنولوجيا حديثة وهي جهاز 

  .العصرنةو  يشكل رمزا للتقدم

وقد تم تمثيل الابن بالولد الصالح البار بوالده الذي تعب لكي يتمكن من تربيته، حيث بقي دائما 

وهي مساعدة وفيا له وظهر ذلك من خلال نفس الفعل الذي تكرر في كل المراحل العمرية للابن 

، حتى وهو يردي بذلته الفاخرة لم يتوان عن الدخول إلى الماء وحمل الأب في إرساء القارب

الاعتزاز بماضي المواطن الجزائري مهما لك دلالة على سمة الفخر وفي ذو .صناديق السمك

  .ومتواضعا كان بسيطا

  :الإكسسوارات

ر        نجمة البحلإضافة إلى جهاز الهاتف النقال وشبكة الصيد، باوتمثلت في الفانوس والسلة و

شبكة الصيد إلى المهنة في حد ذاتها، أما الفانوس فإلى جانب أنه السلة وترمز . قطعة الخبزو

أداة مكملة للديكور فيدل على النور الذي يرمز بدوره إلى الأمل، أما الخبز فهو دلالة على النعم          
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الشكر على تلك النعم، وه ووضعه جانبا دلالة على الحمد الثروات، وطريقة تقبيلوالخيرات و

  ) انظر في الملحق(.وهي حركة عفوية يقوم بها الفرد الجزائري ومستمدة من ثقافته

وبالنسبة لجهاز النقال فيدل على خدمة الاتصالات التي تعتبر النشاط التجاري الذي يقوم به 

في حد ذاتها لأنها ، أما النجمة البحرية البرتقالية اللون فهي تجسد العلامة "مؤسسة نجمة"المعلن 

  .    تشبه النجمة المستعملة في اللوقو

     1:الألوان

البحر لى الومضة، فقد كان لون السماء وبحكم الديكور البحري فقد غلب اللون الأزرق ع

ن الأكثر برودة يعبر عن الراحة الطفل، وهو اللولى ألوان ملابس الشخصيتين الأب وبالإضافة إ

     الفسحة، لأنه يعبر عن الفضاء والهواء ونفس الاحساس بالرطوبة الهدوء، كما يبعث في الو

  .العدالة رمز للإخلاص والأزرق عادةو

يظهر في طاقية الأب الصياد وفي بعض ملابسه وفي قميص البذلة السوداء التي يلبيها : الأبيض

رمز البراءة          ثقافيا فهو ، والكماللصفاء والأفكار النقية والابن، يوحي اللون الأبيض إلى ا

  .الحياءوالسلام والعفة و

  .الاحتفاللرسمية، وهو يوحي بالصلابة والقوة ويظهر في البذلة ا: الأسود

أقل عنفا من اللون هو من الألوان البارزة والساخنة، ودي يعبر عن الترحيب، و: البرتقالي

  .و التجاري ولون النجمة البحريةوهو لون اللوق. الأحمر

                                                 
1 Maurice Deribere: "la couleur". Série que sais-je?. Édition presse universitaire de France, Paris 1970.   
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  :ىالموسيق

جزء عبي الجزائري وإن الموسيقى المستعملة في الومضة هي موسيقى لأغنية من الطراز الش

، واستعملت في شكل ترانيم على آلة البانجو "الضمانعليك بالهناء و" اثه، وهي أغنية من تر

  .التي تعد آلة أساسية في أي فرقة موسيقية تؤدي الطراز الشعبي

 أمام الأنواع الموسيقية الحديثة، كما يوحي إلى الأصالةلعراقة وطراز الشعبي دلالة على اويعد ال

بالاضافة إلى ارتباط موسيقى الشعبي بجو البحر ومهنة ". جزائرية العلامة نجمة"الجزائر أي 

  . الصيد

  :اللغة

رجعتيلي فرح ...في يومها تبدل حالي...درتي في قلبي الأمان:" تمثل في كلمات الأغنيةوت

يا ....المستقبل راهو يشاليو...ضويتي طريقي راهو بان....نيا رجعت تحلاليو الد...الزمان

تبع النجمة اللي ...راهو كل شيء بين يديك...اسمع النور اللي فيك...جزائري أنا نامن بيك

  "تضويك

التي ارتبطت ت إلى النجمة التي تنير الطريق وإن المعاني التي تحملها هذه الكلمات فيها إيحاءا

ب منذ القدم بعلامات السير ودليل الاتجاهات حيث كانوا يستدلون بها في معرفة عند العر

وهي في هذه الأغنية دليل المواطن الجزائري نحو . الاتجاهات أثناء الرحلات في الصحراء

  .المستقبل

وليدو ثق في ...احكم النجوممد يديك و...أنت سور تخرج سبع.. وليدو:" أما حديث الأب الصياد

 ما صحة يا وليدي صحة هكذا مليح...الرجلةماتهبطش راسك ماكاش كي القلب و..نفسك 

راك ..في قلبك نور مخبي..وليدو يا السبع....ما توليش عليهاالكلمة واحدة و...تنساش أصلك
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يدعو الأب ابنه ليمسك بالنجوم ومعنى ." اليوم واجد روح يا وليدو هذا عالم جديد راهو بين يديك

طموح غير المحدود نظرا لبعد النجوم وعدم القدرة على الإمساك بها وهي ذلك أنه يدعوه لل

 دعوة في نفس الوقت لاقتناء خط نجمة، وهو ينعته بالسبع مما يدل على أنه تشبيه بجرأة الأسد 

النصائح التي كان إلى جانب . شجاعته، وفي الجزائر يدل هذا التشبيه على الرجولةوقوته و

         . الوفاءوه إلى الثقة في النفس والشجاعة والثبات على الموقف وعالتي تديقولها لابنه و

تدل العبارة الأخيرة التي تزامنت مع احتضان يد الابن للهاتف النقال، أنه باقتنائه لنجمة سوف و

  .التكنولوجيات المتقدمة التي تمنحها هذه العلامةعالم الاتصالات و...لعالم الجديدا..يملك العالم

نجمة :" الذي يقرؤه صوت نسائيرة التي تتمثل في شعار العلامة و ننسى الجملة الأخيكما لا

شبه نور  والعالم الجديد،بسميت هنا العلامة نجمة " اسمع النور اللي فيك عالم جديد يناديك

النجمة بصوت النداء، ذلك لأن النور يدل دائما على المنفذ أو المخرج أو الطريق الآمن مما 

  . ذي يراه إلى إتباعه مثلما يتبع صوت النداءيدفع بال

    تشكل كل تلك العناصر مجتمعة دلالات ترمز إلى المجتمع الجزائري وتسرد القصة 

شكل الرابط المنطقي         والاشهارية، التي لعب فيها التتابع الزمني للقطات دورا حكائيا إضافيا

أفلام الحركة بهدف ائي في الأفلام البوليسية و الحكيستعمل التوليفو التوليف الحكائي بينها،و

  . السرد كذلك

ونفهم من تلك الدلالات أن هذه العلامة جزائرية تحمل قيم هذا المجتمع المبنية أساسا على 

بالتالي فقد وقد جسدت ذلك بالطريقة الصحيحة والطموح إلى التقدم، صالة الماضي والتمسك بأ

 زيادة على تسمية العلامة نفسها بنجمة، التي . المعلنطابقت الخطة المرسومة لها من طرف

وهي رواية " كاتب ياسين"توحي في اعتقادي الشخصي إلى موروث أدبي جزائري للكاتب 
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لذلك أعتقد أن . وكان نجمة اسم المرأة التي يحبها في الرواية والتي رمز بها إلى الجزائر" نجمة"

الإيحاء الوارد في رواية كاتب ياسين وهو تسمية العلامة بنجمة جاء بغرض تجسيد ذلك 

  . جزائرية العلامة

       ونلمس في هذه الومضة استعمال البلاغة سواء تعلق الأمر بالبلاغة اللغوية في التشبيه

، أو بالبلاغة الإشهارية التي ) نور النجمة الذي يستعمل كدليل(الكناية و) تشبيه الولد بالأسد(

  . فسح المجال للمتفرج لاستنباطهالصور إلى المعاني المرادة وتظهر من خلال الإيحاء با

  

  :  الرسالة الألسنية

كلام الأب دور الترسيخ لأن نية المتمثلة في كلمات الأغنية ولقد لعبت الرسالة الألس

 الألسنية لترسخ المعنى المراد منها، لأنها جاءت ةالصورة متعددة المعاني وبحاجة الى الرسال

نة مع اللقطة أو الصورة لتعبر عنها وليست مناوبة لها، وكذلك هو الأمر بالنسبة دائما متزام

  .للشعار، حيث يلعب نفس الدور بالنسبة للوقو العلامة

هذا ما يثبت بلاغة الصورة الاشهارية لأنها لم تكن بحاجة إلى الرسالة الألسنية لكي تبث و 

 .جاء الكلام ليرسخها فقطاشرة من الصورة، ولتنا نفهمها مبالمعاني التي تريد إبلاغها، بل جع

التي يفهمها " الشعبية"يندرج الخطاب في مجمله في إطار الحدث الكلامي، أي اللغة العامية و

المثقفة، ماعدا الجملة الأخيرة أي المجتمع الجزائري بجميع شرائحه ومختلف طبقاته البسيطة و

  . أي ما يعرف باللسانشعار العلامة التي جاءت باللغة العربية الفصحى

كما تنبغي الإشارة إلى الجوانب البلاغية في الخطاب السائد في هذه الومضة، حيث لم يكن 

دائما تحمل معاني أسمى من التي تعنيها على بعدا آخرا ومباشرا بل جاءت الكلمات تحمل 
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يها  أخرج فجاءت مقرونة مع اللقطة التي" احكم النجوم مد يدك و" مستوى الأول مثل جملة ال

العبارة استعملت النجوم في صيغة الأب نجمة البحر من السلة، وطلب من الابن الإمساك بها و

بذلك فهذه العبارة تجعلنا نفهم بأن الأب ن السلة كانت تحوي نجمة واحدة، والجمع في حين أ

اف  الشجاعة في تخطي المصاعب لتحقيق الأهدنه أن يتمتع بالطموح اللامحدود ويطلب من اب

وهنا نلاحظ حسن تكريس التناسق بين ما هو أيقوني  .نظرا لأن النجوم صعبة المنال في الواقع

بيانات لغوية  ولساني في توصيل الدلالات، والوصول إلى مستوى بلاغي لا بأس به عبر

  . وبصرية شديدة البلاغة

مما  "le meta-discours" بالتالي فإن الرسالة الألسنية تندرج فيما يعرف بتعدي الخطاب أوو

 الحداثية، التي تظهر من خلال دكما تظهر على الومضة بعض السمات ما بع. يزيد من بلاغتها

الحنين الى الماضي، وإظهار حقيقة المنتوج، حيث ابتعدت الومضة عن المبالغة الخيالية التي 

  .  تبتعد عن حقيقة العلامة
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 :ومضة عنابة: النموذج الثاني

ضة التي تشكل الحلقة الخامسة من حلقات مسلسل من الومضات، تدور أحداث  هي الوم

قصته حول شاب ذهب لخطبة فتاة يحبها، فاشترط عليه والدها أن يبحث عن سبعة مفاتيح 

لصندوق فيه كنز ثمين يخص البحار بابا عروج، الذي  خبأ المفاتيح السبعة في سبع ولايات 

 على الشاب المغروم أن يتجول عبر ولايات الوطن بحثا عن مختلفة من ولايات الجزائر، فكان

مة، تارة تلك المفاتيح متتبعا إرشادات الأب التي كانت تصله عبر خطه الهاتفي المتمثل في نج

في شكل رسالة قصيرة ، وتارة أخرى في شكل تسجيل فيديو، وأخرى في شكل بريد إلكتروني، 

ي ينفرد بها  هذا المتعامل في السوق الجزائرية للهاتف كلها تتمثل في خاصية تعدد الوسائط التو

الرقعة الجغرافية  وجاءت هذه الأفلام الاشهارية بهدف إثبات حقيقة اتساع شبكة نجمة  و.النقال

ات أن شبكة نجمة في التي تغطيها لذلك تم اختيار فكرة تجول الشاب عبر ولايات الوطن لإثب

ات التي قامت بها نجمة في السوق الجزائرية قد أثبتت مستمر، لأن بعض الدراساتساع سريع و

أن بعض الأفراد يترددون في اقتناء خطها لأن تغطيتها كانت في البداية محدودة مما رسخ فكرة 

   1.رداءة شبكتها في أذهان الجمهور

وزيادة على فكرة عرض تلك الأفلام الاشهارية في شكل مسلسل درامي، لجأت نجمة إلى 

تتمثل في تدخل الجمهور في ، و(l’interactivité )ية حديثة أخرى وهي التفاعلية تقنية اشهار

عملية اختيار موضوع الحلقات، حيث كان يصوت عبر الرسائل القصيرة على الولاية التي 

  .يرغب في أن يزورها الشاب

                                                 
1 .15/09/2005بتاريخ . مة مقابلة مع السيدة ليندة خالفة المديرة بالنيابة لفرع الاتصال و الاشهار في مؤسسة نج   
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 لنيخير من جمع المفاتيح السبعة ووصل عدد الحلقات إلى تسعة، وقد تمكن الشاب في الأ

قد توفرت فيه كل ، وانتهى المسلسل نهاية سعيدة بزواج البطل من الفتاة الحسناءرضا أب الفتاة و

حتى عنصر التشويق المتمثل في سرقة أحد وعقدة وحل وخصائص الدراما من شخصيات 

  .المفاتيح من طرف شخص مجهول لم يعرف حتى الحلقة الأخيرة

دون سواها نظرا "  les spots produits"وج أي وقد اخترنا هذه الحلقة لتمثل ومضات المنت

تقنية المسلسل فقد لمسنا ة حديثة، فزيادة على التفاعلية ولأنها اشتملت على أكثر من تقنية اشهاري

 انتقاده يص أحد أكبر منافسيها في السوق وهو جيزي، وحاولتأن نجمة اعتمدت تقنية تشخ

وزيادة على ذلك فإن هذه . ملية المقارنةبطريقة غير مباشرة وذلك لجعل المتفرج يجري ع

      أو هي الرسائل القصيرة في شكل فيديوأبرزت خاصية من خصائص خط نجمة والومضة 

"mms" وهي تقنية متطورة في عالم الاتصالات النقالة بالإضافة إلى الانترنت  وغيرها من ،

  . وق الاتصالات في الجزائرالتقنيات الاتصالية الحديثة التي أدخلها المتعامل نجمة إلى س

  

 

  :المستوى التعييني.1

تحليل  أصغر وحداته لنتمكن من قراءته وفي المرحلة الأولى سوف نقطع الفيلم إلى   

  :عناصره، وذلك عبر الجدول الآتي
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رقم 

  اللقطة

  

مدة 
  اللقطة
  بالثانية

  

حركة 

  الكاميرا

  

  سلم اللقطات

  

زاوية 

  التصوير

  

  الصوت

  

  الموسيقى

  

  ى اللقطةمحتو

1 

  

رنة لهاتف نقال تدل على وصول   عادية  لقطة متوسطة  زووم خلفي   02

  رسالة قصيرة 

موسيقى سريعة 

الايقاع تدل على 

  .التشويق

بالفرنسية و تعني الحلقة الخامسة، "  épisode 5"جملة
  .تقترب من بعيد

2  01  

  

  

رنة لهاتف نقال تدل على وصول   عادية  لقطة أمريكية  ثابتة

  قصيرةرسالة 

موسيقى سريعة 

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

يتناول الشاب المغروم الهاتف النقال من جيب سرواله 

الأيمن و هو يرن، حيث يقف أمام صندوق أمتعة سيارته 

أين انتهى من مهمة الحلقة . المتوقفة على شاطئ البحر

و يرتدي . السابقة التي دارت أحداثها في ولاية بجاية

و يظهر .     قميصا أسودا بيض    والشاب سروالا أ

شعار الوكالة الاشهارية قروي قروي المنتجة للفيلم 

  .        الاشهاري على يسار الشاشة

بانورامية   02  3

  عمودية

موسيقى سريعة   زقزقة طيور النورس  عادية  لقطة متوسطة

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

تظهر يد الشاب عند صدره حاملة الهاتف،  

و بحركة بانورامية عمودية تتجه الكاميرا إلى وجه 

الشاب المحدق بشاشة الهاتف لتأخذ له لقطة مقربة حتى 

  الصدر وهو يقرأ الرسالة التي وصلته
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  لقطة قريبة  ثابتة  02  4

Close up 

موسيقى سريعة      رنات اللمسات  غطسية

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

لقطة مقربة، حيث كتب يظهر جهاز الهاتف النقال في 

  "عاجل، تحميل فيديو"على شاشته 

.« urgent télécharger vidéo » إضافة إلى شريط 

  . التحميل الدال على نسبة التحميل

لقطة قريبة حتى   ثابتة  01  5

  الصدر

: صوت أب الفتاة من التسجيل يقول  عادية

  ...روح للمدينة

موسيقى سريعة 

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

لشاب متكئا على باب السيارة وحاملا جهاز الهاتف يقف ا

فيسمع صوت أب . ومنتظرا انتهاء تحميل الرسالة

  .الخطيبة

اللي فيها الكمنجة البيضاء، ...  عادية  لقطة قريبة  ثابتة  02  6

  ...تصيب فيها

لقطة مقربة لجهاز الهاتف، يظهر على شاشته عميد  عزف على الكمان 

حاملا كمانه " دي بنانيحم"أغنية المالوف الجزائري

الأبيض المعتاد، و ثلاثة أعضاء من  فرقته، مرتدين 

  .  في غرفة مضاءة بالشموع. ثيابا باللون الأبيض

لقطة مقربة   ثابتة  01  7

  حتى الصدر

موسيقى سريعة   ...المفتاح الرابع...  عادية

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

هم بغلق يستعد الشاب للذهاب فيخفي هاتفه في جيبه و ي

  صندوق سيارته 
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موسيقى سريعة     عادية  لقطة قريبة  ثابتة  02  08

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

  تتابع اللقطة  انقسمت الشاشة إلى جزئين لتظهر فيها

السابقة و ظهور لقطة جديدة هي صورة للافتة محطة 

و هي طريقة فنية للربط بين اللقطات  . الجزائر للقطار

وهي وسيلة للتعبير عن . ة إلى أخرىو الانتقال من واحد

الرغبة في توسيع إطار الشاشة و مده بأكبر عدد من 

  عناصر الواقع لا يسعها الإطار العادي      

عنابة هي : صوت نسائي يقول  عادية  لقطة متوسطة  زووم أمامي  04  09

الولاية الرابعة اللي خيرتوها من 

  خلال التصويت

 الجزائر في شكل يظهر الجزء الشمالي من خريطة  

و قد رسم على خلفية سوداء . تنشيط على الإعلام الآلي 

باللون الأخضر و انتشرت على شريطه الساحلي نجوم 

كما نلاحظ ارتفاع شريط بنفس اللون . باللون البرتقالي

فوق النقطة التي تقع فيها ولاية عنابة على الخريطة 

لاية  ليمثل نسبة التصويت التي تحصلت عليها هذه الو

، بالإضافة إلى اسم الولاية الذي كتب بنفس %25و هي 

  .اللون باللغة الفرنسية

موسيقى سريعة     غطسية  لقطة عامة  زووم أمامي  01  10

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

يظهر الشاب راكضا وسط حشد من الناس يحملون أمتعة 

. وهي حتما محطة القطار التي ظهرت واجهتها من قبل

  .قميصا أسودا وسروالا رمادياوهو يرتدي 
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موسيقى سريعة     غطسية  لقطة متوسطة  ثابتة  01  11

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

جرى الاقتراب قليلا من الشاب في لقطة متوسطة، 

ليظهر وهو يحاول مجاوزة المسافرين الآخرين ليلحق 

  في هذه اللقطة يظهر الشاب حاملا حقيبة. بالقطار

  . برتقالية اللون

موسيقى سريعة     عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  01  12

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

يتم التصوير من داخل القطار ليظهر الشاب خارجه من 

  .  خلال النافذة، إلى جانب عدد من المسافرين الآخرين

موسيقى سريعة   مراقب القطارات    صوت صفارة  عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  01  13

الإيقاع تدل على 

  .لتشويقا

مراقب القطار يعطي إشارة الانطلاق عبر صفارته، كما 

يظهر بعض المسافرين المسرعين للحاق به، إلى جانب 

  . بعض المنتظرين و بائع الجرائد الذي يلوح بها

موسيقى سريعة     عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  02  14

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

 بإخراج شيء يجلس الشاب في مكانه داخل القطار و يهم

و يظهر معه بعض المسافرين الجالسين . ما من حقيبته

  . إلى جانب بعض الأماكن الفارغة

لقطة مقربة   ثابتة  02  15

حتى الصدر 

للشاب و لقطة 

  متوسطة للقطار

موسيقى سريعة     عادية

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

تنقسم الشاشة ثانية ليظهر الشاب وهو يخرج هاتفه النقال 

القطار المسرع  بة الظهر وهو يبتسم، إلى جانبمن حقي

  .    في الجزء الثاني
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موسيقى سريعة   صوت رنة الكمبيوتر  غطسية  لقطة قريبة  زووم أمامي  01  16

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

يظهر جهاز كمبيوتر ذو شاشة مسطحة رسم عليها القسم 

الشمالي من خارطة الجزائر، و كتبت عليها أسماء 

ات الشمال كتلمسان وهران الجزائر بجاية  بعض ولاي

و عنابة، كما امتد خط بين الولايتين الأخيرتين مما يعني 

أن عنابة هي الولاية التي اختارها الجمهور بعد بجاية 

وهو يوضح المسار الذي سوف يمشي عليه الشاب 

كما كتب اسم الولاية المختارة بالبنط العريض . المغروم

  " Annaba."ي باللغة الفرنسيةو باللون البرتقال

بانورامية   01  17

  عمودية

لقطة مقربة 

  حتى الصدر

موسيقى سريعة     عادية

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

يظهر رجل متقدم في السن بشعر مكسو بالشيب ونظارة 

وخاتم في خنصر اليد اليسرى وسبحة في اليد اليمنى، 

انتقلت وهو أب الفتاة التي تقدم الشاب لخطبتها، وقد 

الكاميرا بحركة بانورامية من يديه اللتان ضمهما إلى 

بعضهما البعض وارتكز عليهما و أوصلهما حتى الوجه 

لتأخذ له لقطة مقربة حتى الصدر و هو يحدق بشاشة 

  . الكمبيوتر

موسيقى سريعة   صوت عجلات القطار   عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  01  18

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

ء من القاطرة وهي تصل ، الى جانب يظهر جز

الرصيف وسور المحطة و أعمدة الإنارة كما تظهر 

  . المدينة  في الخلفية
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يظهر الشاب وهو يمشي فوق السكة متنقلا من رصيف     صفارة القطار  عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  01   19

وكتب بالأرقام على الشاشة . الى رصيف حاملا حقيبته

اعة وصول الشاب الى عنابة إشارة الى س18:32:34

  .الى جانب اسم الولاية الذي كتب بالفرنسية

بانورامية   01  20

  أفقية

نظرة عامة لولاية عنابة و بعض معالمها الأثرية     ..شبكة نجمة : صوت نسائي يقول  غطسية  لقطة عامة

  .المعروفة كتمثال القديس أوغسطين في ساحة كنيسته

 ويةالزا  لقطة متوسطة  ثابتة  01  21

  المنخفضة

Contre 

plongée 

منظر من زاوية منخفضة لكنيسة القديس أوغسطين      ... تغطي...

كما كتبت على الشاشة كلمة . و تمثاله و أشجار حديقته

   .18:32:36عنابة بالفرنسية الى جانب الساعة بالأرقام 

بانورامية   02  22

  أفقية خاطفة

موسيقى سريعة   ...ولاية عنابة و معظم...  عادية  لقطة عامة

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

نظرة بانورامية لساحة الثورة بوسط مدينة عنابة لتستقر 

الكاميرا في الأخير على مدخل المسرح الجهوي  

و نلاحظ هنا أيضا الكتابة في أسفل .  عز الدين مجوبي

  .الشاشة التي تشير إلى اسم المدينة و الوقت

Annaba 18 :32 :38.    

الزاوية   لقطة عامة  ثابتة 01  23

  المنخفضة

  ..بلدياتها…

آلو :ثم يتكلم الشاب في الهاتف

  .. خالتي

موسيقى سريعة 

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

ينزل الشاب درج الساحة العمومية وسط حشد من الناس 

  .وهو يتكلم في الهاتف النقال
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الزاوية   لقطة متوسطة  ثابتة 01  24

  المنخفضة

موسيقى سريعة   ..ابةراني في عن..

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

  يواصل الشاب نزول الدرج و متكلما في الهاتف

موسيقى سريعة   .. يما بعثتلك محرمة..  عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  01  25

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

قمصان الفريق الوطني لكرة القدم كتب  ولدان يلبسان

 يتقاذفان  Algérieةعلى ظهرها كلمة الجزائر بالفرنسي

  . الكرة في الساحة العمومية

موسيقى سريعة   ..الفتول من الدزاير...  عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  02  26

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

يظهر الشاب و هو يواصل الكلام في الهاتف و قد أكمل 

نزول الدرج، فيكمل مكالمته ثم يطوي الهاتف    و يهم 

  .باخفائه

موسيقى سريعة   ضوضاء  عادية  لقطة متوسطة  تةثاب  01  27

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

يواصل الشاب الركض في شوارع مدينة عنابة ليصل 

الى المكان المحدد، ويظهر في هذه اللقطة خارجا من 

   زقاق ضيق الى ساحة السوق حيث نلاحظ شيخا يبيع

البطيخ على عربة بالإضافة الى خيمة صغيرة  باللونين 

  .  حمر و الأصفر قد نصبت وسط الساحةالأ

موسيقى سريعة   ضوضاء  عادية  لقطة عامة  ثابتة  01  28

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

لقطة عامة واصفة للسوق يظهر فيها بائع الهواتف النقالة 

المعروضة في الخيمة الصغيرة  يحمل مكبرا للصوت، 

  و يحاول استدراج الشاب المغروم الذي التفت إليه 

لقطة مقربة   ثابتة  01  29

  حتى الصدر

موسيقى سريعة   صفير مكبر الصوت+ ضوضاء   عادية

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

مرتديا قميصا أحمرا   يظهر البائع في لقطة مقربة

و قبعة رياضية صفراء، و يحاول مناداة المارة عبر 

  .مكبر الصوت
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لقطة مقربة   ثابتة  01  30

  حتى الصدر

موسيقى سريعة   صفير مكبر الصوت+ ضوضاء   عادية

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

يستدير الشاب لينظر إلى البائع فلا يفهم منه شيئا، فيستاء 

و يلوح بيده بحركة و كأنه يقول دعني و شأني، واستدار 

  . ليكمل طريقه

  

لقطة مقربة   ثابتة  01  31

  حتى الصدر

موسيقى سريعة   ضوضاء  عادية

الإيقاع تدل على 

  .شويقالت

استدار الشاب و واصل طريقه وهو يبتسم بازدراء  

عبر لقطة قريبة استطعنا من . و يهز رأسه مستخفا

  . خلالها قراءة ملامحه بوضوح

موسيقى سريعة   ضوضاء  عادية  لقطة عامة  ثابتة  02  32

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

يستاء البائع من عدم تمكنه استدراج الشاب ومن مكبر 

الذي كان يصدر صفيرا يجعل كلامه غير الصوت 

فأخذ يفرغ غضبه على مكبر الصوت  . مفهوم

إلى جانب بعض الأشخاص . و يضربه عدة ضربات

المارين، منهم من يقف ليشتري من الباعة الآخرين  

  .و منهم من يواصل المشي

موسيقى سريعة   ضوضاء  عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  01  33

 على الإيقاع تدل

  .التشويق

يظهر بعض الشباب اثنان منهم جالسان على دراجة 

متوقفة و الآخران متكئان على الجدار، والكل يضحك 

  .مستهزئا بالبائع

موسيقى سريعة     عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  01  34

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

يظهر الشاب المغروم مع شاب آخر واقفين في الشارع، 

ير يده مشيرا إلى مكان معين، وهو وقد رفع هذا الأخ

  .حتما يرشده نحو العنوان الذي يتجه إليه الشاب المغروم
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موسيقى سريعة     عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  01  35

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

يظهر الشاب المغروم من الخلف وهو يركض عبر زقاق 

  .ضيق في حي سكني من الطراز التركي

الزاوية   لقطة عامة  ثابتة  01  36

  المنخفضة

موسيقى سريعة   

الإيقاع تدل على 

  .التشويق

يخرج الشاب من الزقاق ليجد نفسه في شارع عريض 

نسبيا، يحتوي على سكنات من نفس الطراز التركي، 

  .وأول منزل فيه دهنت بوابته باللون البرتقالي

لقطة قريبة حتى   ثابتة  01  37

  الصدر

أمام البوابة البرتقالية فيستوقفه صوت عزف يمر الشاب   عزف على الكمان    عادية

الكمان، وبناء على إرشادات أب الفتاة فإن الكمان هو 

  .مفتاح السر الذي سوف يوصله إلى المفتاح الرابع

الزاوية   لقطة متوسطة  ثابتة  01  38

  المنخفضة

  .يقف الشاب أمام البوابة ويحاول فتحها بدفعها  عزف على الكمان  

يدخل الشاب من باب صغير في البوابة، حيث انحنى   عزف على الكمان    عادية   قريبةلقطة  ثابتة  01  39

  .ليتمكن من العبور من خلالها

لقطة ذات بعد   ثابتة  02  40

  بؤري

الزاوية 

  المنخفضة

يظهر في نقطة قريبة من الشاشة شمعدان يحمل أربعة   عزف على الكمان  

هر شموع اشتعلت بمجرد ولوج الشاب من الباب، و يظ

  . الشاب في نقطة بعيدة واقفا عند المدخل كصورة ظلية

 الزاوية   لقطة قريبة  زووم أمامي  02  41

  المنخفضة

من باحة المدخل المكسوة بالخزفيات الملونة  يظهر درج  عزف على الكمان  

وضعت على كلتا جانبيه شمعدانات تنير بمجرد اقتراب 

  .الشاب منها و كأنها ترشده
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  يظهر الشاب من أعلى الدرج وهو يتردد في طلوعه   عزف على الكمان    غطسية  ة متوسطةلقط  ثابتة  01  42

لقطة قريبة حتى   ثابتة  01  43

  الصدر

يظهر الشاب وقد أكمل صعود الدرج، وتظهر على   عزف على الكمان    غطسية

  .ملامحه علامات الدهشة و الاستغراب

تسارع لعزف     عادية  لقطة عامة  ثابتة   01  44

  الكمان

يظهر الشاب من الخلف و قد قابله المطرب حمدي بناني 

و فرقته، وقد اكتسوا بثياب بيضاء اللون، و يحمل عميد 

أغنية المالوف كمانه الأبيض المعتاد في غرفة ذات 

إضاءة خافتة بواسطة الشموع مكسوة جدرانها بالخزفيات 

الملونة، ومفروشة أرضيتها بزرابي مزركشة و متعددة 

هو ديكور ساحر خيالي يخرج من قصص الألوان، و

  . ألف ليلة و ليلة

تسارع عزف     عادية Close up  ثابتة  01  45

  الكمان

لقطة قريبة جدا للكمان الشهير، وقد بدأ المطرب حمدي 

  .بناني في العزف عليه

تسارع عزف     عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  01  46

  الكمان

العزف، يظهر أعضاء الفرقة كل على آلته يبدؤون في 

حيث يحمل أحدهم دربوكة، و الآخر القانون والأخير 

  .    على الطار

ألف : يبدأ حمدي بناني في الغناء  عادية  Close up  ثابتة  01  47

  ..يا

موسيقى أغنية من 

  .تراث المالوف

  .لقطة لوجه المطرب بناني وهو يبدأ في الغناء
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ية من موسيقى أغن  ..سلطاااا..  عادية  Close up  ثابتة  01  48

  .تراث المالوف

لقطة قريبة جدا لقطعة الخزفيات الملونة التي استدارت 

  في الجدار، وظهور حرف الألف

موسيقى أغنية من   ...ني...  عادية  Close up  ثابتة  01  49

  .تراث المالوف

  لقطة لوجه المطرب بناني وهو يواصل الغناء

 أغنية من موسيقى  ..و الهجران ..  عادية  لقطة شاملة  ثلبتة  01  50

  تراث المالوف

لقطة عامة للغرفة يظهر فيها الفرقة الموسيقية و الشاب 

من الخلف وقد استدار لينظر إلى الجدار و تحرك ليتجه 

  .  إليه

موسيقى أغنية من   ..كوا..  عادية  لقطة متوسطة   ثابتة  ½   51

  تراث المالوف

  .تظهر الفرقة الموسيقية ثانية

تى لقطة قريبة ح  ثابتة  ½   52

  الصدر

موسيقى أغنية من   آآ  عادية

  تراث المالوف

يظهر الشاب جانبيا بموازاة الجدار و خلفه الفرقة 

الموسيقية، كما تظهر في الخلفية نافذة، ووضع أمامها 

طاولتان صغيرتان فوقهما شمعدانات، و شجيرة صغيرة 

  . بدون أوراق

موسيقى أغنية من   ..ني..  عادية  Close up  ثابتة  ½   53

  راث المالوفت

  لقطة لوجه المطرب بناني وهو يواصل الغناء

بانورامية   ½   54

  أفقية خاطفة

موسيقى أغنية من   ..أليييي...  عادية  لقطة متوسطة

  تراث المالوف

تنتقل الكاميرا من الفرقة إلى الشاب ثانية في حركة 

  .بانورامية سريعة
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من موسيقى أغنية   ..ييف...  عادية  Close up  ثابتة  ½   55

  تراث المالوف

  لقطة لوجه المطرب بناني وهو يواصل الغناء

موسيقى أغنية من   ..آآآب..  عادية  Close up  ثابتة  ½   56

  تراث المالوف

لقطة قريبة جدا لقطعة الخزفيات الملونة التي استدارت 

  .في الجدار، وظهور حرف الباء

لقطة قريبة حتى   ثابتة  ½   57

  الصدر

 أغنية من موسيقى  ..آآآ...  عادية

  تراث المالوف

يظهر الشاب جانبيا بموازاة الجدار وهو ينظر إليه 

  .مندهشا

موسيقى أغنية من     عادية  Close up  ثابتة  ½   58

  تراث المالوف

تسارع خروج الحروف من الجدار وظهور حرف 

  .السين

لقطة قريبة حتى   ثابتة  ½   59

  الصدر

موسيقى أغنية من   ..و ابتليت..  عادية

  لمالوفتراث ا

يظهر الشاب من الخلف وهو يتلمس الجدار الذي يتناثر 

منه الغبار نظرا لتسارع ظهور الحروف عبر استدارة 

  .مربعات الخزفيات الملونة

موسيقى أغنية من   ..بال...  عادية  لقطة شاملة  ثابتة  ½   60

  تراث المالوف

نظرة عامة للغرفة تظهر فيها الفرقة وسط الديكور 

  .السحري

موسيقى أغنية من   ..نظرآآ..  عادية  Close up  ثابتة  ½   61

  تراث المالوف

  لقطة لوجه المطرب بناني وهو يواصل الغناء

لقطة قريبة حتى   ثابتة  ½   62

  الصدر

موسيقى أغنية من   ..آآ...  عادية

  تراث المالوف

  لقطة جانبية للشاب و هو يتلمس الجدار
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من موسيقى أغنية     عادية  Close up  ثابتة  ½   63

  تراث المالوف

استدارة مربع الخزف و ظهور حرف النون في مربع 

  .أبيض رسمت عليه نجمة برتقالية

لقطة قريبة حتى   ثابتة  ½   64

  الصدر

موسيقى أغنية من     عادية

  تراث المالوف

يظهر الشاب من الخلف يقابل الجدار الذي ظهر فيه 

حرفي الميم و الجيم في مربعين أبيضين رسمت على 

  .هما نجمة برتقاليةكل من

موسيقى أغنية من     عادية  لقطة متوسطة  ثابتة   01  65

  تراث المالوف

يظهر الشاب من الخلف يقابل الجدار الذي ظهرت فيه 

الكثير من الحروف لكن القليل منها التي رسمت عليها 

  .النجمة البرتقالية

موسيقى أغنية من     عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  ½   66

  تراث المالوف

  .تظهر الفرقة الموسيقية مرة أخرى وهي تعزف

موسيقى أغنية من     عادية  لقطة متوسطة  ثابتة   ½ 1  67

  تراث المالوف

لقطة أوسع للجدار وقد تسارع فيه ظهور الحروف  

  .و يقف الشاب يقابله ينظر إلى الحروف

موسيقى أغنية من   ..تآآآ..  عادية  Close up  ثابتة  01  68

  تراث المالوف

  قطة لوجه المطرب حمدي بناني وهو يواصل الغناءل

موسيقى أغنية من   ..آآآ..  عادية  لقطة قريبة  ترافليج جانبي  ½   69

  تراث المالوف

يظهر الشاب من الخلف و قد مد يده ليتلمس حرف 

  .النون

موسيقى أغنية من   ..و انتيا...  غطسية  لقطة متوسطة  ثابتة  01  70

  تراث المالوف

فوق وقد مد يده إلى حرفي النون  يظهر الشاب من 

  . رسمت معهما النجمة البرتقاليةنو الجيم اللذا

موسيقى أغنية من   ..نجمة..  عادية  Close up  ثابتة  ½   71

  تراث المالوف

تظهر يد الشاب وهي تدفع مربع قطعة الخزفيات الملونة 

  .إلى داخل الجدار، و نلاحظ تطاير الغبار بفعل الاحتكاك
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موسيقى أغنية من   ..نجمة ..  عادية  Close up  ثابتة  ½   72

  تراث المالوف

  لقطة لوجه المطرب حمدي بناني وهو يواصل الغناء

موسيقى أغنية من   ..زهرااا...  عادية  Close up  ثابتة  ½   73

  تراث المالوف

  .يبعد الشاب يده عن المربع المدفوع فيظهر حرف النون

لقطة قريبة حتى   ثابتة  02  74

  رالصد

موسيقى أغنية من   ..آآآ...  عادية

  تراث المالوف

  .يظهر الشاب وهو يدفع القطعة التي تحوي حرف الجيم

موسيقى أغنية من     عادية  Close up  ثابتة  ½   75

  تراث المالوف

لقطة قريبة ليد الشاب وهي تدفع بقطع الخزفيات إلى 

  .الداخل

موسيقى أغنية من     عادية  Close up  ثابتة  01  76

  ث المالوفترا

  .تتجه اليد إلى حرف الميم و تدفعه

موسيقى أغنية من     عادية  Close up  ثابتة  01  77

  تراث المالوف

تتجه اليد إلى حرف التاء المربوطة و تدفع المربع 

  .الخاص بها
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تسارع العزف   ضوضاء  غطسية  لقطة قريبة  تراجيكتوار  02  78

  .على نفس اللحن

 ليرى مصدر يظهر الشاب من أعلى وهو يستدير

  . الضوضاء

الزاوية   لقطة قريبة   ثابتة  01  79

  المنخفضة

تسارع العزف   صوت تكتكة الزجاج 

  .على نفس اللحن

 أحد عشرة مصباح و بشكل   تظهر ثريا فاخرة ذات

  . النجمة السداسية الأضلاع وهي تهبط من السقف ببطء

لقطة قريبة حتى   تراجيكتوار  01  80

  الصدر

تسارع العزف   الزجاج صوت تكتكة   عادية

  .على نفس اللحن

يبتسم الشاب وهو ينظر إلى أعلى ليشاهد هبوط الثريا 

  .التي زادت من إضاءة الغرفة

الزاوية   لقطة قريبة   ثابتة  ½   81

  المنخفضة

تسارع العزف   صوت تكتكة الزجاج 

  .على نفس اللحن

  .هبوط الثريا أكثر فأكثر

لقطة قريبة حتى   ثابتة  01  82

  الصدر 

تسارع العزف     غطسية

  على نفس اللحن

يظهر الشاب في لقطة قريبة تركز على ملامحه التي 

  .تدل على السعادة، حيث يبتسم وهو ينظر إلى الثريا

تسارع العزف     عادية  Close up  ثابتة  01  83

  على نفس اللحن

التركيز على كمان الفنان حمدي بناني الأبيض وهو 

  .يختتم العزف
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ية بانورام  01  84

  عمودية

عودة إلى     عادية  لقطة متوسطة

الموسيقى سريعة 

  .الإيقاع

وصول الثريا إلى مستوى رأس الشاب و قد مد يده لكي 

  .يلتقط شيئا منها

موسيقى سريعة     غطسية  لقطة قريبة   ثابتة  01  85

الإيقاع تدل على 

  التشويق

تظهر الثريا وفي وسطها علقت النجمة التي يبحث عنها 

  .ي تشكل المفتاح الرابع للكنزالشاب و الت

لقطة قريبة حتى   ثابتة  01  86

  الصدر

موسيقى سريعة     عادية

  .الإيقاع

يظهر الشاب جانبيا و هو يتأمل النجمة التي حملها بين 

ويظهر في الخلفية بعض أعضاء الفرقة الموسيقية . يديه

  . وقد أوقفوا العزف

لقطة قريبة حتى   ثابتة  01  87

  الصدر

يقى سريعة موس    عادية

  .الإيقاع

ينحني الشاب لتحية الفرقة وهو يحمل النجمة في يده 

كما تظهر في خلفية الصورة بقية الغرفة التي . اليمنى

  . أفرشت بالزرابي و زينت بالشمعدانات

موسيقى سريعة     عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  ½   88

  .الإيقاع

يرد الفنان حمدي بناني التحية بوضع يده على صدره  

  . و الانحناء قليلا برأسه و كذلك بعض أعضاء فرقته

موسيقى سريعة     عادية  لقطة عامة  ثابتة  01  89

  .الإيقاع

يستدير الشاب ويهم بالخروج ليترك وراءه الفرقة 

  .الموسيقية في ديكور الغرفة من الطراز التركي



: الاشهاريةدلالة العناصر السردية في ومضات نجمة: الثالثالفصل   

 

152 

قى سريعة موسي  رنين الهاتف لينذر بتلقي مكالمة   عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  02  90

  .الإيقاع

يخرج الشاب من الباب الصغير الموجود في البوابة وهو 

يحمل النجمة في يده، وفجأة يرن هاتفه فيقف لتناوله من 

  .جيبه

موسيقى سريعة   رنين الهاتف  غطسية  Close up  ثابتة  02  91

  .الإيقاع

تظهر يد الشاب وهي تفتح الهاتف للإجابة على المكالمة 

  .وتضغط على الزر

موسيقى سريعة     عادية  لقطة أمريكية  ثابتة  01  92

  .الإيقاع

يضع الشاب الهاتف عند أذنه وهو واقف عند البوابة 

  .دائما
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شبكة نجمة : صوت نسائي يقول  عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  20  93

في توسع سريع و مستمر، وسوف 

تغطي ثلاثون ولاية في شهر 

هذا الشاب المغروم رايح . سبتمبر

ول عبر الجزائر باش يزيد يتج

يصيب المفتاح الخامس، تقدرو 

تخيرو الولاية اللي يروحلها و ذلك 

  2525اتصلو بالرقم . بالتصويت

موسيقى تشبه 

أجهزة قياس دقات 

القلب               

 

يظهر الجزء الشمالي من خريطة الجزائر باللون 

الأخضر على خلفية سوداء في شكل تنشيط بالإعلام 

رسمت نجمة برتقالية فوق النقطة التي تقع الآلي، وقد 

كما تنتشر العديد من النجمات الصغيرة . فيها ولاية عنابة

شيئا فشيئا فوق باقي الخريطة على الجزء الشمالي من 

كما كتب اسم ولاية عنابة بالفرنسية فوق . الجزائر

و في الوسط كتبت عبارة ثلاثون ولاية . الخريطة

أسفل الشاشة فقد كتب رقم أما في . بالفرنسية كذلك

 (: tapez pour) إلى جانب عبارة كون الرقم    2525

، كما تمر أسماء الولايات الثلاثون التي تغطيها نجمة 

بشبكة اتصالاتها و الأرقام التي ترمز لكل ولاية في 

  :التصويت، وهي

، 8، مستغانم9، البليدة 4، سطيف3، تلمسان1تيزي وزو

، 13، جيجل14سكيكدة، 11، بومرداس12تيبازة 

، 20، باتنة18، الشلف 15، سيدي بلعباس 16معسكر

، 21، الطارف19، ميلة17، برج بوعريرج22المدية 

، 27، تبسة 25، أم البواقي 23، البويرة 26خنشلة 

  . باللغة الفرنسية30، تيارت 29، سعيدة 28غيليزان 

دج مع الرسوم للرسالة 20و في الأخير كتبت عبارة 

 (minute/sms=20da TTC)و للدقيقة  أ القصيرة
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  . (a suivre)عبارة يتبع بالفرنسية وسط الشاشة      عادية  Close up  ثابتة  01  94

نجمة اسمع : صوت نسائي يقول  عادية  Close up  زووم أمامي  05  95

  .النور اللي فيك عالم جديد يناديك

لوقو العلامة نجمة يقترب من بعيد بالإضافة إلى شعارها   

  .كتب باللغة العربية و يقرؤه صوت نسائيالذي 

  . ثا17/  د 2. المجموع دقيقتين و سبعة عشر ثانية
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    ثانية أي دقيقتان 137 طول هذه الومضة كذلك، حيث بلغ نلاحظ من خلال هذا التقطيع

، فلا يسع  (seme Drama) ثانية، وهذا راجع لأن الومضة تعتبر دراما مصغرة 17و

لمعلن أن يقدم فكرته المبدعة هذه في الوقت الاعتيادي للومضات الاشهارية وهو ما يقل ا

  ".ثا45/ثا30من "عن الدقيقة الواحدة 

افتتحت الومضة بنهاية المهمة السابقة التي جرت في ولاية بجاية، حيث كان الشاب 

 على mms  بسيارته عندما تلقى رسالة في شكل فيديوشاطئالمغروم يستعد لمغادرة ال

محموله  من أب الفتاة ليكلفه بالمهمة التالية، وقد أشار أب الفتاة إلى الولاية بمعلم من 

 الفنان حمدي الذي يملكه عميد أغنية المالوف في الجزائر" الكمان الأبيض"معالمها وهو 

الذي ظهر هو وفرقته في تسجيل الفيديو المحمل في الرسالة التي تلقاها      و بناني

  . اب، وذلك للإشارة إلى ولاية عنابةالش

 تقنية فنية صورة، التي تعتبر وقد تم استعمال تقنية انقسام الشاشة لتحتوي على أكثر من

ذلك للإيحاء بأن للشاشة مجال أوسع يحتوي على أكبر عدد من للربط بين اللقطات و

طان من التنشيط بالإضافة إلى لقطتين استعمل فيهما مخط. العناصر التي يحتويها الواقع

ذلك لتوضيح النقاط ، وعلى الإعلام الآلي، ظهر فيها الجزء الشمالي من خريطة الجزائر

الجغرافية التي تغطيها شبكة نجمة، بالإضافة لموقع الولاية التي اختارها الجمهور عبر 

  .التصويت لتكون موضوع الحلقة

تم صفة متعادلة تقريبا، حيث استعملت في هذا الفيلم الاشهاري  معظم أنواع اللقطات بو

عند الرغبة في للوصف عند التركيز على الديكور والشاملة استعمال اللقطات العامة و
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للتركيز إدخال المتفرج في عالم الومضة، أما اللقطات القريبة أو الكبيرة فقد استعملت 

  .خاصة بطل القصةعلى انفعالات الشخصيات و

وقت ثابتة، ماعدا بعض الحركات الضرورية أما الكاميرا فقد كانت في معظم ال

وفيما يخص زوايا التصوير . كالبانورامية التي استعملت أحيانا لوصف الديكور أو الفضاء

 فيها غطسية كانتفكانت غالبا عادية أي على مستوى النظر، سوى بعض اللقطات التي 

خفضة للزيادة للتركيز على وصف الديكور، وأخرى كانت فيها من زاوية من" من أعلى"

تصوير من الشخصية مهابة من شأن بطل الفيلم، حيث يجعل هذا النوع من زوايا ال

  .قويةالجانب و

ي هذه الومضة أماكن فيما يخص فضاءات التصوير أو الديكور، فقد استعمل فو

محطة القطار ة الدرامية كالشاطئ في البداية ومتنوعة، بعضها كان للضرورمختلفة     و

المسرح الجهوي بعنابة،  كذلك لات مقصودة فكانت ساحة الثورة ون التي لها دلاأما الأماك

التي كانت من الطراز التركي القديم الشائع في لتي تم فيها تصوير مهمة الحلقة والدار ا

 معظم ولايات الوطن وليس في عنابة وحدها، كما لا ننسى السوق التي مر بها البطل

  .يشبه الفيلم الاشهاري الذي بثه المتعامل جيزي والموقف الذي جرى فيه، الذي 

بين المتعاملين الآخرين في سوق النقال  كانت فكرة هذا الفيلم تشبيه المنافسة التي بينه و

ى الزبائن بالسوق العادية فيها باعة نصبوا خيما صغيرة في ساحة، وأخذوا ينادون عل

صيب فاز فيها جيزي بأكبر نيقدمون العروض المغرية التي بواسطة مكبرات الصوت و

 تم تمثيل كلا المتعاملين نجمة وموبيليس صراحة قدمن الزبائن اكتظوا عند خيمته، و
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يلم الاشهاري فالألوان  وكذلك هو الأمر في هذا الفوذلك عن طريق ألوان لوقو كل علامة،

كل ، وسوف نفصل في دلالات صفر هي ألوان لوقو جيزي، وكذا فكرة الخيمةالأالأحمر و

  .      ذلك في المستوى التضميني

  : المستوى التضميني-2

كما في النموذج السابق، اعتمدنا في هذا المستوى من التحليل على ما ورد في الإطار 

  . النظري وعلى المعلومات المستقاة من مؤسسة نجمة نفسها بالإضافة إلى ثقافتنا الشخصية

  :الديكور

التصوير كانت للضرورة الدرامية، فالتصوير في ، فإن بعض أماكن كما أسلفنا الذكر

محطة القطار مثلا، وإظهار الناس وهم يتدافعون للحاق به كان لمجرد التوليف الحكائي    

وكذلك الشاطئ في بداية الومضة فقد ظهر فيه الشاب في اللقطة الأولى لجعل المتفرج 

  . مية العاديةيتذكر نهاية الومضة السابقة كما يحدث في المسلسلات الدرا

أما الفضاءات ذوات الدلالات المقصودة، فتتمثل في ساحة الثورة وكنيسة القديس 

  .أوغسطين والسوق وأخيرا وخاصة المنزل الذي صورت فيه مهمة الحلقة

فالنسبة للساحة العمومية والكنيسة فإنها تعتبر معالم سياحية تدل على ولاية عنابة، أما 

 ذاتها فقد جاء عبر تصويت الجمهور، وما كان على نجمة إلا اختيار ولاية عنابة في حد

  . إيجاد القصة التي تتلاءم معها

أما المنزل فكان من الطراز العثماني، ولمسنا ذلك من البوابة الخشبية والنقوش التي 

تحملها، وكذلك عبر الخزفيات التي اكتست بها جدرانها والغرفة التي تمت فيها مهمة 
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وسط :"لإيجاد المفتاح، حيث تشبه الفناء أو ما يعرف هنا في الجزائر بالشاب المغروم 

  .ونرى هذا التشابه في الدعائم والنوافذ المنتشرة" الدار

 وينتشر هذا الطراز المعماري في الولايات الجزائرية التي عرفت الوجود العثماني 

مثل هذا الفضاء فهو خاصة المدن الساحلية، ومعنى ذلك أن المتفرج الجزائري معتاد على 

  .يشكل أسلوب بناء معظم البيوت الجزائرية

وزيادة على ذلك فإن عراقة هذا الطراز المعماري تضفي عليه نوعا من السحر الجمالي 

الذي تجسد في الومضة كذلك من خلال الإكسسوارات التي أضفت على البيت لمسة 

 خلال الشموع التي كانت تضاء خيالية، مثلما عهدناه في قصص ألف ليلة وليلة، وذلك من

  .تلقائيا بمجرد مرور الشاب أمامها، إضافة إلى الثريا الفاخرة والزرابي

  :الشخصيات

تتمثل شخصيات هذا الفيلم الاشهاري في البطل وهو الشاب المغروم والفنان حمدي 

 في بناني  وأعضاء فرقته، بالإضافة إلى والد الخطيبة وبائع الهواتف النقالة الذي جسد

  .هذه الومضة إشارة واضحة لخصم نجمة الأساسي وهو جيزي

يمثل الشاب المغروم شريحة عريضة من المجتمع الجزائري، وقد تم التعبير من 

خلاله عن طموح الشباب الجزائري وشجاعته، وذلك عبر عدم توانيه عن أداء المهام التي 

يحلم بها، فهو قد حقق في هذه الومضة كُلِّفَ بها كشرط لقبول طلبه ليد الفتاة الحسناء التي 

خطوة تؤدي به كما في كل حلقة من حلقات المسلسل إلى تحقيق حلمه بنيل قبول أب 

  .الفتاة
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كما أنه يمثل الشاب الجزائري الذي يستعمل التكنولوجيات الحديثة، لأنه استعمل في 

مثل العلامة نجمة هذه الومضة هاتفا نقالا متطورا من الطراز الأحدث، زيادة على أنه ي

التي توفر أحدث التقنيات الاتصالية في مجالها، حيث أنها أعطت الإمكانية من الولوج إلى 

 التي ظهرت في هذه mms: الانترنت من الخط الهاتفي نجمة ، كما وفرت تقنية ال

  .الومضة عن طريق رسالة الفيديو التي تلقاها الشاب المغروم على هاتفه

مة تجسد أحلام المواطن الجزائري في التقدم واستعمال يوحي هذا كله أن نج

التكنولوجيا الحديثة والطموح إلى المستقبل والالتزام بالواجبات وعدم التعثر أو الالتفات 

    .  إلى الوراء

أما الفنان حمدي بناني فهو يمثل من جهة ولاية عنابة، فهو يؤدي نوع المالوف 

من جهة ثانية فقد كان غناؤه الصوت المرشد المنتشر في الشرق الجزائري خاصة، و

للشاب المغروم في أداء مهمته، عبر غنائه لأغنية من التراث حول الحروف الأبجدية التي 

انتهت بكلمة نجمة، وكانت هي الكلمة المطلوب تكوينها من الحروف التي ظهرت من 

  .الجدار

، وقد ظهر في الومضة "يزيج"وبالنسبة للبائع فإنه يجسد العلامة المنافسة في السوق 

كرجل متلهف لجلب الزبائن، يستوقف الجميع ويدعوهم لشراء منتوجه، حتى أنه استوقف 

 وتجاوب معه بطريقة ازدرائية،     -"نجمة"الذي يجسد العلامة - بطل هذا الفيلم الاشهاري 

 ، حيث رفع البطل ذراعه"دعني أكمل طريقي، أنت تشغلني عن مهمتي"وكأنه يقول له 

يجسد هذا الموقف موقف العلامة نجمة . مستاءً وأكمل طريقه بسرعة وهو يبتسم بمكر
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، حيث حاولت تمرير رسالة عبر هذا "جيزي"الضمني اتجاه منافسها الأهم في السوق 

الإشهار معناها أن كل ما تفعله العلامة جيزي في السوق لاحتكار الزبائن لا يهمها، وأنها 

   144.ليه لتحقيق أهدافها ومهمتها غير مباليةرسمت مسارها وهي تسير ع

لأن المجال " عبر المناداة بمكبر الصوت"كما أنها حاولت وصف أسلوب جيزي بالبدائي 

لا تفيد معه تلك الوسائل، بل يحتاج لوسيلة أقوى       " الاتصالات النقالة"الذي يعملان فيه 

  .     وأحدث، و هي الإقناع بالإشهار كما تفعل نجمة

  :             الإكسسوارات  

تتمثل في جهاز الهاتف النقال وجهاز الكمبيوتر والشموع والثريا الفاخرة والمفتاح 

  . المطلوب في شكل نجمة برتقالية اللون

يمثل جهاز الهاتف النقال الخدمة التي يقدمها المتعامل نجمة وهي الاتصالات النقالة التي 

الخاصة بها، أما جهاز الكمبيوتر ذو الشاشة المسطحة تشكل محور كل الرسائل الاشهارية 

فيمثل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، حيث رسمت على شاشته مخطط يمثل المسار الذي 

قطعه الشاب المغروم من ولاية بجاية إلى عنابة وقد تمكن من رصده عبر رقاقة الخط 

  .وجيا الحديثةالهاتفي، مما يوحي لميل بطل الفيلم إلى استعمال التكنول

وتشبه طريقة تلقي الشاب لتعليمات الأب التي تشمل في الحلقات السابقة وهذه الحلقة، 

، أو الانترنت أو التسجيلات mmsمعظم التقنيات الحديثة التي يتيحها هذا الخط، وهي إما 

                                                 
144 مقابلة مع السيدة ليندة خالفة  المدير بالنيابة لفرع الاتصال و الإشهار بمؤسسة نجمة، بتاريخ  

15/09/2005.  
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، الذي « mission impossible »" مهمة مستحيلة" الصوتية، طريقة تلقي بطل أفلام 

هماته السرية المتعلقة بالأمور الأمنية، تفرض عليه تلقي التكليف بالمهمة بتلك كانت م

  . الطرق

تمثل الشموع على المستوى الأول الإنارة، فقد كانت تملأ المسار الذي مشى عليه الشاب 

المغروم وقد أرشدته إليه داخل المنزل، كما أنها أضفت جوا رومانسيا ساحرا على الفيلم 

، حيث أنها كانت تضاء تلقائيا بمجرد " la fiction" بته أكثر من الخيال الاشهاري وقر

مرور الشاب من أمامها، بالإضافة إلى أنها تقوم بنفس دور النجمة وهي الإنارة، فهي 

  .تجسدها نوعا ما

أما الثريا فكانت بشكل النجمة وكانت الموضع الذي أخفي فيه المفتاح الرابع، فهي تجسد 

وحي إليها، بالإضافة إلى أنها نزلت من أعلى فهي حركة تدل على نجمة ضمنيا وت

  ".شتان بين الثرى والثريا: "الشموخ   وعلو المكانة عند العرب وفقا لقول الشاعر

وبالنسبة للمفتاح الذي جاء في شكل نجمة برتقالية اللون فهو التجسيد الصريح للعلامة 

   ) انظر في الملحق(.  لوقو العلامةنجمة في هذا الفيلم الاشهاري، حيث جاء بشكل

     :الألوان

من بين كل الألوان التي رأيناها في هذا الفيلم يبرز اللون الأبيض بقوة، فكان لون 

يوحي  والكمان الأبيض الخاص بالفنان حمدي بناني ولون بذلته وكذا لباس أعضاء فرقته،

   السلام والعفة فيا فهو رمز البراءة و، وثقاالكمالض إلى الصفاء والأفكار النقية واللون الأبي

  .  ءالحياو
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          القوة لباس بطل الفيلم، وهو يوحي بالصلابة ويظهر في ف: الأسودأما اللون  

  .الاحتفالو

        ودي يعبر عن الترحيب،  وهو لونالساخنة،هو من الألوان البارزة و: رتقاليالب

  .و التجاري للعلامةلون اللوقلمفتاح و لون ا  وهووأقل عنفا من اللون الأحمر،

      اكانت تلك أهم الألوان التي تلفت الانتباه في الومضة، وكان من المهم استقصاؤه

  .وفحصها دون غيرها

  

  :الموسيقى

لقد استعمل في هذه الومضة مقطعان موسيقيان، الأول كان موسيقى تصويرية حديثة 

 التي تصمم للأفلام البوليسية أو المغامرات، ذات إيقاع سريع توحي بالتشويق، تشبه تلك

وهنا تؤدي دورا مكملا لكل العناصر الأخرى الموحية باقتراب هذا الفيلم من الدراما 

  .الحقيقية، كما أضفت فعلا إحساسا بالتشويق والترقب يرافق أحداث الفيلم

بناني، ورافق أما المقطع الثاني فكان لأغنية من تراث المالوف، أداه المطرب حمدي 

  .عملية ظهور الحروف على الجدار عبر استدارة القطع الخزفية

وبالتالي فإنه قد تم مزج النوعين في نفس الومضة إيحاء بالأصالة والمعاصرة، 

فالأول يدل على طراز موسيقي معاصر حديث صمم خصيصا للومضة، أما المقطع الثاني 

  .فهو من التراث الجزائري

  :   اللغة
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لكلام في هذه الومضة في حديث الشاب المغروم وأب الفتاة، إضافة إلى يتمثل ا

 الذي قرأ المعلومات المراد بثها في الومضة "voix off" كلمات الأغنية والصوت النسائي

  . بالإضافة إلى ضوضاء رافقت موقف البائع الذي يمثل جيزي. وكذلك الشعار

تصيب فيها المفتاح ...لبيضاءروح للمدينة اللي فيها الكمنجة ا:" حديث الأب

  ..".الرابع

، ..."عنابة هي الولاية الرابعة اللي خيرتوها من خلال التصويت: " الصوت النسائي

        شبكة نجمة في توسع سريع "، ثم .."شبكة نجمة تغطي ولاية عنابة ومعظم بلدياتها"ثم 

لمغروم رايح يزيد هذا الشاب ا. مستمر، وسوف تغطي ثلاثون ولاية في شهر سبتمبرو

رو تخيرو الولاية اللي يروحلها يتجول عبر الجزائر باش يصيب المفتاح الخامس، تقد

   "2525 بالرقم ااتصلو. ذلك بالتصويتو

  ".يما بعثتلك محرمة الفتول من الجزائر..راني في عنابة..آلو خالتي: " حديث الشاب

اء مهمته، وقد كان إيحائيا غير التعليمات التي يحتاجها الشاب لأدتمثل حديث الأب في 

صريح لأنه لم يسمي الولاية التي ينبغي للشاب أن يذهب إليها بل أوحى إليها برمز من 

رموزها وهي الكمنجة البيضاء، وهذا يدل على بلاغة الأب وحكمته، حيث أراد أن يختبر 

  .ذكاء الشاب وسرعة بديهته

مثل الهدف الرئيسي من الومضة، أما المعلومات التي قرأها الصوت النسائي فهي ت

لأنها تهدف إلى الإخبار عن توسع شبكة تغطية نجمة، وقد جاء هذا الفيلم لترسيخ فكرة 

اتساع الشبكة التي طالما تردد الجمهور الجزائري عن الاقتناع بها، وقد تم التأكيد في ذلك 
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م الذين صوتوا النص على أن الاختيار تم بالتصويت مما يعني أن سكان ولاية عنابة ه

  .للاختيار مما يدل على أن نجمة تغطي هذه الولاية

كما اشتمل على دعوة للتصويت عبر رقم هاتفي يخص نجمة، وهي دعوة صريحة 

  .لاستعمال هذا المنتوج

أما حديث الشاب فيدل على أنه يملك أقارب في ولاية عنابة، وأنه حمل إليهم هدية من 

  .ن هذا الوطن المترامي الأطرافالعاصمة مما يدل على ترابط سكا

تاء       ...باء وابتليت بالنظرة..والهجران كواني...أليف ياسلطاني:" أما كلمات الأغنية

  ...".وانتية نجمة زهرة

تمثل هذه الكلمات أغنية تراثية من طراز المالوف، تتغنى بالشوق والوله الذي يشعر 

بة، ولكنها شكلت دليله لمعرفة الكلمة به الشاب، والذي يدفعه لأداء هذه المهام الصع

المطلوب تشكيلها من الحروف التي ظهرت على الجدار، حيث احتوت على كلمة نجمة 

  . التي شكلت كلمة السر التي بواسطتها ظهر مكان إخفاء المفتاح الرابع موضوع الومضة

  .كما لا ننسى شعار العلامة في الأخير الذي سبق وأن شرحنا معانيه

  :  الألسنيةالرسالة

 الخطاب في إطار الحدث الكلامي وليس اللسان، حيث غلبت عليه اللهجة يندرج

  .العامية الدارجة، باستثناء شعار العلامة طبعا

كما نلمس تعدي الخطاب دائما حيث لعب دورا إيحائيا غير مباشر صعب المنال، أي 

  .مسة بلاغية راقيةكذلك، مما يضفي عليه ل" le meta discours"أنه يندرج تحت نوع
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وقد لعب الخطاب الألسني في هذه الومضة دور الترسيخ كذلك، حيث لم ينب مرة عن 

وهذا يثبت مرة ثانية درجة . الصورة، بل جاء دائما ليثبت ويرسخ المعاني التي أرادتها

  . البلاغة التي تتمتع بها الصورة في أفلام نجمة الاشهارية

ى نوع إشهار المنتوج أي الذي يهتم بإظهار المنتوج         يحمل هذا الفيلم الذي ينتمي إل

والمميزات التي يحملها، والدعوة إلى تفضيله واستعماله، كما هائلا من المعلومات حول 

بإبرازه تقنية " avantages tangibles" "الحسية"المنتوج، حيث أبرز خصائص خط نجمة 

mms القيم كما رأينا في النموذج السابق، ولكنه  زيادة على اتساع الشبكة، ولم يركز على

لم يهملها تماما، لأنه حاول أن يربط صورة العلامة نجمة بالتكنولوجيات الحديثة التي 

تعتبر سمتها الأهم في سوق الاتصالات النقالة، وبالتالي فقد حقق الهدف المرجو منه وهو 

  .إبراز خصائص المنتوج نجمة ومميزاته

يدة من سمات الإشهار الحديث وهي تقنية التفاعلية التي تعتبر من كما أنه جاء سمة جد

  . نتائج تطور الوسائل الاتصالية
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  : الحملة الاشهارية الثانية ومضات نماذج: المطلب الثاني

  

  :ومضة زيدان: النموذج الأول

  

 صورة حملة" تعد هذه الومضة، الأولى التي افتتحت بها نجمة حملتها الاشهارية الثانية 

 وقد اختارت نجمة الأسطورة زين الدين زيدان (une compagne image)" العلامة

يجسد ملامح شخصية علامتها، فكان هو بطل فيلمها الاشهاري الأول بالإضافة إلى ل

  .مشاريع أفلام أخرى خلال هذه الحملة

  .وفيما يلي سوف نحاول تقطيع هذا الفيلم الاشهاري إلى أصغر وحداته

  :توى التعييني المس- 1
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رقم 

  اللقطة

مدة اللقطة 

  بالثانية

حركة 

  الكاميرا

سلم 

  اللقطات

  محتوى اللقطة  الموسيقى  الصوت  زاوية التصوير

أربعة أطفال يلهون بأكياس بيضاء وخيوط، جالسين على     ضوضاء الأطفال  عادية  لقطة شاملة  ثابتة  1  01

ا اللونين درج أحد الأبواب ومرتدين ملابس يغلب عليه

ويظهر خلفهم جدار بدلت الكتابات . البرتقالي والأسود

كما يظهر إمضاء . الحائطية غير المفهومة لونه الطبيعي

الوكالة المنجزة للفيلم الاشهاري في أسفل الشاشة على 

 karoui & karoui )           (اليسار  

لقطة قريبة   ثابتة  1  02

  حتى الصدر

الأطفال ضوضاء   الزاوية المنخفضة

غناء المطرب +

زقا : بعزيز

  "..بمعنى نادى"

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

   الروكعلى ريتممعدلة 

 -شاشية- كنزة قطنية خضراء اللون وطاقيةطفل يرتدي

سوداء يحمل كيس حليب فارغ يحاول أن يطويه في 

يستمر إمضاء الوكالة . الوقت الذي تمتد فيه يد لتخطفه

   . في أسفل الشاشةفي الظهور 

: غناء+ضوضاء  عادية  لقطة متوسطة  ترافلينج  1  03

  ..حسس صدري..

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يلتقط طفل آخر يرتدي معطفا أسود وقبعة رياضية 

 أوراق جرائد و قبقاباللون  بيضاء و جوارب برتقالية

ضافة إلى إمضاء بالإ. قديمة متناثرة على الأرض

  .الوكالة

عليك "موسيقى أغنية     عادية  لقطة شاملة   ثابتة  1  04

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

 يتعاون الأطفال على صنع شيء ما بقطع الجرائد 

 وهم يلهون  الخيوطوكيس الحليب الفارغ و

   .ويتعاركون
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  :غناء+ ضوضاء  عادية  لقطة قريبة  ثابتة  1  05

  .. اليوم..

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

تظهر المكونات السابقة في شكل كرة يحملها أحد 

  الأطفال

لقطة قريبة   ثابتة  1  06

  حتى الصدر

: غناء+ضوضاء  عادية

  ..بدلي..

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

 الطفل ذو الطاقية السوداء من الجانب  وهو يمدد يظهر

  . الخيوط

لقطة قريبة   ثابتة  ½   07

  حتى الصدر

: غناء+ضوضاء  عادية

  ..حالي..

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

تقترب الكاميرا من ظهر الطفل الأشقر ذي الشعر المجعد 

 قميصه الرياضي و الطويل نسبيا ليظهر ما كتب على

  5الذي يخص فريق كرة القدم الوطني، حيث نقرأ رقم 

  . أي الجزائر Algérie و كلمة

: غناء+ضوضاء  عادية  لقطة قريبة  ترافلينج  1  08

  ...طمعني..

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

  .يكمل الطفل ربط الكرة و يرميها في الهواء

  :غناء+ ضوضاء  عادية Close up  ثابتة  1  09

  ...في يامات...

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

تطير الكرة و تتلقفها أيادي الأطفال و هم يصرخون من 

  .الفرح

  :غناء+ضوضاء  عادية  لقطة قريبة   ثابتة  1  10

  ....حنان

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

   ريتم الروكمعدلة على

يظهر الطفل ذو المعطف الأسود و السروال الرمادي 

  .وهو يقذف الكرة برجله
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  :غناء+ضوضاء  عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  ½   11

  ذاك الصور

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

  يقفز الأطفال الآخرون من الفرح و هم يصيحون

   .و يصفقون

مقربة حتى   ثابتة   ½  12

  الصدر

  :غناء+ ضوضاء  عادية

  ..العالي...

  

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يظهر الطفل الذي يرتدي القميص الرياضي وهو يصفق 

  .و يصيح بدوره

  :غناء+ضوضاء  عادية  شاملة  ثابتة  1  13

  اليوم ...

عليك "موسيقى أغنية 

 "بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يجري الأطفال في الشارع، اثنان منهم يتقاذفان الكرة،  

 من  الدحرجةو الآخران يجر أحدهما الآخر على عربة

. في الجزائر" الرولمة: "الصنع اليدوي أو ما يعرف ب

كما تظهر امرأة من الخلف ترتدي ما يعرف بالحايك  

  .و تحمل قفة

  :غناء+ضوضاء  ديةعا  قريبة  ترافلينج  ½   14

  ..في قلبي..

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

  .تتدحرج الكرة على الطريق

  :غناء+ضوضاء  عدية  متوسطة  ثابتة  1  15

  ..الأمان..

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

بة يظهر الطفل الذي يلبس قميصا رياضيا فوق عر

الدحرجة و قد أطلقها صديقه لتنطلق به مسرعة، ففتح 

يلبس الطفل سروالا . ذراعيه وهو يصيح و كأنه يطير

  .برتقاليا و حذاء أبيضا
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  :غناء+ضوضاء  غطسية  لقطة شاملة  زوم أمامي  1  16

و شمس ..

  ..بلادي

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

ملعب الحي الواسع وهم يلعبون لعبة يظهر الأطفال في 

  .كرة القدم بالكرة التي صنعوها وقد عينوا أحدهم حارسا

  :غناء+ضوضاء  غطسية  لقطة شاملة  ترافلينج   1  17

  ..تلالي..

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

تقترب الكاميرا أكثر من الأطفال وهم يلعبون فتظهر 

.      عب بوضوح وقد كتب على أحدهاجدران المل

Viva…w.... و غيرها من الكلمات الدارجة ..  مراد

  .في العامية الجزائرية

عليك "موسيقى أغنية   ضوضاء  عادية  لقطة متوسطة  ترافلينج  ½   18

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يقف الطفل الذي يرتدي قبعة رياضية وقد نزع معطفه 

  . ليحرس المرمى، و يترقب الكرةقرب الجدار

لقطة قريبة   زوم خلفي  ½   19

  حتى الصدر

عليك "موسيقى أغنية   ضوضاء  عادية

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يظهر الطفل ذو القميص الرياضي وهو يدفع صديقه 

  .ليسرق الكرة

عليك "موسيقى أغنية   ضوضاء  غطسية  لقطة قريبة  ترافلينج  ½   20

" ناء و الضمانباله

  معدلة على ريتم الروك

  .يحظى الطفل بالكرة و يقذفها

عليك "موسيقى أغنية   ضوضاء  غطسية  شاملة  ثابتة  1  21

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يسقط الطفل على الأرض و يسدد خصمه الكرة ويرسيها 

في المرمى المرسوم على الجدار فيسجل هدفا أما عيون 

  . ما تظهر الرولمة في نفس الكادرك. الحارس
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قريبة حتى   ثابتة  ½   22

  الصدر

عليك "موسيقى أغنية   ضوضاء  عادية

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يظهر مسجل الهدف وهو يركض، وقد جرى الاقتراب 

  .من ملامحه المبتسمة فرحا بالنصر

عليك "موسيقى أغنية   ضوضاء  عادية  عامة  ثابتة  1  23

" لهناء و الضمانبا

  معدلة على ريتم الروك

منظر عام للملعب و العمارات المحيطة به، كما يظهر 

  .الأطفال يركضون وسطه

قريبة حتى   ثابتة  ½   24

  الصدر

عليك "موسيقى أغنية   ضوضاء  عادية

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يظهر رجل كصورة ظلية يمشي خارجا من موقف 

  . للسيارات

عليك "موسيقى أغنية   ضوضاء  عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  ½   25

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يظهر الرجل من الظهر خارجا من الموقف مرتديا 

سروالا و كنزة قطنية أسودين و يحمل حقيبة برتقالية 

كما يظهر في . على كتفه و حذاء رياضيا أبيض اللون 

 متوقفة عند مدخل الموقف، نفس الكادر دراجة نارية

   .سلم خشبي بالإضافة إلى

ترافلينج   ½   26

  جانبي

لقطة قريبة 

  حتى الصدر

عليك "موسيقى أغنية   ضوضاء  عادية

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

  .يظهر الطفل ذو الطاقية وهو يركض
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عليك "موسيقى أغنية   +ضوضاء  عادية  لقطة متوسطة  ثابتة  ½   27

" اء و الضمانبالهن

  معدلة على ريتم الروك

منظر للأطفال وهم يلعبون و الطفل ذو الطاقية يجري 

  .بالكرة

أيا يا موح : الطفل  عادية  لقطة قريبة  ثابتة  ½   28

  .باسي

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

  .تقفز الكرة فوق السياج

  :غناء+ضوضاء  عادية  لقطة قريبة   ثابتة  ½   29

  ..أنت عزيز

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

تقع الكرة خارج الملعب عند أقدام الشاب الخارج من 

و لا يظهر من . كعب رجله اليسرىالموقف فيوقفها ب

  . الشاب سوى الجزء السفلي من جسمه

  :غناء+ضوضاء  غطسية Close up  ترافلينج  ½   30

  ..يا...

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

  .يد تلتقط الكرة من الأرض

  :غناء+ضوضاء  الزاوية المنخفضة  متوسطة  ثابتة  1  31

  ..محبوب..

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يقف الأطفال عند السياج ليروا مسقط الكرة فيدهشون 

  .م شيء ما في الأسفللرؤيته

عليك "موسيقى أغنية   ضوضاء  الزاوية المنخفضة Close up  ثابتة  1  32

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

لقطة قريبة جدا لوجه بطل لعبة كرة القدم العالمي زين 

الدين زيدان ومن زاوية منخفضة وهو ينظر إلى أعلى 

  .مبتسما متتبعا مصدر الكرة
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33    

1  

  

  

انورامية ب

  أفقية

  

  متوسطة

  

  عادية

: يصرخ الأطفال

  وي زيدان

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يتشبث الأطفال بالسياج وهم ينادون على زيدان  

  .و علامات السرور بادية على وجوههم

34  

  

  

1  

  

  ثابتة

  

  عامة

  

  الزاوية المنخفضة

  :غناء+ ضوضاء

  .. خلي..

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يظهر زيدان من الخلف ممسكا بالكرة وقد رفع ركبته 

اليمنى، و يقابله ملعب الحي الذي يشكل سقف الموقف 

الذي خرج منه زيدان و العمارات المحيطة به، ولا يزال 

 الأطفال متشبثين بالسياج يتأملون بطلهم غير مصدقين ما

  . تراه أعينهم

35    

1  

 

  ثابتة

  

  متوسطة

  

  عادية

عليك "موسيقى أغنية   ....تتكلم ...

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يقوم زيدان بأعمال خفة بواسطة الكرة، حيث يقذفها من 

ركبة إلى أخرى و يظهر وراءه بوابة الموقف الحديدية  

  .راتو جزء من الشارع الذي توقفت فيه بعض السيا

36    

1  

  

  ثابتة

  

  قريبة

  

  عادية

عليك "موسيقى أغنية   ...القلوب...

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

  .أيادي الأطفال متشبثة بالسياج و تهزه

  

37    

2  

  

  ثابتة

  

قريبة حتى 

  الصدر

  

  الزاوية المنخفضة

عليك "موسيقى أغنية   

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

  .زيدان عرضه بالكرة أمام عيون الأطفاليواصل 
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ذات بعد   ثابتة  ½   38

  بؤري

عليك "موسيقى أغنية   ..مهما...  عادية

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

تبتعد الكاميرا قليلا عن زيدان الذي يستمر في عرضه 

لتظهر بعض عناصر الديكور المحيط به حيث نلاحظ 

لموقف وراءه و كذلك السلم البوابة الحديدية الخاصة با

الخشبي و الدراجة النارية المتوقفة في النقطة البعيدة من 

الشاشة، وزيدان في الوسط أما في أقرب نقطة فنشاهد 

  da دج 20  موقف parking: لافتة كتب عليها

De 6h à 00h .  

  

  

39  

قريبة حتى   ثابتة  ½ 

  الصدر

عليك "غنية موسيقى أ  ..الشمس تطول...  الزاوية المنخفضة

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يظهر الطفل ذو الشعر المجعد صاحب القميص الرياضي 

  .من وراء السياج وهو يصفق معجبا بالعرض

  

40  

عليك "موسيقى أغنية   ..في..  عادية  أمريكية  ثابتة  ½ 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

 العرض، حيث يظهر زيدان بالجانب وهو يواصل

ابتعدت الكاميرا عن وجهه و ركزت على ملابسه 

السوداء اللون و حقيبته البرتقالية كما أن اللقطة قد أخذت 

كما . أعمدة البوابة الحديدية الخاصة بالموقفمن وراء 

يظهر وراءه السلم الخشبي الواقف أمام البوابة بالإضافة 

  .للعمارة في الخلف في صورة ضبابية
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ذات بعد   تة ثاب  1  41

  بؤري 

عليك "موسيقى أغنية   ...الغروب...  عادية

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

تظهر دراجة نارية في النقطة القريبة من الشاشة و في 

الوسط يظهر زيدان وهو يرمي الكرة إلى أعلى و البوابة 

  .الحديدية في الخلف

عليك "موسيقى أغنية     غطسية  متوسطة  ثابتة   1  42

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

أخذت اللقطة من خلف السياج من موقع الأطفال، حيث 

  الكرة إلى أعلى فيظهر زيدان في الأسفل وهو يقذ

  . باتجاه السياج

عليك "موسيقى أغنية   ..ترجع ...  غطسية  قريبة  ثابتة   1  43

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

  .رة بالسياج و تعاود السقوط عند زيدانتصطدم الك

عليك "موسيقى أغنية   ...تضوي...  عادية   Close up  ثابتة  ½   44

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

  تظهر الكرة عند قدمي زيدان و يداه تلتقطانها

عليك "موسيقى أغنية   ..على بلادي...  غطسية  متوسطة  ثابتة  ½   45

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

  .يقف زيدان و ينظر باتجاه الأطفال في الأعلى

وي وي :..الأطفال  الزاوية المنخفضة  متوسطة  زوم خلفي  1  46

..  

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

التقطت هذه اللقطة من موقع زيدان حيث يظهر الأطفال 

ياج و يقفزون فرحا بما في الأعلى و هم متشبثون بالس

  .يرون
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عليك "موسيقى أغنية      عادية  شاملة  زوم أمامي  3  47

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يستدير زيدان و يتجه نحو السلم الخشبي، تقترب منه 

الكاميرا بحركة بصرية وهو يتسلق السلم صاعدا إلى 

رات و تظهر خلفه إحدى العما. الأطفال و حاملا الكرة

   .أصص مزهرةعلقت على نوافذها 

عليك "  موسيقى أغنية   ضوضاء  عادية  قريبة  ثابتة  2  48

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يركض الأطفال و يحاول أحدهم إيقاف صديقه بإمساك 

  .قميصه

عليك "موسيقى أغنية   ..أصلك: ..غناء  الزاوية المنخفضة  قريبة  ثابتة  1  49

" لضمانبالهناء و ا

  معدلة على ريتم الروك

  .يصل زيدان إلى أعلى و يتمسك بعمود السياج

جزائري ..  عادية  قريبة  ثابتة  1  50

  ..فرحان

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يظهر زيدان مطأطأ الرأس و هو يكمل الصعود إلى 

  .الملعب، و الأطفال يركضون قادمين إليه

عليك "موسيقى أغنية   ..بيك...  الزاوية المنخفضة  متوسطة  ثابتة  2  51

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يحيط الأطفال بزيدان ويظهر الطفل ذو الشعر المجعد 

كما . وهو يصافح زيدان وقد نزع قميصه الرياضي

  .تظهر في الخلفية العمارات المحيطة بالملعب

عليك "موسيقى أغنية     عادية  قريبة   ثابتة   1  52

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

  .يناول الطفل قميصه الرياضي لزيدان

عليك "موسيقى أغنية     عادية Close up  ثابتة  1  53

" بالهناء و الضمان

يظهر القميص الرياضي في لقطة قريبة جدا وقد ركزت 

  Algérieي وكلمة الكاميرا على رسم العلم الجزائر
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  .التي كتبت باللون الأحمر وسطه  معدلة على ريتم الروك

عليك "موسيقى أغنية   ..شوف...  عادية Close up  ثابتة  1  54

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

تقترب الكاميرا كثيرا من وجه زيدان من الجانب و تركز 

  .على ملامحه وهو يحدق بالقميص

عليك "وسيقى أغنية م  ..النور..  عادية  قريبة  ثابتة  1  55

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يظهر  زيدان من الخلف وهو يتناول القميص و الطفل 

قلادة ذو الشعر المجعد ينظر إليه وقد علق على صدره 

  .سوداء علقت فيها نجمة فضية اللون

قريبة حتى   ثابتة  1  56

  الصدر

عليك "موسيقى أغنية   ..اللي عليك..  عادية

" هناء و الضمانبال

  معدلة على ريتم الروك

تركز الكاميرا على الطفل ذو الشعر المجعد وهو لا يزال 

  .يحدق بزيدان

قريبة حتى   ثابتة  2  57

  الصدر 

عليك "موسيقى أغنية   نحبها: زيدان يقول  الزاوية المنخفضة

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

مة الجزائر فيه يمسك زيدان بالقميص و يقبل موضع كل

  "نحبها: "و يقول

راهو كل : ..غناء  عادية  متوسطة  ثابتة  1  58

  ..شيء

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

ينحني زيدان و يقبل الطفل ذي الشعر المجعد، و الأطفال 

  .الآخرون لا يزالون محيطين بزيدان

: ولالطفل يق  غطسية  Close up  ثابتة  1  59

  ...وأنا

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

  .تظهر النجمة الفضية المعلقة على صدر الطفل عن كثب
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قريبة حتى   ثابتة  3  60

  الصدر

نحب اللي ..  عادية

: غناء...+يحبها

  ..بين يديك

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

و أنا نحب اللي : فل بالنجمة و يقبلها و يقوليمسك الط

  .و يظهر معه طفل آخر يرتدي كنزة برتقالية. يحبها

عليك "موسيقى أغنية   ...تبع : غناء  عادية  متوسطة  ثابتة  2  61

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

ينحني زيدان و يعانق الأطفال الأربعة مرة واحدة وهو 

  .و الحقيبة البرتقالية على كتفهيحمل القميص في يده 

بانورامية   3  62

  عمودية

النجمة اللي   عادية  قريبة

  ..تضويك

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يجلس زيدان على عربة الدحرجة و يحيط به الأطفال  

وقد . و هم يتحدثون وهو ينظر إليهم الواحد تلو الآخر

را من العربة إلى أعلى في حركة بانورامية انتقلت الكامي

  .عمودية خاطفة

صوت نسائي   عادية  شاملة  ثابتة  1  63

  ..نجمة: يقول

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

يجلس زيدان على الرولمة و الأطفال محيطون به و هو 

يحدثهم داخل الملعب من موقع المرمى المرسوم على 

  .  دارالج

نحبها و نحب ..  عادية  قريبة  زوم خلفي  3  64

  ..اللي يحبها

عليك "موسيقى أغنية 

" بالهناء و الضمان

  معدلة على ريتم الروك

لوقو العلامة نجمة و شعارها الجديد يقتربان من بعيد 

  .على خلفية سوداء

  . ثواني7دقيقة و : المجموع
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 أصبح هذا الطول السمة الغالبة على طول هذه الومضة دقيقة وسبع ثوانٍ، وقديبلغ 

  .ومضات نجمة حتى الآن

لقد افتتحت الومضة بمشهد أطفال يلعبون في حي بسيط، ويحاولون صنع كرة من 

وتدل ملابسهم البسيطة . أكياس الحليب وأوراق الجرائد المتناثرة وبعض الخيوط

اع الدهانات والكتابات وعمارات الحي الذي كانوا يلعبون فيه الملطخة جدرانها بكافة أنو

  .الحائطية على حالتهم الاجتماعية البسيطة، وهي سمة الأحياء الفقيرة

وكانت الكاميرا في معظم الوقت ثابتة إلا في بعض المشاهد الوصفية لفضاء التصوير        

أو التتبعية لحركات الأطفال في اللعب فاستعملت حركتي البانوراما والترافلينغ، كما 

أما زوايا التصوير فكانت عادية إلا في اللقطات التي .   مختلف أنواع اللقطاتاستخدمت

ظهر فيها زيدان فكانت معظمها من زاوية منخفضة، بالإضافة إلى الزاوية الغطسية التي 

  .استعملت للضرورة

عليك "وتجدر الإشارة كذلك إلى أغنية الومضة التي عدلت من الأغنية الشعبية المعروفة 

  . والتي أصبحت موسيقاها مرتبطة بومضات نجمة"  والضمانبالهناء

 وبالنسبة لفضاءات التصوير فقد اختيرت لتمثل الأحياء الجزائرية البسيطة والشعبية 

  .بعماراتها وملاعبها، وحتى بنوع اللعب الذي يلعبه أطفالها

ة وفيما يخص الشخصية الرئيسية في هذا الفيلم الاشهاري فقد مثل زيدان الشخصي

المتواضعة رغم شهرتها، فقد تجول في تلك الشوارع والأحياء البسيطة كأي مواطن 
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، بالإضافة إلى "كرة القدم"عادي، وتفاعل مع الأطفال الذين كانوا يلعبون لعبته المفضلة 

  .      الرولمة التي تعد من اللعب الشعبية في الأحياء الفقيرة الجزائرية

   

  :المستوى التضميني-2

ار النماذج السابقة سوف نحاول إجراء قراءة تضمينية للعناصر التي تم إجلاؤها على غر

  . في المستوى السابق

  : الديكور

استعملت نجمة في هذه الومضة ديكور خارجي يتمثل في أحد الأحياء البسيطة 

والملعب الخاص به، ورغم أن الفيلم قد صور في العاصمة الاسبانية مدريد مكان إقامة 

طل زين الدين زيدان آنذاك، إلاَّ أن الاختيار كان موفقا، حيث لمسنا شبها كبيرا بين الب

البسيطة، خاصة وأن فريق التصوير " العاصمية"مكان التصوير وبين الأحياء الجزائرية 

التي " ...fortع، بزاف، �" قد أضاف بعض الكتابات الحائطية باللغة العربية الدارجة 

قصة تدور فعلا في أحد الأحياء الجزائرية، وذلك قصد جعل المتلقي تعطي انطباعا بأن ال

 ) انظر في الملحق(.الجزائري في ألفة مع الديكور

أما الملعب فكان بنفس الحالة، رسم على أحد جدرانه مرمى بواسطة الطبشور، لكي 

يرا ما يشبه ملعبا حقيقيا لكرة القدم، وكتبت عليها بعض الكلمات بالعامية الجزائري، وكث

  .نصادف مثله في أحيائنا البسيطة

  :الشخصيات
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تتمثل في زيدان الذي تقمص شخصيته الحقيقية في أحد أحلامه وهو المجيء إلى 

الجزائر     والتجول في أحيائها والتفاعل مع أبناء وطنه، بالإضافة إلى الأطفال الأربعة 

ع الكرة بواسطة مواد بسيطة الذين يعشقون لعبة كرة القدم، لدرجة أنهم لجأوا إلى صن

  .ليست سوى أكياس الحليب  وورق الجرائد وبعض الخيوط

يمثل زيدان بطلا من أبطال الرياضة بل للنوع الأكثر شعبية في العالم، مما زاد من 

شعبيته    وشهرته في كل أنحاء المعمورة، فهو يشكل أسطورة هذه اللعبة في وقتنا الحالي 

  .دونابعد بولي         ومارا

وقد تم اختيار الشراكة معه خلال هذه الحملة الاشهارية ليظهر في عدد من الأفلام 

لتجسيد ملامح شخصية العلامة نجمة، لأنه حسب المكلفة بالإشهار في المؤسسة هناك 

تشابه كبير بين ملامح شخصيته المبنية على الثقة في النفس والمثابرة والطموح 

وطنه الأصلي الذي لا يتردد بالمصارحة به في كل اللامحدود، زيادة على حبه ل

  .التصريحات الصحفية وبين العلامة نجمة

وقد رأينا في نقطة سابقة أن نجمة قد بنت إستراتيجيتها الاتصالية والاشهارية بناء على 

تلك الصفات، وقد طورت قيمها في الحملة الثانية لتركز على الطموح وحب الوطن 

 بها زيدان، وإفشاء الحب عموما لأنها جعلته محورا لكل إستراتيجيتها والمثابرة التي يتمتع

الاتصالية، حيث تطمح لأن تفوز بحب الجمهور الجزائري من بين كل العلامات التجارية 

  145.ولو اختلف نشاطها التجاري عن نشاطها

                                                 
  .29/05/2006مقابلة مع السيدة خالفة بتاريخ  145



  : الاشهاريةدلالة العناصر السردية في ومضات نجمة:  الثالثالفصل

 

 
 

182

لأن هذه المؤسسة تؤمن أن نسج الرابط العاطفي بينها وبين جمهورها، سوف يضمن 

  . هذا الأخير لها ولو تعثرت يوما ما في السوق على المستوى التجاريوفاء

 وتعد عملية التوأمة بين زيدان ونجمة نقطة لصالح هذه الأخيرة، حيث تصادفت مع 

المرحلة الأكثر توهجا في مسيرة زيدان الاحترافية، ومجرد اقتران صورتها بصورته 

  .سوف يحقق نسبة كبيرة من تعلق الجمهور بها

ا الأطفال فيمثلون قاعدة المجتمع الجزائري، ورغم صغر سنهم بحيث لا يجعلهم في أم

محور اهتمامات نجمة، لأنهم لا ينتمون إلى جمهورها المستهدف ولا حتى المرتقب نظرا 

لعدم حاجتهم الملحة لاستعمال الهاتف، إلاَّ أن نجمة تريد تهيئة جمهور سوف يدخل بعد 

ورها المستهدف، والتي تطمح أن يصبح جمهورا وفيا لها سنوات غير بعيدة نطاق جمه

   146.بعد أن تربى على قيمها المنشودة

فبعد سنوات . وهي تحاول بذلك استعمال إدراكهم التضميني لخلق موقف إيجابي إزاءها

سوف يتذكر الأطفال الذين اتجهت إليهم العلامة في هذه الومضة بأنهم يحبونها لكن دون 

  147.نه سوف يترسخ في اللاوعيعلمهم بالسبب، لأ

   كما أنها جسدت في هذه الومضة حبهم لزيدان وللرياضة التي يمارسها، عبر الفرحة 

  . التي ارتسمت على وجوههم ولهوهم برياضة كرة القدم ولو بأبسط الوسائل المتاحة

                                                 
  2006./29/05مقابلة مع السيدة خالفة بتاريخ  146

147 « Les applications des sciences humaines à la publicité : Historique et nouvelles 
perspectives pour les médias et les TIC »  :  www.archivesic.ccsd.cnrs.fr. 
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لقد تم التعبير عن ذلك التقمص والتوأمة عن طريق ما يعرف بلاغيا بالتشبيه، حيث 

هت العلامة بزيدان، وأرادت أن تقرن الصفات التي يحبها الجمهور في زيدان تشب

  .بالصفات التي تريد أن تتمتع بها علامتها

  : الإكسسوارات 

الكرة المصنوعة من أكياس الحليب، وتمثل شعبية رياضة كرة القدم بالنسبة للجمهور 

وقد . في ممارستهاالجزائري وحبه لها حتى من طرف الطبقات الأقل حظا من سواها 

وفقت في اختيارها هذا كذلك لأنها ربطت صورة علامتها مع لعبة محبوبة من طرف 

الجزائريين، بالإضافة إلى تزامن إطلاق الحملة وهذا الفيلم بالتحديد مع نهائيات كأس 

  .     بألمانيا2006العالم 

  :الألوان

وبين " الأسود والبرتقالي " مة لقد تنوعت ألوان هذا الفيلم بين ألوان لوقو العلامة نج

ألوان العلم الجزائري الأبيض والأخضر، حيث شكل اللونين الأسود والبرتقالي ألوان 

زيادة على القميص . لباس زيدان، أما الأبيض والأخضر فقد طغت على ألبسة الأطفال

  .الرياضي الذي يحتوي على ألوان العلم الجزائري ورسم العلم نفسه

ثقافيا فهو رمز اء والأفكار النقية والكمال، واللون الأبيض إلى الصفيوحي : الأبيض

  .و قد ظهر في لون الكرة والقميص الرياضي.الحياء  والسلام والعفة والبراءة        

  .الاحتفالعلى لباس زيدان، وهو يوحي بالصلابة والقوة ويظهر : الأسود

أقل عنفا من اللون يعبر عن الترحيب، وهو من الألوان البارزة والساخنة، ودي : رتقاليالب

  . و التجارياللوقالحقيبة التي كان يحملها زيدان ولون وهو لون . الأحمر
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يلعب هذا اللون دورا مهما في التوازن العصبي، لهذا نجده على طاولات : الأخضر

 هذا المناقشات  و الاجتماعات الإدارية وكذلك طاولات الألعاب، فقد أثبت العلم الحديث أن

اللون له دور إيجابي في التخفيض من حدة الضغط أثناء النقاشات الحادة والاجتماعات 

المتعبة، كما أن الدلالة الدينية لهذا اللون قد اختلفت من ديانة لأخرى، فهو في المسيحية 

    148.يرمز للأمل والرغبة في الحياة الأبدية، أما في الإسلام فيرمز للجنة ويجلب الحظ

 :الموسيقى

هي نفس موسيقى أغنية عليك بالهناء والضمان ولكن على ريتم سريع بحيث تشبه 

، كما عدلت كلمات أغنيتها وفقا لموضوع "country music"أغاني الكونتري الأمريكية 

الفيلم، وقد أصبحت هذه الموسيقى شبه موسيقى العلامة، حيث استعملت في معظم أفلامها 

ت عنصرا من عناصر الشفرة التي تريد نجمة صنعها بينها الاشهارية      وبالتالي أصبح

وبين المتفرج الجزائري، حيث تلعب نفس دور الألوان في الرمز للعلامة ما دامت 

  .    ؛ إلاَّ أن هذا التغيير المتعمدْ في الريتم جاء بهدف الترويح وإبعاد الملل149ارتبطت بها

  :اللغة

تي قالها وهو يقبلُ موضع رسم العلم الجزائري في ال" نحبها"لم يتلفظ زيدان سوى بكلمة 

وأنا نحب "القميص الرياضي الذي أهداه إياه أحد الأطفال، أما كلمات الشعار الباقية وهي 

بالإضافة . فقد أكملها الطفل مقبلا بدوره النجمة الفضية المعلقة على صدره" اللي يحبها

                                                 
148 Maurice Déribere : opcit p82. 
149 Bernard Brochand, Jacques lendrevie: opcit p331 
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" أيا ياموح باسي"و" وي زيدان" وهي إلى بعض الكلمات التي كان الأطفال يصيحون بها

  ".محمد"التي تعني ناولني الكرة ياموح 

وتعتبر الجملة الأولى شعار العلامة الجديد خلال الحملة الثاني، وهو أشبه باعتراف 

بالحب العميق والمتبادل بين العلامة المجسدة في زيدان وجمهورها المجسد في الأطفال 

  .كما ذكرنا سابقا

 الأخرى فهي تنتمي إلى اللغة الاصطلاحية المتداولة بين سكان العاصمة أما الكلمات

المبنية على اختزال حروف الكلمة والمزج بين العربية وبعض الكلمات الفرنسية الباقية 

   . لغة العامة من الجزائريينفي

طمعني في يامات ...اليوم بدلي حالي....ى حسس صدري �ز: "أما كلمات الأغنية المعدلة

أنت عزيز يا ...وشمس بلادي تلالي...اليوم في قلبي لامان...ذاك السور العالي...انحن

مهما الشمس تطول في الغروب ترجع تضوي على ...خللي تتكلم القلوب...محبوب

تبع ...راهو آل شيء بين يديك..شوف النور اللي عليك...أصلك جزائري فرحان بيك...بلادي

   "النجمة اللي تضويك

لمات في ظاهرها تتغنى بزيدان، حيث نعتته بالعزيز والمحبوب والسور العالي،    إنَّها ك

وذكَّرتْ بأصله الجزائري إلى آخر الكلمات، إلاَّ أنها تقصد العلامة نفسها حيث احتوت 

على بعض كلمات الشعار السابق اسمع النور اللي فيك التي تحولت إلى شوف النور اللي 

وفي ذلك إشارة إلى أن نجمة حققت الهدف من الحملة " كعليك راهو كل شيء بين يدي
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وقد أشارت لذلك . الأولى وقد تمكن جمهورها من الإمساك بالنور الذي دعته لإتباعه سابقا

  . التي تعني نادى في العامية العاصمية" زقى"النداء في هذه الأغنية عبر كلمة 

ففيها دعوة "  بلاديمهما الشمس تطول في الغروب ترجع تضوي على"أما عبارة 

خلي تتكلم "للتحلي بالأمل والمثابرة مهما صعبت هذه الحياة وزادت مشاكلها، وفي عبارة 

ثقة العلامة في نفسها من أنها تحتل قلوب جمهورها، وهي تدعوه للتعبير عن تلك " القلوب

  .المشاعر التي يكنها

 تتجسد في إمضاء الوكالة كما لا ننسى الاشارة إلى الرسالة الألسنية المكتوبة، التي

  .الاشهارية باللغة الفرنسية وشعار العلامة في الأخير الذي جاء باللغة العربية الفصحى

  

  :الرسالة الألسنية

ينتمي الخطاب في هذه الومضة كذلك إلى الحدث الكلامي حيث جاء بالعامية التي 

. أعمارهم ومستوياتهميفهمها كل جمهورها، لأن العلامة تستهدف كل الجزائريين بمختلف 

  .الذي يندرج في اللسان" الشعار"ما عدا الخطاب المكتوب 

كما أنه قام بدور الترسيخ، فكل المعاني التي جاء بها الخطاب الألسني نستطيع فهمها 

من الرموز التي جاءت بها الصورة لكن هذه الأخيرة متعددة المعاني وقراءاتها تختلف 

  .ا يكبح دلالاتها ويرسخهاحسب ثقافة كل فرد، تحتاج لم

وتندرج الرسالة الألسنية كما نرى في تعدي الخطاب، حيث توحي كل كلمة منها إلى 

معنى أعمق، ولكن باستطاعة الجزائريين فهمه، وذلك يثبت مرة أخرى بلاغة الخطاب 

  . الاشهاري لهذه العلامة
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ي بأن الإشهار يخص ونلمس أنه في هذا الفيلم لم يتم إبراز أي من العناصر التي توح

خدمة الاتصالات النقالة، ولا حتى أي منتوج آخر، حيث تم التركيز على العلامة واسمها 

  .   والقيم    والمشاعر التي تريد بثها

كما أن تركيز الفيلم على الروح الشعبية يضفي عليه لمسة مابعد حداثية، حيث انه كان 

 يعيشها يوميا كأن يظهر في إحدى من الممكن إظهار زيدان في أحد المواقف التي

، ولكنه ظهر في حي ...حصص التدريب أو برفقة المعجبين في أحد المتاجر الفخمة

وهذا ما تدعو إليه ما بعد . شعبي فقير بلباس شديد التواضع ورفقة معجبين من الأطفال

       150.الحداثة التي ملت من البريستيج المضيق للخناق الذي تفرضه الحداثة

ك البعد كليا عن إظهار حقيقة المنتوج والتكلم عن كل شيء ماعداه في الومضة، وكذل

فقد لاحظنا أن الخطاب الاشهاري تناول الواقع القريب من يوميات المستهلك الجزائري 

 . لكن لم يشكل المنتوج محور القصة

                                                 
  .38مرجع سبق ذكره، ص : د حسام الدينمحم 150
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  :ومضة التغطية: النموذج الرابع
  

  
ن في الحملة الاشهارية الثانية التي أطلقتها   تعد هذه الومضة الثانية بعد ومضة زيدا

 في حملة خصصت للاعتناء (spot produit)نجمة، حيث كانت أول ومضة منتوج 

يحب جعله يخ قيم العلامة في ذهن الجمهور وبصورة العلامة، بمعنى التركيز على ترس

 مميزات الحسيةلكن هذا لا يمنع من العمل أحيانا على التذكير بالالعلامة   ويتعلق بها، و

              (les avantages tangibles)تهتم هذه الومضة  و. التي تتمتع بها نجمة

  . بتحسين نظرة زبائن نجمة لشبكة التغطية الخاصة بها

  : المستوى التعييني- 1
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  محتوى اللقطة

   
 

  
 الموسيقى

  
 الصوت

  
زاوية 
 التصوير

  
سلم 

 اللقطات

  
 حركة الكاميرا

مدة 
اللقطة 

ثانيةبال

  
رقم 
اللقطة

الأسود لقاعة فيها أرائك وأشخاص  بالأبيض ومنظر
يحملون ملفات، تبدو القاعة كبهو أو قاعة انتظار لمكان 

، تمر امرأة في وسط القاعة "مؤسسة أو شركة"عمل 
وهي تحاول إخراج شيء ما من حقيبة يدها، ثم تخرج 

ها هاتفا نقالا من الحقيبة وتبدأ في الكلام فيظهر وراء
رمز شبكة التغطية في الهواتف النقالة ـ وهو عبارة 

تتزايد في عمدة متصافة بجانب بعضها البعض وعن أ
  . الحجم حتى تشكل سلماـ باللون البرتقالي

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
 الأكورديون

  
 

 

  
 عادية

  
لقطة 
 شاملة

  
 ثابتة

  
 ½1 

  
01 

ى الصدر وهي تتكلم دائما يجري الاقتراب من السيدة حت
على الهاتف لكن دون صوت ولا ألوان ماعدا لون رمز 

تبدو السيدة في الثلاثين . التغطية البرتقالي الذي يتبعها
من عمرها، ذات بشرة بيضاء وشعر أسود معتدل 

.الطول وترتدي عقدا

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
الأكورديون

    
 عادية

  
لقطة 

قربة م
حتى 
 الصدر

  
 ثابتة

  
1   ½ 

  
02 

لا و مكالمتها لم تنته بعد، وتتجه السيدة إلى المصعد 
يزال رمز التغطية البرتقالي يتبعها، يكاد يكمل مساره ثم 
يعود إلى السيدة التي توقفت لتنتظر فتح باب المصعد 

. امرأةومع شخصين آخرين رجل 

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
 آلة على

الأكورديون

  
 عادية

  
لقطة 
 شاملة

  
 زوم أمامي 

  
1 

  
03  
 

تدخل السيدة إلى المصعد مع المنتظرين فيتبعها رمز 
. التغطية البرتقالي، وهي تواصل الكلام على الهاتف

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
الأكورديون

 عادية
  

لقطة 
  متوسطة

  
 ثابتة

  
2  

 

  
04 
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يدة الكلام داخل المصعد، حيث تم التركيز تواصل الس
على ملامحها المبتسمة و على رمز التغطية الذي ثبت 
فوق كتفها الأيسر، ويظهر وراءها الرجل و المرأة 

 .اللذان كانا ينتظران معها

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
الأكورديون

  
 عادية

  
لقطة 
 متوسطة

  
 ثابتة

  
2 

  
05 

لسيدة في موقف للسيارات في طابق تحت تمشي ا
دم بسقف سيارة أرضي، ويتبعها رمز التغطية الذي اص

حركات بهلوانية عاودت الالتئام بفتفككت أعمدته   و
  .  أسرعت للحاق بالسيدة المتسارعة الخطواتو

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
الأكورديون

صوت نسائي 
مع : يقول

..نجمة

  
 اديةع

  
لقطة 
 شاملة

  
ترافلينج جانبي

  
1 

  
06 

هي نقطة الثانية بعد سيارة متوقفة وتظهر السيدة في ال
تواصل السير في موقف السيارات و تحاول تثبيت 

     .  سماعات في كلتا أذنيها ورمز التغطية يتبعها

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
الأكورديون

تمتع اليوم ..
ة ذات بشبك

..نوعية

  
 عادية

  
لقطة ذات 
بعد بؤري

  
 ترافلينج

  
2 

  
07 

تظهر السيدة وهي تركب سيارة سوداء، أما رمز 
أصبح في شكل تغطية فمازال يتبعها وقد تضاعف وال

. مؤشرين

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
الأكورديون

..لامثيل لها..   
 عادية

  
لقطة 
 متوسطة

 ثابتة
  
2 

  
08 

تظهر مؤخرة السيارة المرسيدس التي ركبتها السيدة 
 التسجيل في مؤخرتها ةوهي تنطلق، كما تظهر صفيح

حاملة رقم ولاية الجزائر، إضافة إلى مؤشر التغطية 
 .   الذي يحاول الإسراع للحاق بالسيارة

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
الأكورديون

..تسمحلك ...   
 عادية

  
لقطة 
 متوسطة

 ثابتة
  
1 

  
09 
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تدخل السيارة داخل نفق مسرعة، ومؤشر التغطية 
.يتبعها

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
الأكورديون

بالاتصال ..
..أينما شئت

  
 عادية

  
لقطة 
 شاملة

  
 ترافلينج

  
1  

  
10  

لنفق مواصلة تظهر المرأة وهي تقود سيارتها داخل ا
يرافقها مؤشر التغطية بجانب تف والكلام على الها

 .  السيارة في الخارج

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
الأكورديون

وحتى في ...
أصعب 

..الظروف

  
 عادية

  
لقطة 
 متوسطة

 ثابتة
  
2  

  
11  

تتوقف السيارة في حديقة منزل فخم مدهون بالأبيض 
. وافرة الأشجار، وتوقف معها مؤشر التغطية

سيقى أغنية مو
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
الأكورديون

  
 عادية

  
لقطة 
 شاملة

  
 ثابتة

  
2  

  
12  

تخرج المرأة من السيارة حاملة حقيبة يدها مسرعة، 
.ومؤشر التغطية يحاول مسابقتها

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
الأكورديون

  
 عادية

  
لقطة 
 متوسطة

  
 ثابتة

  
1  

  
13  

تدخل السيدة فناء المنزل الفخم الذي يحتوي على مسبح 
يطفو قليلا ة الخطى، ومؤشر التغطية يسبقها ومتسارع

. فوق مياه المسبح

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
الأكورديون

  
 عادية

  
لقطة 
 عامة

  
 ثابتة

  
2  

  
14  
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ى تفتح المرأة باب بيتها و تدخله وهي لا تزال تتكلم عل
.الهاتف، ثم يلحق بها مؤشر التغطية

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
الأكورديون

صوت فتح 
الباب 

  
 عادية

  
لقطة 
 متوسطة

  
 ثابتة

  
2  

  
15  

تغلق المرأة باب المنزل في وجه مؤشر التغطية فيصدم 
بالباب محاولا الدخول وراءها ثم يحاول ثانية فينجح في 

لخشبي المنقوشاختراق الباب ا

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
الأكورديون

صوت نسائي 
كون : يقول

..مهني

  
 عادية

  
لقطة 
 قريبة

 ثابتة
  
2  

  
16  

يظهر جهاز الهاتف فوق البيانو في نقطة قريبة في 
الشاشة وقد وضعته المرأة بجانب مفاتيح السيارة، كما 

تضع حقيبتها و تنزع تظهر المرأة في نقطة بعيدة وهي 
أما مؤشر التغطية فقام ببعض الحركات الدائرية .سترتها

فوق جهاز الهاتف ثم استقر على شاشته في مكانه 
 .  الطبيعي

موسيقى أغنية 
عليك بالهناء "

" والضمان
على آلة 
الأكورديون

وين تكون ...
شبكة نجمة 

.معاك

  
 عادية

لقطة ذات 
بعد بؤري

  
 ثابتة

  
2  

  
17  

لامة نجمة وشعارها يقتربان من بعيد على لوقو الع
 48تغطي نجمة : "بالإضافة إلى جملة. خلفية سوداء

 .المكتوبة تحت الشعار" ولاية بشبكة لا مثيل لها

صوت نسائي 
: " يقول

 نجمة أنحبها "
نحب اللي و

".يحبها

   عادية
لقطة 
 متوسطة

  
  زوم أمامي

  
 

2    
18  

  . ثانية30ثلاثون : المجموع
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ت هذه الومضة عن سابقاتها بالوقت العادي للومضات الاشهارية، حيث بلغ تميز

وقد انعدمت الألوان فيها، حيث تم تصويرها بالأبيض والأسود ماعدا .   ثانية فقطالثلاثون

اللون البرتقالي الذي ظهر به رمز التغطية، كما كانت اللقطات في معظمها شاملة أو عامة 

وير لا على ملامح الشخصيات، وكذلك بالنسبة لزوايا مركزة على وصف فضاءات التص

  .  التصوير فكانت كلها عادية

 يقرأ الرسالة voix off أما بالنسبة لشريط الصوت فاقتصر على تعليق بصوت نسائي 

  .على آلة الأكورديون" عليك بالهناء والضمان"الألسنية وموسيقى أغنية نجمة المعهودة 

هاري فهي قصة امرأة في يوم عادي من أيام عملها، تم وفيما يخص قصة الفيلم الاش

إظهارها في مختلف الأماكن التي تمر بها كل يوم لتعود إلى منزلها، من المكتب إلى 

المصعد الكهربائي مرورا بموقف السيارات التحت أرضي وصولا إلى النفق الموجود في 

أما بطلة هذا . الاتصالات النقالةطريقها إلى بيتها، ومعظمها أماكن تنعدم فيها تغطية شبكة 

 مسيرة الرجوع إلى البيت الفيلم الاشهاري فقد واصلت حديثها على هاتفها النقال طوال

التي شملت كل تلك الأماكن السابقة الذكر، ورمز التغطية يتبعها وهو يتعثر تارة ويلهو 

   .نجمةتارة وهذا لأنها تملك خط 

ا رمز التغطية طوال مسار تتبعه للمرأة لمسة وقد أضفت الحركات التي كان يقوم به

  . هزلية مرحة على الومضة التي كانت فكرتها أكثر من عادية
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  : المستوى التضميني-2

على غرار النماذج السابقة سوف نحاول فيما يلي قراءة الدلالات التضمينية لهذا 

  .النموذج

  :الديكور

والنفق والمنزل الفخم الذي تقطنه   يتمثل في المكتب والمصعد الكهربائي والموقف 

  . المرأة   والسيارة التي ركبتها

 وكان المنزل فخما يحتوي فناؤه على مسبح وحديقة وافرة الأشجار، كما شكل البيان

جزءا من أثاثه في الداخل مما يدل على الطبقة الاجتماعية الراقية التي تنتمي إليها المرأة، 

  .وكذلك السيارة من نوع المرسيدس

يحتوي على أثاث فخم وأرضية لامعة وموظفين كثيرين، كما يعج بالحركة : المكتب-

السريعة وتنقلات الأفراد فمنهم الداخل ومنهم المغادر، مما يدل على أنه مؤسسة مهمة أو 

إحدى كبريات الشركات، كما يمثل الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر مؤخرا، مما 

صادية مهمة يتمتع المشتغلون فيها بالرخاء المادي والمكانة سمح بانتشار شركات اقت

  . الاجتماعية الراقية

يعد المصعد من الأماكن التي تنعدم فيها التغطية عادة، وهو : المصعد الكهربائي-

بالنسبة للمرأة في هذا الفيلم الاشهاري وسيلة مهمة للتنقل في مكان العمل، حيث سمح لها 

ذي ركنت فيه سيارتها، دلالة على أن البناية التي يوجد فيها المكتب بالنزول إلى الموقف ال

  .عالية



  : الاشهاريةدلالة العناصر السردية في ومضات نجمة:  الثالثالفصل

 

 
 

195

 دائما الطابق التحت يحتلمن الأماكن التي تصعب فيها التغطية عادة، لأنه : الموقف-

  .  أرضي وقد ظهرت فيه المرأة وهي لا تزال تتكلم على الهاتف دون أية مشاكل

نه يشكل نفقا مبنيا بالاسمنت المسلح الذي هو عبارة عن ممر تحت جسر ولك:  النفق-

يربك عادة استقبال موجات الاتصالات، ولكن المرأة واصلت مكالمتها بواسطة السماعات 

  .لأنها كانت تقود السيارة

هي سيارة مرسيدس سوداء اللون، تحمل صفيحة ترقيم تدل على أنها مسجلة :  السيارة-

يارة فخمة وغالية الثمن تدل على المكانة كما أنها س..." 16"في الجزائر العاصمة 

  .الاجتماعية الراقية لمالكتها

  : الإكسسوارات

  .         تتمثل في جهاز الهاتف النقال والسماعات الخاصة به ومفتاح السيارة

يدل الهاتف النقال على نوع الخدمة التي تقدمها العلامة نجمة وهي الاتصالات النقالة، 

به فقد استعملتهما المرأة عند ركوبها السيارة لتتمكن من القيادة أما السماعات الخاصة 

  .دون أي مخالفة قانونية

  : الشخصيات

الشخصية الوحيدة التي تمحورت حولها الومضة هي امرأة في الثلاثينات من عمرها 

تعمل في مؤسسة تبدو كشركة مهمة حسب ديكور المكتب والأشخاص الكثيرين العاملين 

لحركة السريعة وتملك سيارة فخمة ومنزلا راقيا، مما يجعل المتلقي يفهم بأن فيها       وا

هذا الفيلم موجه لطبقة معينة في المجتمع، تشكل الاتصالات النقالة عاملا مهما في تسيير 

ويدل الاقتصار على استعمال . حياتهم اليومية وخاصة أعمالهم، التي لا تقبل التأجيل أحيانا
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جتمع الجزائري أصبح أكثر انفتاحا، أعطى للمرأة حق شغل المناصب المرأة على أن الم

  .  المهمة والتمتع بالمكانة الراقية

  :الألوان

لقد تم تصوير هذا الفيلم الاشهاري بالأبيض والأسود، باستثناء رمز التغطية الذي جاء 

مضة هي باللون البرتقالي، وذلك لجعل المتلقي يركز عليه، فالفكرة الرئيسية لهذه الو

توضيح مدى جودة شبكة التغطية الخاصة بهذا المتعامل، فإبراز الألوان الأخرى قد يبعد 

  .التركيز على هذه الفكرة

 وكما سبق وأن ذكرنا يدل هذا اللون على لوقو العلامة نجمة وهو لون ودي يدل على 

  .الترحيب

  :الموسيقى

غنية عليك بالهناء موسيقى أ"تمثلت في الموسيقى المعهودة في ومضات نجمة 

، على ريتم بطيء نسبيا وعلى آلة الأكورديون، وقد أعطت جوا مرحا يناسب "والضمان

  .اللمسة الهزلية التي أضفتها الحركات الفكاهية لرمز التغطية

  :  اللغة

فيه قراءة " voix off"لقد اقتصر شريط الصوت على تعليق خارج نطاق الصورة 

  : رة الومضةللرسالة الألسنية الخاصة بفك
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مع نجمة تمتع اليوم بشبكة ذات نوعية لا مثيل لها، تسمح لك بالاتصال أينما شئت، وحتى "

كون مهني وين تكون شبكة نجمة معاك، نجمة نحبها ونحب اللي ...في أصعب الظروف

  "يحبها

وتعني هذه الرسالة طمأنةً لمستعملي نجمة حول نوعية شبكة التغطية الخاصة بها 

كن تغطي كافة الولايات في بادئ الأمر، مما رسّخ الاعتقاد القائل بأن شبكتها والتي لم ت

  . رديئة

وفي هذا الفيلم محاولة لتغيير هذا الاعتقاد، وهو نفس المعنى الذي أوحت به الصور 

  .وجاء الكلام ليؤكده

  :الرسالة الألسنية

حى، كما انه يندرج خطاب هذه الومضة في اللسان، حيث جاء باللغة العربية الفص

  .خطاب مباشر لا يقبل أي تأويل أو تعدي

إن السبب في ذلك راجع إلى أن هذا الفيلم يندرج في ومضات المنتوج، كانت غايته 

تغيير الاعتقاد المرسخ في أذهان الجمهور الجزائري الخاص برداءة الشبكة، ولكن انتماءه 

يجعله في " compagne image"لحملة اشهارية مخصصة لصيانة صورة العلامة 

الدرجة الثانية بعد ومضات الصورة من حيث الأهمية، كما أنه يعتبر استراحة وسط تلك 

  .الومضات التي تبث الكثير من القيم، مما سوف يبعث على الملل

وما يؤكد هذا الرأي اعتماد نجمة على الفكاهة في هذه الومضة، لأن فكرتها كانت 

؛ فلم تكن الحاجة إلى نوع من "دي من أيام عملهاقصة امرأة في يوم عا: "عادية جدا
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البلاغة أو البعث على التأويل، بل إلى نوع من الترويح عن النفس، إضافة إلى قصر وقت 

  .الومضة الذي لم يتجاوز الثلاثون ثانية

كما أن إدراج الرسالة في اللسان يمكن تبريره باستهداف هذا الفيلم لطبقة معينة من 

قة العاملة والمثقفة والراقية، وهذا ما اتضح كذلك من خلال المشاهد المجتمع هي الطب

السابقة الذكر، فقد لعبت الرسالة الألسنية دور الترسيخ للمعاني التي بثتها الصور؛ مما 

  . يؤكد التناسق بين ما هو أيقوني ولغوي
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  :الاستنتاجات

 على شاشة التلفزيون لقد حاولنا في هذا الفصل أن نتقرب من أفلام إشهارية عرضتْ

الجزائري، لفتت انتباهنا للوهلة الأولى، نظرا للطريقة واللغة اللتان توجهت بهما للجمهور 

  .وكذلك من صاحب تلك الأفلام ومبدعها

وبناء على التحليل الذي قمنا به لمختلف العناصر التي تتكون منها تلك الأفلام، وعلى 

اتيجيته الاشهارية استطعنا التوصل إلى جملة من وإستر" نجمة"تعرفنا أكثر على المعلن 

  :الاستنتاجات نعرضها فيما يلي

 تحمل العناصر السردية المستعملة في أفلام نجمة من ديكور وموسيقى وشخصيات      -

وإكسسوارات وكلمات دلالات ترمز إلى المجتمع الجزائري، علما بأن تلك العناصر 

درجة "رصا أكثر وحظوظا أوسع في ترسيخ الإشهار حيوية بحيث تجذب الانتباه وتعطي ف

في أذهان المتلقين، الذي يمكن قياسه عبر تطور عدد المشتركين في خطوط نجمة " التذكر

  . المتواصل المسجل في مرحلة سابقة من هذه الدراسة

وأوحت تلك الدلالات أن العلامة نجمة علامة جزائرية تحمل قيم هذا المجتمع المبنية 

شبث بالأصالة والطموح إلى مستقبل أفضل، وذلك عبر استعمال فضاءات على الت

للتصوير يعرفها الجمهور الجزائري وتعود عليها، فمن شاطئ البحر والقارب إلى المنازل 

  . ذات الطراز العثماني وصولا إلى المعالم السياحية المعروفة
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مصنوعة يدويا، وحتى بالإضافة إلى استعمال إكسسوارات مألوفة كالرولمة والكرة ال

نوعية الحركات مثل طريقة الشاب في ومضة البحار في تقبيل قطعة الخبز ووضعها 

والكلام الذي جاء في معظمه باللغة الدارجة والعامية  جانبا فهي حركة جزائرية محضة،

التي يفهمها كل المجتمع الجزائري بشرائحه البسيطة والمثقفة، زيادة على الموسيقى التي 

 في معظم الأفلام من طراز الشعبي وهي مستمدة من التراث فيحس المتقي أن كانت

  .  أجنبي" الوطنية للاتصالات"الإشهار يعنيه ويتحدث عنه؛ وذلك رغم أن المتعامل 

كما حملت تلك العناصر الكثير من المشاعر، فمنها الأبوية في النموذج الأول، وأخرى 

ي حب الوطن، وآخر يتمثل في التعلق بنجم مشاعر حب للخطيبة، ونوع ثالث تجسد ف

محبوب، وركزت على روح العائلة والجماعة التي لا يزال يحافظ عليها المجتمع 

  . الجزائري

وزيادة على ذلك بثت نجمة من خلال تلك العناصر قيما تريد أن يتحلى بها المجتمع 

ن تجسدها عبر الجزائري وهي  المثابرة والأمل في تحقيق الأحلام، وقد استطاعت أ

إظهار أبطال أفلامها في مواقف صعبة استطاعوا تخطيها بفضل التحلي بالأمل والمثابرة 

 إلى هلوووص ومثال ذلك الطفل في النموذج الأول وهو يمر بمختلف المراحل العمرية،، 

، وكذلك استعمال  رغم بساطة حاله بفضل مثابرة أبيه على حسن تربيتهمستوى لا بأس به

دان الذي وصل إلى الشهرة العالمية بفضل الطموح والمثابرة، بالإضافة إلى البطل زي

الشاب المغروم الذي تكبد عناء التجوال في أنحاء الوطن بحثا عن المفاتيح تنفيذا لشرط 

  .والد الفتاة التي يحب
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 لقد رأينا أن نجمة تطمح من خلال إستراتيجيتها الاشهارية والاتصالية عموما إلى -

 أو حب love brand: رابط العاطفي وتحقيق ما يسمى في عالم التسويق ببناء ال

  .العلامة، وذلك بعد التموضع في السوق وترسيخ العلامة في أذهان الجمهور

ولمسنا أنها عمدت في الحملة الاشهارية الأولى على التعريف بنفسها وقيمها وعلى 

أنها نجحت في ذلك، حيث لجأت إلى إظهار المميزات الحسية التي تملكها، ونستطيع القول 

إشهار الصورة وإشهار المنتوج للتعريف بنفسها وقيمها : العدل بين نوعين من الإشهار

  .ومميزاتها    وبالتالي التموضع في سوق الاتصالات النقالة

كما أنها تحاول في الحملة الثانية إكمال نسج ذلك الرابط العاطفي الذي بدأ يتكون في 

لى، عبر بث شحنات عالية من المشاعر والعزف على وتر يمس كل شرائح الحملة الأو

المجتمع ويؤثر فيهم دون استثناء، وتم التركيز على مختلف مشاعر الحب دون التركيز 

  .على الغرائز

ولولا تكامل الدور الذي لعبته الوسائل الأيقونية واللسانية في تلك الأفلام لما أمكنها أن 

عت من أجله، حيث استطعنا عبر التحليل تأكيد أنه تم توظيف تحقق الهدف الذي صن

الوسائل الأيقونية واللسانية بالشكل الصحيح الذي يسمح بأداء الرسالة الاشهارية لمهمتها، 

  .وتحقيق تلك الأهداف المنشودة

لقد تمتعت الصورة الاشهارية في الأفلام المدروسة بمستوى بلاغي راقي، حيث تم -

لات الرمزية الثقافية الخاصة بالمجتمع الجزائري، سواء على مستوى البيان استعمال الدلا

وذلك يدفع المتلقي إلى إجراء عملية التحوير والتأويل التي . البصري أو البيان اللفظي
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مسافة التحوير المجرى على تقاس بها المرتبة البلاغية للخطاب الاشهاري، فكلما كانت 

قترح البسيط الأصلي واسعة زاد المستوى البلاغي بعض العناصر بالقياس على الم

وبالتالي فإن الصور الاشهارية لنجمة قد تمتعت بالمستويين من . للصورة الاشهارية

 لرولان بارث " la rhétorique de l’image"  بلاغة الصورةمقال البلاغة الواردين في

  .التي تعني الأسلوب" Elocutio"التي تعني طريقة الإقناع والتحجيج، و" Inventio"وهي

  

بالإضافة إلى أن الرسالة الألسنية لعبت دوما دور الترسيخ وليس المناوبة، مما يدل 

 . على بلاغة الصورة التي تستطيع لو أرادت الاستغناء عن الكلام في توصيل الدلالات

قد وقد تم استعمال الاستنباط أو القياس الاضماري كطريقة للمحاججة في تلك الأفلام، ف

  .عمدت نجمة على تمرير العناصر الخيالية الممكن وقوعها لتجسد أفكارها

 كما لمسنا تطور اللغة الاشهارية لدى أفلام نجمة، حيث جرى الاعتماد على تقنيات -

اشهارية حديثة كالتفاعلية، من خلال اقتراح التصويت وتدخل الجمهور في تحديد 

زيز الإحساس بالاهتمام الذي توليه وتمكن هذه التقنية من تع. موضوع الومضات

العلامات لجمهورها عبر تبادل أدوار المرسل والمستقبل وترفعه عن المستوى الذي كان 

  .فيه يتلقى ويتأثر فقط

 صممت الرسائل لتقوم بدور في كل مرحلة من مراحل التلقي الفردي المؤدية   كما

  :للتذكر وهي
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 أبقت المشاهد الجزائري منتظرا  جذب الانتباه، في الومضات الأولى التي-

  . ومتلهفا لمعرفة العلامة ونوع النشاط الذي تقوم به

  .)بصريةصور بلاغية لغوية وبلغة مكيفة و( تسهيل الفهم -

   .)الفكاهةعبر الموسيقى و(إثارة ردود فعل عاطفية إيجابية  -

رسالة  تلبية الرغبات العميقة للجمهور للزيادة من تحفيزه لإتباع نصائح ال-

  .الاشهارية

  . تشجيع إسناد الرسالة للمعلن بتوجيه نظر المتلقي للإمضاء-

  .  المساعدة على تذكر الرسالة عبر شعار ممتع برفقة موسيقى لطيفة-

وزيادة على ذلك فقد استعملت نجمة الإدراك التضميني أو اللاواعي لمحاولة خلق 

 في حملتها الثانية واتجهت إليهم عبر شعور إيجابي إزاءها، وذلك عبر استهدافها للأطفال

  .معشوقهم زيدان، مما سوف يربط حبهم له بحبهم للعلامة وهذا ما تطمح للوصول إليه

كما لا ننسى تقنية المقارنة بين العلامات التجارية التي استعملتها في أحد الأفلام، 

لمسلسل التي وأظهرته في صورة سلبية، وكذا تقنية ا" جيزي"حيث جسدت خصمها اللدود 

  .    اعتمدتها في أفلام التغطية، فهي تقنية حديثة تقرب الإشهار من الدراما

كما نجحت في تكوين شفرة أو نظام من الرموز تَرسخَ في أذهان المتلقين عبر الحفاظ 

على نفس الموسيقى، والتركيز على طول مدة الومضات والأسلوب الدرامي الذي تحاك به 

وتساهم تلك الشفرة في توطيد الرابط العاطفي بين العلامة والمتلقي، . القصص الاشهارية

  .فهي أشبه بالرموز التي يخلقها الأصدقاء بينهم لصيانة الرابط الذي يجمعهم
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وتتضح اللمسات ما بعد الحداثية في تلك الأفلام في التركيز على الروح الشعبية، -

قيرة واستعمال كل ما هو بسيط وشعبي، التي لمسناها من خلال التصوير في الأحياء الف

  . كالمهن البسيطة، والمواقف التي يعيشها عامة الناس

بالإضافة إلى التسويق للأفكار الذي تجسد في تركيز نجمة على التذكير والحث على 

  .التمسك بالقيم الجزائرية، زيادة على قيم جديدة تريد بثها في جمهورها كالمثابرة والحلم

بتعاد أحيانا عن إظهار المنتوج في الومضة والتركيز على إبداع قصة  وكذا في الا

إشهارية ظريفة وملفتة، وظاهرة التجزؤ والتفتت للحملة الاشهارية الظاهر في استهداف 

كل فئة  منه على حدة، حيث اتجهت تارة للطبقة البسيطة فجسدت ذلك عبر رموز ثقافية 

سورة والراقية فاعتمدت على رموز تبرز يسر شعبية، وتارة أخرى استهدفت الطبقة المي

  . حالهم وعلو مكانتهم الاجتماعية

وتجدر الإشارة أن نجمة قد استعملت نوع الإشهار ما بعد الحداثي خاصة في الحملة 

الثانية، حين أصبح الهدف صيانة شهرة العلامة وتقوية الرابط العاطفي، لأنه في هذه 

صبح الإكثار من الكلام عن المنتوج نوعا من الإطناب، المرحلة من مراحل حياة العلامة ي

فلا شيء مهم يقال عنه فتلجأ العلامة إلى صنع رسائل إشهارية لا علاقة لها بالعلامة 

سوى أنها تربط الجو المرح الممتع السائد فيها بصورة العلامة المعلن عنها؛ وقد جسدت 

 نلمس أن إشهار نجمة قد تأثر وبالتالي. نجمة ذلك من خلال ومضة زين الدين زيدان

بتيار ما بعد الحداثة ولكن من الجوانب الايجابية المتمثلة في القيم التي أعطتها ما بعد 

؛ حيث طورت من أسلوب التعدد والاختلاف والحرية:   الحداثة نوعا من الشرعية وهي
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الاشهارية، بل الإشهار الذي لم يعد يلتزم بالصور النمطية المتعارف عليها في الأفلام 

        . انفتح على إبداع الأفكار، ولم تحمل قيما سلبية تتنافى مع معتقدات المجتمع الجزائري

وبالتالي يمكننا الحكم بأن الرسائل الاشهارية الخاصة بالمتعامل نجمة للهاتف النقال قد 

 وهو :ارتقت عن مثيلاتها المعروضة على التلفزيون الجزائري، إلى المستوى المطلوب

تناسق أدوار الوسائل الأيقونية واللسانية في تبليغ المعاني المراد بثها، والوصول إلى 

مستوى بلاغي      وتحجيجي يحقق الإقناع، بالإضافة إلى تطوير اللغة والبعد الاتصالي 

  . في بناء الرسائل الاشهارية ليتمكن الإشهار من التحفيز على عملية الشراء
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 :الخاتمة 
 

التحليل السميولوجي للرسالة الاشهارية يساعد على تحسين الاتصال الاشهاري  إن 

وبالتالي تحسين البيع، هكذا ترى مارتين جولي مكانة هذا النوع من الدراسات الأكاديمية 

حيث شهدت الأسواق العالمية اكتظاظا . التي تتطلب العناية الكبيرة لجملة من المتغيرات

لإشهار، وبالتالي الاهتمام به من طرف صناع الإشهار والوسائط بالسلع استدعى الحاجة ل

  .الإعلامية

لقد تجسد ذلك الاهتمام في البحث عن أنجع السبل والوسائل التي تضمن وصول 

الإشهار إلى الجماهير الواسعة وتحفيزهم على الاختيار، لذلك يشهد الإشهار تطورا      

سائط الاتصالية وراحت تطور في مناهجه وانتشارا واسعين، إذ احتضنته مختلف الو

  .وتقنياته وتكيفها حسب طبيعتها

خاصة وأنه في كل مرة يتوصل المستهلك إلى حالة من التعود على التقنيات 

المعتمدة، مما يفقد هذه الأخيرة قدرتها الاقناعية والتحفيزية، فلجأ هواة الصناعة الاشهارية 

مجالات، واستعمال كل الثقافات والاستفادة من والأساليب الترويجية إلى خوض جميع ال

  .كل العلوم للتحسين من تلك القدرات

لقد كان الهدف من هذه الدراسة معرفة مدى مواكبة الظاهرة الإشهارية في الجزائر 

لتلك التطورات، خاصة وأن مجمل الدراسات التي تناولت تلك الظاهرة قد أجمعت على 

  .الصنعضعف المادة الاشهارية المحلية 
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ولكن هذه الدراسة أثبتت أن الإشهار التلفزيوني الجزائري قد سجلَّ قفزة نوعية من 

وذلك حسب كل المعايير . حيث المستوى من خلال ومضات المتعامل نجمة للهاتف النقال

التي وضعها منظرو هذا العلم والفن، فقد كرست التناسق بين ما هو أيقوني ولساني في 

بيانات لغوية وبصرية  ا وصلت إلى مستوى بلاغي لا بأس به عبرتوصيل الدلالات، كم

  .شديدة البلاغة، كما سجلت تطويرا محسوسا للغة الاشهارية التي تتجه بها إلى الجمهور

ورغم ذلك تبقى النماذج المدروسة الوحيدة المسجلة لذلك التطور وسط زخم من 

 خطابات متعددة  من ثقافات غريبة الأفلام الاشهارية المتجهة للجمهور الجزائري، حاملة

  .أحيانا، تستدعي دائما الوقوف عندها

وفي الأخير بات من الواجب الدعوة إلى قياس مدى تأثير ونجاح إشهار نجمة على 

الواقع، ومعرفة إذا ما كان اعتمادها على إشهار سليم البناء وحسب المعايير قد حقق لها 

  .   جزائرية ؟المكانة التي تطمح إليها في السوق ال
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